
القاهرة: انتصار دردير

غــيّــب المـــوت أمـــس الــفــنــانــة المــصــريــة الــكــبــيــرة سهير 
البابلي عــن عمر يناهز ٨٦ عــامــاً بعد صـــراع قصير مع 
الــيــوم عقب صلاة  المــقــرر تشييع جنازتها  المـــرض. ومــن 
الظهر من مسجد الشرطة بحي الشيخ زايد (غرب القاهرة).  
وتعد سهير البابلي واحــدة من نجمات المسرح المصري 
«ملكة المسرح المصري» لحضورها الأخاذ  الكبار، ولقبت بـ
الفنية الكبيرة، فقد وصفها المخرج المصري  وموهبتها 

جلال الشرقاوي بأنها «ممثلة مسرح نادرة الوجود».
قدمت الراحلة أدواراً مسرحية لا تزال تفجر الضحك 
وتملأ الشاشات بالبهجة، مــن بينها دور «أبــلــة عفت» 
فــي «مـــدرســـة المــشــاغــبــين»، ومــســرحــيــة «ريـــا وســكــيــنــة»، 
و«الـــــدخـــــول بـــالمـــلابـــس الـــرســـمـــيـــة»، بـــالإضـــافـــة إلــــى «ع 
الــرصــيــف» الــتــي أثــــارت جــــدلاً ســيــاســيــاً. وفـــي السينما 
شاركت في بطولة ٤٢ فيلماً مع كبار الممثلين، منهم سعاد 

حسني وعبد الحليم حافظ ونور الشريف، ولعبت بطولة 
مسلسلات تلفزيونية ناجحة على غرار «بكيزة وزغلول»، 
و«شنطة حمزة». وتميزت البابلي بقدرتها الفائقة على 
تقديم جميع أنواع الفنون التمثيلية، فقد أجادت تقديم 
الكوميديا الصاخبة، في الوقت الذي جسدت فيه الأدوار 
التراجيدية بمنتهى الإتقان. (تفاصيل يوميات الشرق)

المنامة: ميرزا الخويلدي

أكــــد الــعــاهــل الــبــحــريــنــي المــلــك 
حــمــد بــن عيسى آل خليفة، أمــس، 
الـــتـــزام بـــــلاده فــتــح قـــنـــوات اتــصــال 
لمعالجة القضايا الخليجية العالقة، 
مشدداً على أن دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي تــمــثــل «حـــجـــر الــــزاويــــة 

للاستقرار» الإقليمي.
وأكد الملك حمد في كلمة ألقاها 
خلال استقباله كبار المشاركين في 
مؤتمر «حوار المنامة»، الذي اختتم 
أمس، التزام البحرين «فتح قنوات 
اتــصــال لمعالجة أي قضايا عالقة، 
كمثال على كيفية حل هــذه الأمــور 
بـــين الـــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة»، 
وذلــــــك فــــي ســعــيــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى 
الـــــتـــــعـــــاون  وحـــــــــــدة دول مــــجــــلــــس 

الخليجي.
كـــمـــا دعـــــا مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن إلـــى 
حـــمـــايـــة الأمــــــن الـــبـــحـــري، وضـــمـــان 

حرية الملاحة الدولية ضد الأعمال 
الـــعـــدوانـــيـــة. وشـــــدد عــلــى «ضــمــان 
الأمـــــن الـــبـــحـــري الإقــلــيــمــي ضـــد أي 
أعمال عدائية، وحماية حرية الملاحة 
والـــطـــرق الــبــحــريــة الــتــجــاريــة الــتــي 

تخدم الاقتصاد العالمي بأسره».
كذلك قال الملك حمد: «إن الشرق 

الأوسط منطقة ذات أهمية حاسمة 
للعالم بأسره، لكنها منطقة لا يزال 
أمنها واستقرارها عرضة للعديد 
من التحديات». وأضاف: «في مملكة 
نــــزال ملتزمين  الــبــحــريــن، كــنــا ولا 
الــــــســــــلام والــــــــحــــــــوار والــــتــــعــــايــــش، 
كــمــا تـــم الــتــأكــيــد عــلــيــه مـــؤخـــراً في 

الاتـــفـــاق الإبــراهــيــمــي، حــيــث تــؤكــد 
هــذه الاتفاقيات التاريخية مجدداً 
نهجنا المبدئي والشجاع لتحقيق 
الــســلام بــاعــتــبــاره الــغــايــة الأســمــى 

لمنطقتنا وجميع شعوبها».
وعـــلـــى هـــامـــش مــنــتــدى حـــوار 
المـــنـــامـــة، اجــتــمــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــبــحــريــنــي الــدكــتــور عــبــد اللطيف 
الزياني، أمس مع بريت ماكغورك، 
مـــنـــســـق شــــــــؤون الـــــشـــــرق الأوســــــط 
الــقــومــي  وأفــريــقــيــا بمجلس الأمــــن 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع بــحــث مــســار 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــوثـــيـــقـــة 
والشراكة الاستراتيجية التي تربط 
بــين الــبــحــريــن والـــولايـــات المــتــحــدة، 
وســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات بــمــا يحقق 
الأهـــــــــداف والـــتـــطـــلـــعـــات المــشــتــركــة 

للبلدين ومصالح دول المنطقة.
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أقرت المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات العراقية بــأن الطعون 
الـــتـــي قـــدمـــت إلــيــهــا كــــان لــهــا تــأثــيــر 
قوي على النتائج وحددت اليومين 
المـــقـــبـــلـــين مــــوعــــداً لإعـــــــلان الــنــتــائــج 
الــــنــــهــــائــــيــــة. وقـــــــــال عــــضــــو المـــكـــتـــب 
الإعــلامــي للمفوضية عــمــاد جميل 
محسن إن «الطعون كــان لها تأثير 
قــوي على النتائج، إذ إن المحطات 
التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت 
عدد المقاعد، إلا أن النتائج النهائية 

لا تحسم إلا عند إعلانها».
ويشكو المرشحون المستقلون 
النائب  من سرقة مقاعدهم. ويقول 
المستقل الفائز حسين عــرب، عضو 
«الــشــرق  لـــ الــعــراق المستقل،  تحالف 
الأوســط» إن «الذي جرى في الواقع 
إنـــمـــا هـــو عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال لأصــــوات 
المستقلين لا يمكن السكوت عنها». 

وأضاف عرب أن «العملية سارت 
بــشــكــل فـــج حــيــث تـــم قــنــص مــقــاعــد 
المــســتــقــلــين لــصــالــح قـــوى خــاســرة»، 
مبيناً «إنــنــا ننتظر قــرار المفوضية 
الــنــهــائــي، فــفــي حـــال اســتــمــرت هــذه 
الــتــي جـــرت بها  العملية بالطريقة 

ضد المستقلين فإنه من المحتمل أن 
نعلق عملنا وننسحب من العملية 

السياسية كلها».
يذكر أن ثلاثة مقاعد من أصل 
سبعة طعون أخــذت من مستقلين 
فــــائــــزيــــن لـــصـــالـــح بـــعـــض الـــقـــوى 
الخاسرة التي لا تزال منذ أكثر من 
شــهــر تــحــاصــر المــنــطــقــة الــخــضــراء 

وسط بغداد.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فــي صـــلاح الــديــن عــن كــســب تحالف 
الفتح لمقعد نيابي ثانٍ في المحافظة. 
ويــــعــــد تـــحـــالـــف «الــــفــــتــــح» بـــزعـــامـــة 
هــادي العامري أكبر الخاسرين في 
الانتخابات الأخيرة حيث حصل على 
١٧ مقعداً بينما بلغت مقاعده الآن 
نحو ٢٠ مقعداً وينتظر مقاعد أخرى.

من ناحية ثانية، أفادت مصادر 
مطلعة بأن الوفد التفاوضي للتيار 
الــــــصــــــدري تـــــحـــــرك عــــلــــى الأحـــــــــزاب 
الكردية والسنية لجمع ١٨٠ مقعداً 
في مجلس النواب تمهيداً لتشكيل 
حكومة أغلبية وطنية. وأضافت أن 
الــصــدري أصبح يمتلك ٧٥  «الــتــيــار 
مــقــعــداً بـــدلاً عــن ٧٣، بــالإضــافــة إلــى 
أن هناك خمسة مرشحين مستقلين 
قــريــبــين مـــن الـــتـــيـــار، لــيــصــبــح عــدد 

مقاعدهم الكلي ٨٠ مقعداً».
(تفاصيل ص ٥)
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(الإعلام)

«ويكيبيديا» في قلب 
حلبة الصراع الغربي ـ الصيني

دعوات لتحرير قرار لبنان في ذكرى استقلاله الـ٧٨

ولي عهد الكويت يجري مشاورات لتشكيل الحكومة

«إصلاحات سياسية» أميركا تربط دعمها لتونس بـ

«اختراق تايواني» في البلطيق 
يغضب بكين

(ص ٩)

(ص ١١)

(ص  ٤)

(ص ٢)

واشنطن توضح 
للمعارضة السورية 
موقفها من التطبيع
(ص ٧)

نص على تشكيل حكومة تكنوقراط... وترحيب إقليمي ودولي

اتفاق البرهان وحمدوك يقسم الشارع السوداني

الفصائل باركت العملية... والسلطة التزمت الصمت

إسرائيل تتهم «حماس» بهجوم القدس

مستقلون في انتخابات العراق 
يشكون «سرقة مقاعدهم»

ملك البحرين: ملتزمون
 معالجة قضايا الخليج العالقة

الصدر يتحرك 
سنياً وكردياً لتشكيل 
حكومة أغلبية وطنية

شدد في لقائه المشاركين 
«حوار المنامة» بـ

 على حماية الملاحة

حفتر يحذر من «زحف الجيش» وسط تكهنات ببلوغ عدد المرشحين ٥٠

الدبيبة يترشح... وعائشة القذافي تروّج لأخيها
«مهرب» سلاحها استهداف إلكتروني لـ

إيران تعترف بقتل أميركا ٩ من بحارتها

واشنطن تعتبر اقتحام سفارتها في صنعاء «إهانة للمجتمع الدولي»

بن مبارك: مأرب لن تسقط 
كتاب مصوّر لترمب 

يوثق «إنجازات» ولايته

القاهرة: خالد محمود

أنهى رئيس حكومة الوحدة 
الدبيبة،  الوطنية، عبد الحميد 
الــغــمــوض حـــول تــرشــحــه بعدما 
وصـــل أمـــس إلـــى مــقــر المــفــوضــيــة 
لــلانــتــخــابــات بالعاصمة  الــعــلــيــا 
طرابلس لتقديم أوراق ترشحه، 
بـــاب طلبات  وذلـــك عشية إغـــلاق 

الترشح للانتخابات.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، نـــقـــلـــت 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــلــيــبــيــة، أمــــس، 
عــــن ســــامــــي الــــشــــريــــف، مـــســـؤول 
الإعـــــــــــــلام بــــالمــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات، أن عــدد المرشحين، 
تــقــدمــوا رســمــيــاً بطلبات  الـــذيـــن 
ترشحهم للانتخابات الرئاسية 

أمام الإدارات الانتخابية الثلاث، 
ارتفع إلى ٣٧ مرشحاً، وأوضح أن 
المفوضية تسلمت ملفات ترشح 
١٣ مرشحاً، أمس، بينما توقعت 
قناة تلفزيونية محلية أن يصل 

إجمالي العدد إلى ٥٠ مرشحاً.
إلى ذلــك، لوح المشير خليفة 
حفتر، وهــو أيضاً من المرشحين 
«اندلاع حرب جديدة»،  للرئاسة، بـ
«زحف  بعدما تحدث عما وصفه بـ

قادم» لقوات الجيش. 
وأعــــــــلــــــــن حــــــفــــــتــــــر، المــــــرشــــــح 
الرئاسي والقائد العام للجيش 
المــســلــحــة  قـــــواتـــــه  الـــــوطـــــنـــــي، أن 
«تــتــعــرض لــنــوع مــن الـــهـــدم، لكن 
لـــلأســـف لـــن يــســتــطــيــعــوا الــقــيــام 
بشيء يمكنهم من وقــف الزحف 

القادم للقوات المسلحة»، وخاطب 
أنصاره في كلمة ألقاها مساء أول 
من أمس، قائلاً: «نحن معكم، فلا 

عليكم».
في المقابل دعت عائشة، ابنة 
العقيد الراحل معمر القذافي، إلى 
انـــتـــخـــاب أخــيــهــا ســيــف الإســــلام 
الـــــــذي قــــــدم طـــلـــب تـــرشـــيـــحـــه فــي 
مكتب مفوضية الانتخابات في 
مدينة سبها الجنوبية الأسبوع 
المــاضــي. وحثت عائشة القذافي 
الــلــيــبــيــين عـــلـــى الـــتـــوجـــه لمـــراكـــز 
الاقـــتـــراع، بــاعــتــبــار أن أصــواتــهــم 
فـــي الانــتــخــابــات «هــــي الــوســيــلــة 
الوحيدة لخلاص ليبيا»، معلنة 

أن «ساعة الحقيقة دقت».
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: إيلي يوسف

وصـــــــــف الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب أول كــتــاب 
«رســــمــــي» لـــه مــنــذ مـــغـــادرتـــه الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض ســـيـــصـــدر الـــشـــهـــر المــقــبــل 
وعنوانه «رحلتنا معاً» بأنه «كتاب 
صـــور»؛ مليء بالصور التي تلتقط 
أهــــــم لـــحـــظـــات ولايـــــتـــــه، وتــعــلــيــقــات 
توضيحية اختارها بنفسه وخطها 
بــيــده. وحــــدد مــوعــد صــــدور الــكــتــاب 
في ٧ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وهو متاح للطلب المسبق عليه. وقال 
ترمب في بيان: «اليوم يسعدني أن 
أعلن أنني ســأصــدر كتاباً رائــعــاً في 
الوقت المناسب لعيد الميلاد!»، وقال 

إن الـــكـــتـــاب «مــجــمــوعــة مـــن الــصــور 
الــجــمــيــلــة الــتــي الــتُــقــطــت خـــلال فترة 

نجاحنا في البيت الأبيض».
إلـــى نيته الترشح  وفـــي إشــــارة 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال 
ترمب: «لــم تكن رحلتنا ممكنة لولا 
أنــحــاء أميركا،  الوطنيين فــي جميع 
طُــبــع هــذا الكتاب بكل فــخــر!».  حيث 
وقــال: «يجري سماع رسالة اجعلوا 
أمــــيــــركــــا عــظــيــمــة مــــــرة أخـــــــرى أكــبــر 
وأفضل من أي وقت مضى. تذكروا؛ 
رحلتنا لم تنته بعد... الأفضل لم يأت 
بعد!». ووفقاً لموقع «بوكس.كوم٤٥»، 
تبلغ قيمة النسخة ٧٥ دولاراً، بينما 
تبلغ قيمة النسخة الموقعة منه ٢٣٠ 

دولاراً. (تفاصيل ص ٨)

المنامة: ميرزا الخويلدي 
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعرب وزير الخارجية اليمني 
أحـــمـــد بـــن مــــبــــارك، عـــن ثــقــتــه بــأن 
مدينة مأرب الاستراتيجية ستبقى 
تحت سيطرة الحكومة، مشيرا إلى 

«تقدم» يحققه الجيش.
وقـــال بــن مــبــارك للصحافيين 
على هامش منتدى (حوار المنامة 

٢٠٢١): «أعتقد بأنه ما زال لديهم 
(المتمردين) أوهام. يعتقدون بأنه 
بإمكانهم تحقيق المزيد من التقدم 
الــعــســكــري أو الانــــتــــصــــارات على 
الــحــقــائــق  الأرض وهــــــذا ســيــغــيــر 
«الآن  وأضـــــــــــاف:  الأرض».  عـــلـــى 
كـــل قــوتــهــم تــســتــهــدف مـــــأرب منذ 
فبراير (شباط) الماضي (...) نحن 
واثقون للغاية أن (سقوط مــأرب) 

لن يحدث».
وشــــــــدد بـــــن مـــــبـــــارك عـــلـــى أن 
«مـــــــأرب هــــي الـــســـد المـــنـــيـــع لــلــيــمــن 
وهـــي مــن ضــمــن أولـــويـــات الــنــظــام 
الإيراني» وأضــاف: «سقوط مأرب 
يـــمـــثـــل نـــهـــايـــة الــــســــلام والــعــمــلــيــة 
السياسية وجهود استعادة الأمن 

فــي الــيــمــن وتــفــتــح مــوجــات هجرة 
خــارجــيــة وتـــهـــدد بـــحـــروب أخـــرى 

تمتد للمنطقة».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر اعـــتـــبـــرت 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
أن احــتــجــاز الحوثيين للموظفين 
الـــيـــمـــنـــيـــين المــــحــــلــــيــــين، واقــــتــــحــــام 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي صــنــعــاء 

إهانة للمجتمع الدولي بأسره.
 وتـــعـــهـــدت كـــاثـــي ويــســتــلــي، 
القائمة بأعمال السفارة الأميركية 
لدى اليمن، بضمان الإفراج الفوري 
عـــــن جـــمـــيـــع المــــوظــــفــــين المــحــلــيــين 
المحتجزين، واستعادة  اليمنيين 

السيطرة على المجمع.
(تفاصيل ص ٢)

رام الله: كفاح زبون

رفعت إسرائيل حالة التأهب 
فـــــي الـــــقـــــدس بـــعـــد هــــجــــوم مــســلــح 
نفذه أحــد مسؤولي حركة حماس 
فـــــي المــــديــــنــــة، وقــــــــال وزيــــــــر الأمـــــن 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــومــــر بــــارلــــيــــف إن 

الهجوم كان «عملية مدبرة».
وأمـــر رئــيــس الــــوزراء، نفتالي 
بـــنـــيـــت، بـــــزيـــــادة الـــيـــقـــظـــة، ونـــشـــر 
مــزيــد مــن قــــوات الأمــــن فــي الــقــدس 
ومحيطها «خشية هجمات أخرى»، 
بعد مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة 

آخــــريــــن، فـــي الـــهـــجـــوم الـــــذي نــفــذه 
فــادي أبــو شخيدم (٤٢ عاماً) أحد 
مــســؤولــي «حـــمـــاس» الــســيــاســيــين 
في مخيم شعفاط في المدينة. وقال 
بنيت في مستهل جلسة الحكومة 
الأســبــوعــيــة، أمـــس: «نــحــن بحاجة 

لمنع المزيد من الهجمات».
ولاحـــــــــــقـــــــــــاً، دعـــــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس 
الإســــرائــــيــــلــــي إســــحــــاق هـــرتـــســـوغ 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى الإعــــلان عن 
حــــمــــاس «مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة غــيــر 
مـــــشـــــروعـــــة» عــــلــــى غـــــــــرار الإعـــــــلان 

البريطاني بهذا الخصوص.

وجاء التأهب خشية عمليات 
الـــقـــدس بــعــد أن تبنت  أخـــــرى فـــي 
حــركــة حــمــاس الــهــجــوم الــــذي أدى 
كــــذلــــك إلــــــى مـــقـــتـــل مــــنــــفــــذه. وقـــــال 
بـــارلـــيـــف: «الــعــمــلــيــة كـــانـــت مــدبــرة 
وتم التخطيط لها جيّداً لفترة من 
الــزمــن». واستند بارليف فــي ذلك 
إلى أن زوجة منفذ العملية غادرت 
أيــام. وأضـــاف: «لقد  إسرائيل قبل 
درج على الحضور كل يوم للصلاة 
هــنــا فـــي الـــحـــرم الــقــدســي، والــيــوم 
قــرر القدوم إلــى هنا مع السلاح... 
(حماس) تحاول باستمرار تنفيذ 

عمليات في القدس والضفة».
ويأتي هجوم الأحــد بعد أيام 
نـــفـــذه فلسطيني  مـــن هـــجـــوم آخــــر 
في البلدة القديمة في القدس لكن 
الـــفـــارق المــهــم أن الــهــجــوم الــجــديــد 
بــخــلاف معظم الهجمات السابقة 
كان مخططاً له وليس وليد تحرك 

منفرد من فلسطيني غاضب.
وبـــــاركـــــت غـــالـــبـــيـــة الــفــصــائــل 
الــقــدس،  الفلسطينية العملية فــي 
فيما التزمت السلطة الفلسطينية 

الصمت التام.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: عادل السالمي

اعــتــرف قــائــد بــحــريــة «الــحــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي بــوقــوع ٩ قتلى 
خـــــــــلال صــــــــدامــــــــات مـــــــع الــــبــــحــــريــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي أحــــــدث روايـــــــة عــن 
تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة 

وإيران.
وقــــــــــال الــــــجــــــنــــــرال عــــلــــي رضــــا 
تــــنــــغــــســــيــــري فــــــي مــــؤتــــمــــر لــــقــــوات 
«الــبــاســيــج» فـــي طـــهـــران، أمــــس، إن 
قواته «وجّهت ٩ صفعات لا تنسى» 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة إزاء مقتل ٩ من 
عـــنـــاصـــر «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» فــي 
مواجهات بحرية، من دون أن يحدد 

توقيت وقوع تلك الصدامات.
واعـــتـــبـــر تــنــغــســيــري احــتــجــاز 

قواته لناقلة نفط فيتنامية، الشهر 
الماضي، «واحدة من تلك الصفعات»، 
مشيراً إلى وجود كثير من المواجهات 
الــقــوات الأميركية، من  البحرية مــع 
دون أن تــجــد طــريــقــهــا إلـــى وســائــل 
الإعلام بسبب «بعض الملاحظات»، 

حسبما نقلت عنه وكالة «فارس».
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة 
قراصنة تسمي نفسها «مراقبون من 
الوطن»، عن اختراق شركة «ماهان 
للطيران»، وقالت إنها استولت على 
وثائق ومستندات سرية من الشبكة 
الــداخــلــيــة لــلــشــركــة، عـــن «تــعــاونــهــا 

الإجرامي مع (الحرس الثوري)».
وقــــالــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــقـــراصـــنـــة 
هـــــذه، فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
إن شـــركـــة «مــــاهــــان لـــلـــطـــيـــران» هي 

«القلب النابض لعمليات التهريب 
مــن (الــحــرس الـــثـــوري)». وأضــافــت، 
فــي بــيــان آخـــر نــشــرتــه عــبــر تطبيق 
«تلغرام»، أن «قــوات (فيلق القدس) 
تــســتــخــدم شـــركـــة (مــــاهــــان) كــغــطــاء 
لــشــحــن ونـــقـــل الأســـلـــحـــة»، مــشــددة 
على ضرورة أن تدفع «(ماهان إير) 
ثمناً باهظاً» لتعاونها مع «الحرس 

الثوري».
وقـــال التلفزيون الحكومي إن 
هجوماً إلكترونياً عطّل الوصول إلى 
بيانات شركة «ماهان إير» الخاصة. 
وقـــالـــت الـــشـــركـــة، فـــي بـــيـــان، إن كل 
رحــلاتــهــا «حــافــظــت» عــلــى جدولها 
المقرر رغم عدم إمكان الوصول إلى 

موقعها حتى منتصف نهار أمس.
(تفاصيل ص ٥)

سهير البابلي وعادل إمام في {مدرسة المشاغبين}

«أبلة عفت» رحلت عن عمر ناهز ٨٦ عاماً

الموت يغيب النجمة المصرية سهير البابلي

الخرطوم: أحمد يونس
لندن: «الشرق الأوسط»

وقــــع رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الــــســــودانــــي الــــفــــريــــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــــبــــرهــــان، ورئــــيــــس الــــــــــوزراء عــبــد 
الــذي كــان قيد الإقامة  الله حمدوك 
الـــجـــبـــريـــة، اتـــفـــاقـــاً ســيــاســيــاً أنــهــيــا 
بموجبه قطيعة بينهما استمرت 
نــحــو شــهــر، وعـــاد بموجبه رئيس 
الـــــــــوزراء لمـــمـــارســـة مـــهـــام مــنــصــبــه، 
بعدما كان البرهان قد أقاله، وحل 
حكومته، وأعلن حالة الطوارئ في 
البلاد، في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وهو ما عَدّته القوى المدنية 

انقلاباً على السلطة.
ويشمل الاتفاق الجديد، المكون 
مـــــن ١٤ نـــقـــطـــة، تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
تكنوقراط مستقلة، والــعــودة إلى 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة المــوقــعــة في 
٢٠١٩ مــع تــعــديــلاتــهــا، لكنه واجــه 
انــقــســامــاً فــي الـــشـــارع، حــيــث خــرج 
فـــــي مـــواكـــب  أمــــــس مــــئــــات الآلاف 
احتجاجية كــان تحالف «الحرية 
والــتــغــيــيــر» قـــد دعـــا لــهــا مــنــذ أيـــام 
وقــبــل تــســرب نــبــأ الاتــفــاق الجديد 
الـــذي تــســانــده أحـــزاب مــن المجلس 
المركزي للتحالف وقــوى سياسية 

أخرى. 
واســتــخــدمــت الـــقـــوات الأمــنــيــة 
الـــعـــنـــف ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، فــيــمــا 
أعلنت لجنة الأطباء المركزية وفاة 

شاب بطلق ناري في الرأس.
وأعــــــــطــــــــى الاتـــــــــفـــــــــاق مـــجـــلـــس 
السيادة الانتقالي سلطة الإشــراف 
على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، 
من دون تدخل في العمل التنفيذي، 
وضــمــان انتقال السلطة للمدنيين 
إلــــى حــكــومــة منتخبة  والــــوصــــول 
بنهاية الفترة الانتقالية التي لا تزال 
مدتها موضع خــلاف. كما تضمن 
الاتفاق الجديد إطلاق سراح جميع 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، وتــحــديــد 
إطار شراكة العسكريين والمدنيين، 

وإكمال تنفيذ اتفاق سلام جوبا.
ورحـــــبـــــت كـــــل مـــــن الـــســـعـــوديـــة 
ومــصــر والإمــــــارات والأمــــم المتحدة 
بـــتـــوصـــل المــــدنــــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين 
لإنقاذ المرحلة الانتقالية ومهامها 
المقبلة، مؤكدين دعمهم لكل ما من 
شأنه تحقيق السلام وصون الأمن 

والاستقرار في السودان.
(تفاصيل ص ٣)

رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب) 

(ص ١٠ )احتجاجات «كورونا» تمتد إلى بلجيكا
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ولي عهد الكويت يلتقي أمير البلاد
ويُجري مشاورات لتشكيل الحكومة

الكويت: «الشرق الأوسط»

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح، أمـــس، فــي دار يــمــامــة، ولي 
العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
بــعــد خــمــســة أيـــــام مـــن إصـــــــداره أمـــــراً أمــيــريــاً 
بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــولـــي الـــعـــهـــد لمـــمـــارســـة بــعــض 

الدستورية. اختصاصاته 
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة أمـــس، 
الجابر  الشيخ مشعل الأحــمــد  العهد  أن ولــي 
الصباح أجرى مشاورات مع رئيسي الحكومة 
والبرلمان وشخصيات بارزة تمهيداً لتشكيل 

الجديدة. الحكومة 
واســـتـــقـــبـــل ولـــــي الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
الأحــمــد فــي قصر بــيــان، صباح أمــس، رئيس 
مــجــلــس الأمــــة مــــرزوق عــلــي الــغــانــم، ورئــيــس 

مـــجـــلـــس الأمــــــة الأســــبــــق أحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــســعــدون، والــشــيــخ نــاصــر المــحــمــد الــصــبــاح 
رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، 
وذلــــك ضــمــن المـــشـــاورات الــتــقــلــيــديــة الــجــاريــة 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكـــــــان رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ صـــبـــاح 
الثامن  قــدّم استقالة حكومته في  الخالد، قد 
الــجــاري، حيث  الــثــانــي)  مــن نوفمبر (تشرين 
وافـــــق الأمـــيـــر عــلــى قـــبـــول الاســـتـــقـــالـــة فـــي ١٤ 
فــي ظل  الــجــاري. وجـــاءت الاستقالة  نوفمبر 
أجـــــواء المــصــالــحــة الــتــي تــوّجــهــا أمــيــر الــبــلاد 
بإصدار مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض 
العقوبة المحكوم بها على ٣٥ معارضاً،  مــدة 
المعارضة لإنهاء   لمطلب رئيسي لنواب 

ً
تلبية

مواجهة مستمرة منذ شهور مع الحكومة.

التقى كبار المشاركين في «حوار المنامة» وأكد أن دول الخليج حجر الزاوية للاستقرار 

 ملك البحرين يشدد على ضمان أمن الملاحة الدولية والتصدي للأعمال العدوانية 
المنامة: ميرزا الخويلدي

شـــدد الــعــاهــل الــبــحــريــنــي الملك 
حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عــلــى 
حـــمـــايـــة الأمـــــــن الــــبــــحــــري وضـــمـــان 
حرية الملاحة الدولية ضد الأعمال 
الــعــدوانــيــة. وقــــال فــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
خلال استقباله كبار المشاركين في 
مؤتمر «حوار المنامة»، الذي اختتم 
أمـــــس إن «ضــــمــــان الأمــــــن الــبــحــري 
الإقــلــيــمــي ضـــد أي أعـــمـــال عــدائــيــة، 
وحـــمـــايـــة حــــريــــة المــــلاحــــة والــــطــــرق 
الـــبـــحـــريـــة الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي تــخــدم 

الاقتصاد العالمي بأسره».
وقـــــال المـــلـــك حـــمـــد: «إن الــشــرق 
الأوسط منطقة ذات أهمية حاسمة 
للعالم بأسره، لكنها منطقة لا يزال 
أمنها واســتــقــرارهــا عرضة للعديد 

من التحديات».
وأضاف: «في مملكة البحرين، 
كـــنـــا ولا نـــــــزال مـــلـــتـــزمـــين بـــالـــســـلام 
والحوار والتعايش، كما تم التأكيد 
عليه مؤخراً في الاتفاق الإبراهيمي، 
حـــــيـــــث تــــــؤكــــــد هـــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
الــتــاريــخــيــة مــجــدداً نهجنا المبدئي 
والشجاع لتحقيق السلام باعتباره 
الــغــايــة الأســـمـــى لمنطقتنا وجميع 
شعوبها». كما أكد أن دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي تــمــثــل «حــجــر 
الزاوية للاستقرار»، وأن «وحدتها 
مصدر قــوة وخير لجميع أصحاب 
المــصــلــحــة، فـــي المــنــطــقــة وخــارجــهــا 
على حد سواء». وأضاف: «للحفاظ 
الــوحــدة، تلتزم البحرين  على هــذه 
بــفــتــح قـــنـــوات اتـــصـــال لمــعــالــجــة أي 
قــضــايــا عــالــقــة، كــمــثــال عــلــى كيفية 
حل هذه الأمــور بين الــدول الشقيقة 

والصديقة».

وعـــلـــى هـــامـــش مـــنـــتـــدى حــــوار 
المـــنـــامـــة، اجــتــمــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــدكـــتـــور عــبــد اللطيف  الــبــحــريــنــي 
الزياني، أمس مع بريت ماكغورك، 
مـــنـــســـق شــــــــؤون الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وأفــريــقــيــا بــمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك 
عــلــى هــامــش انــعــقــاد أعــمــال الـــدورة 
السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

وتــــــم خــــــلال الاجــــتــــمــــاع، بــحــث 
مسار العلاقات التاريخية الوثيقة 
والشراكة الاستراتيجية التي تربط 
بــين الــبــحــريــن والـــولايـــات المــتــحــدة، 
وســـبـــل تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات بــمــا يحقق 
الأهــــــــــداف والـــتـــطـــلـــعـــات المـــشـــتـــركـــة 

للبلدين ومصالح دول المنطقة. كما 
تـــم اســـتـــعـــراض تـــطـــورات الأوضــــاع 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فـــي المــنــطــقــة 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــــهــــدد أمــنــهــا 
واســـتـــقـــرارهـــا، والـــجـــهـــود المــبــذولــة 
لــتــرســيــخ دعــائــم الأمــــن والــســلــم في 

المنطقة.
كــمــا الــتــقــى الــزيــانــي، أمـــس مع 
الـــــلـــــواء الـــطـــيـــار الــــركــــن مـــحـــمـــد بــن 
سعيد المغيدي، الأمين العام المكلف 
لـــلـــتـــحـــالـــف الإســــــلامــــــي الـــعـــســـكـــري 
لمحاربة الإرهاب، وذلك على هامش 
انعقاد أعمال الدورة السابعة عشرة 

لمؤتمر حوار المنامة.
وتــــــم خــــــلال الاجــــتــــمــــاع، بــحــث 
الــجــهــود الــتــي يــقــوم بــهــا التحالف 

الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب 
فــي مــجــال تنسيق الــعــمــل المــشــتــرك 
بــين كــافــة الــــدول مــن أجـــل التصدي 
لــلإرهــاب وتجفيف منابع تمويله، 
ومحاربة الفكر الإرهابي الضال من 
المــجــالات الفكرية والإعلامية  خــلال 
والـــعـــســـكـــريـــة والــــتــــمــــويــــل، كـــمـــا تــم 
اســـتـــعـــراض ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، 
والجهود الدولية المبذولة لمكافحته 
مــن أجــل تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار 

لكافة شعوب دول العالم.
واجتمع الــزيــانــي أمــس الأحــد، 
مـــع إيـــــال حـــولاتـــا، مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى هــامــش 
حــوار المنامة، وتم خلال الاجتماع، 

بحث مسار العلاقات الثنائية بين 
الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك بـــمـــا يــحــقــق 
المـــصـــالـــح والأهــــــــداف المــشــتــركــة في 
إطــــــار المــــبــــادئ الـــــــــواردة فــــي إعــــلان 
تــــأيــــيــــد الــــــســــــلام واتـــــــفـــــــاق مــــبــــادئ 
إبـــراهـــيـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــطــورات 
الأوضـــــاع الــســيــاســيــة والأمــنــيــة في 
المــنــطــقــة والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
دولها. كما اجتمع وزير الخارجية 
البحريني، أمس الأحد، مع جيسون 
إســـــحـــــاقـــــســـــون، رئـــــيـــــس الـــــشـــــؤون 
الــســيــاســيــة فـــي الــلــجــنــة الــيــهــوديــة 
الأميركية، وذلك على هامش انعقاد 
أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر 

حوار المنامة.

ملك البحرين خلال استقباله أمس كبار المشاركين في مؤتمر حوار المنامة (بنا)

جدد التحذير من مخاطر سقوط مأرب بيد الانقلابيين

بن مبارك: كسر مشروع إيران في اليمن يضمن إفشاله بالمنطقة
عدن: «الشرق الأوسط»

جدد وزير الخارجية اليمني 
أحـــمـــد عـــــوض بــــن مــــبــــارك، أمـــس 
(الأحــــــــد)، الــتــحــذيــر مـــن مــخــاطــر 
ســـقـــوط مــحــافــظــة مــــــأرب فــــي يــد 
الــحــوثــيــة، مــؤكــداً أن  الميليشيات 
انـــكـــســـار المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي فــي 
بلاده سيضمن إفشاله في المنطقة 

برمّتها.
وقـــــال بـــن مـــبـــارك فـــي كلمته 
أمام مؤتمر الأمن الإقليمي الذي 
تــســتــضــيــفــه المـــنـــامـــة، إن «مــلامــح 
المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي فــــي المــنــطــقــة 
أصــبــحــت واضـــحـــة لــلــعــيــان، وإن 
الميليشيات المدعومة منها باتت 
تــــهــــدد أمــــــن الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، 

وزعزعة استقرار الإقليم والعالم 
لتنفيذ أجندة المشروع الإيراني».
وفـــــي مــــعــــرض تـــحـــذيـــره مــن 
تمكن النظام الإيراني من السيطرة 
على اليمن عن طريق الميليشيات 
الحوثية، أوضح أن ذلك «سينقل 
المشروع إلى طور جديد للصراع 
والـــعـــنـــف والـــفـــوضـــى فــــي أرجـــــاء 

المنطقة كافة» وفق تعبيره.
وقال بن مبارك: «إن خطورة 
الحرب في بلاده لا تكمن في سعى 
ميليشيا الحوثي للاستحواذ على 
السلطة فحسب وإنما في تغيير 
طبيعة المجتمع اليمني وتفخيخ 
مستقبله ومستقبل المنطقة من 
خلال تجنيد الأطفال على نطاق 
واسع وزرع أفكار دخيلة في عقول 

الـــنـــشء لــلــتــحــريــض عــلــى العنف 
الــصــراع ونــشــر الكراهية  وإدامــــة 
بــين أبــنــاء الــوطــن الــواحــد وتجاه 
الآخر المختلف فكرياً وحضارياً».

وأشار إلى ما تشهده محافظة 
مــــــأرب، حــيــث تــشــن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية عدواناً مستمراً ضدها 
وصفه بأنه «محمّل بالكثير من 
الــتــي لا تقل  الضغائن والأحــقــاد 
حــجــمــاً عـــن الـــوهـــم الـــــذي تحمله 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا بـــإمـــكـــانـــيـــة إســــقــــاط 
المـــحـــافـــظـــة عـــســـكـــريـــاً، فـــضـــلاً عــن 
الوهم الأكبر بإمكانية السيطرة 
عــلــى الــيــمــن بــالــعــنــف والإرهــــــاب 

والقوة العسكرية».
وانـــتـــقـــد الــــوزيــــر الــيــمــنــي ما 
«الــحــســابــات الخاطئة  بـــ وصفها 

عــنــد بــعــض الأطـــــراف الــتــي بــدأت 
تـــتـــحـــدث عــــن ســـيـــنـــاريـــو مــــا بــعــد 
مــــا خــضــنــا  مــــــــأرب»، وقـــــــال: «إذا 
جــدلاً في هذا السيناريو الــذي لا 
نعدّه واقعياً فإن الرؤية الفاحصة 
إلـــــــى أن مـــــآلات  تــــقــــودنــــا  لــــلأمــــر 
اســتــيــلاء الــحــوثــيــين عــلــى مـــأرب 
لن تقل سوءاً عن أثر تهدم سدها 
الشهير تاريخياً، إذ إن مأرب هي 
السد المنيع لليمن والأمة العربية، 
وأصـــــبـــــحـــــت ضــــمــــن الأولـــــــويـــــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة للنظام الإيــرانــي 

وأدواته في المنطقة».
وأضاف: «إن تداعيات سقوط 
مأرب لن تمثل خلق حالة إنسانية 
مروعة فحسب، بل إن ذلك سيمثل 
نهاية للعملية السياسية والسلام 

فــي الــيــمــن ولــلــجــهــود الــتــي تُــبــذل 
لاســــتــــعــــادة الأمــــــن والاســــتــــقــــرار، 
وســـتـــعـــم الــــفــــوضــــى ومـــــزيـــــد مــن 
الــــعــــنــــف والاحــــــــتــــــــراب الــــداخــــلــــي 
ومـــــوجـــــات الــــهــــجــــرة، وســـتـــكـــون 
بــدايــة حالة طويل الأمــد مــن عدم 
الاســتــقــرار تــــؤذِن بــحــروب أخــرى 
ستتخذ من اليمن منطلقاً لها إلى 

باقي المنطقة».
وعن رؤية الحكومة اليمنية 
ومــنــهــج عــمــلــهــا، قـــال بــن مــبــارك: 
«يقوم على أنه لا بديل عن السلام 
فـــــي إنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب فـــــي الـــيـــمـــن 
عــلــى أن أي ســـلام عــــادل وشــامــل 
ومستدام لا بد أن يعالج الجذور 
السياسية للحرب، والمتمثلة في 
محاولة ميليشيا الحوثي فرض 

سيطرتها وهيمنتها بالقوة على 
الدولة اليمنية».

الــــتــــعــــامــــل مــع  وتــــــابــــــع: «إن 
الحرب في اليمن على أنها حرب 
إقليمية بالوكالة مفهوم خاطئ 
ــح، فـــلا تسوية  يــنــبــغــي أن يــصــحَّ
سلمية في اليمن يمكن أن يُكتب 
لها النجاح دون اتفاق اليمنيين 
على حل مشكلاتهم الداخلية وفقاً 
لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل والتوزيع العادل للسلطة 

والثروة».
وأشـــــار إلـــى أنـــه «مـــن الخطأ 
الــبــعــد الجيوستراتيجي  إغــفــال 
للتدخل الإيراني في اليمن ورغبة 
طــهــران الأكــيــدة فــي الاقـــتـــراب من 
المــيــاه فــي البحر الأحــمــر والبحر 

الــعــربــي ومـــا ســيــضــيــفــه ذلـــك من 
إيــران  تفوق استراتيجي لصالح 
الــصــراع بل التنافس  في معادلة 

الإقليمي والدولي».
ودلل بن مبارك على التورط 
الإيـــــــرانـــــــي المــــبــــكــــر لـــلـــتـــدخـــل فــي 
بــلاده، وقــال: «من نافلة القول إن 
الاســتــثــمــار الإيـــرانـــي فــي الحركة 
الحوثية قد ابتدأ باكراً وتعاظم في 
مطلع الألفية الثانية، وما حادثة 
ضـــبـــط الــســفــيــنــتــين الإيـــرانـــيـــتـــين 
(جيهان ١) و«جيهان ٢) وهما في 
طريقهما للحوثيين في عام ٢٠١٢، 
أي قبل الحرب بثلاث سنوات من 
قِـــبـــل الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة وهــمــا 
محمّلتان بالأسلحة والصواريخ 
إلا دلــيــل على ذلـــك، ورد على مّن 

يـــدّعـــون أن الـــحـــرب الــحــالــيــة هي 
من استدعت التدخل الإيراني في 

اليمن».
وشدد وزير الخارجية اليمني 
الـــحـــوثـــيـــين «يـــرفـــضـــون  عـــلـــى أن 
السلام كمبدأ استراتيجي سواء 
تـــقـــدمـــوا أو تـــراجـــعـــوا عــســكــريــاً، 
ويــتــعــامــلــون مــع الــســلام كتكتيك 
ضمن استراتيجيتهم العسكرية 
للحرب». وقــال: «لدينا العشرات 
من الشواهد على ذلــك، وأكثرها 
وضـــــوحـــــاً اتـــــفـــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم 
الــذي قبلت به ميليشيا الحوثي 
دون تنفيذ بند واحــد من بنوده 
ثـــم انــقــلــبــت عــلــيــه ونــقــضــتــه كلياً 
على مـــرأى ومسمع مــن المجتمع 

الدولي».

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: نشترك مع أميركا في ردع إيران

واشنطن: طريق الدبلوماسية مفتوح للتعامل مع طهران... لكننا جاهزون لخيارات أخرى
المنامة: ميرزا الخويلدي

أكـــد بــريــت مــاكــغــرك، المنسق 
بمجلس الأمــن القومي الأميركي 
للشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
أن واشنطن تعمل مــع شركائها 
إيـــران وتخفيف التوتر في  لــردع 

المنطقة.
وقـــــــال خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الجلسة الختامية لمنتدى «حوار 
الــــذي اخــتــتــم في  المــنــامــة ٢٠٢١»، 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، أمـــــس، 
«نتفهم معاناة الشعب الإيراني، 
ونــتــرك المــجــال للدبلوماسية في 
التعامل، لكننا جاهزون لاتخاذ 

أي خيارات أخرى».
كـــــمـــــا جـــــــــدد الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــلـــى 
الــــتــــزام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــجــاه 

شـــركـــائـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــشــيــراً 
إلــى أن «الانسحاب الأميركي من 
أفغانستان لا يعني كما يعتقد 
الــبــعــض انــســحــابــاً مـــن المــنــطــقــة، 
فــالــوجــود الأمــيــركــي فــي المنطقة 
مــســتــمــر مـــنـــذ نـــحـــو عـــقـــديـــن مــن 
الـــزمـــان... وواشــنــطــن تعتبر أمن 
المنطقة ضمن أولوياتها وجــزءاً 
من أمنها». وللتدليل على التزام 
الــولايــات المتحدة بــأمــن المنطقة، 
ذكر ماكغرك أن الإدارات الأميركية 
الــــــثــــــلاث الـــــتـــــي تــــعــــاقــــبــــت خــــلال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين كـــان لــهــا دور 
كبير فــي حــمــايــة المــنــطــقــة، ســواء 
مــن خـــلال الــدعــم المــبــاشــر أو غير 
المباشر، وسواء من خلال التدريب 
والتمكين، وهو ما يعكس الالتزام 

الأميركي تجاه المنطقة.

من جهته، أكد مستشار الأمن 
القومي الإسرائيلي أيال هولاتا، 
أن بــــلاده وأمـــيـــركـــا شــريــكــان في 
إيــــران وتــطــلــعــاتــهــا لتطوير  ردع 
أسلحتها النووية، واستخدامها 
لــطــائــرات مــســيــرة لــزعــزعــة الأمــن 
والاستقرار، لا سيما أن إسرائيل 
المــنــطــقــة  فـــــي  مـــثـــل دول عـــــديـــــدة 
ـــــم تــــــواجــــــه الــــتــــهــــديــــدات  والـــــعـــــال
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــن خــــــلال حــلــفــائــهــا 
ووكــــلائــــهــــا ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا فــي 

المنطقة.
وقــــــال: «إنـــنـــا نــشــهــد مــرحــلــة 
زمــنــيــة حــرجــة ونــطــمــح لــلــخــروج 
منها أقــويــاء، ولــن نسمح لإيــران 
بأن تصبح دولة نووية، وسنقوم 
بذلك من خلال العمل والتنسيق 

المشترك».

ـــــــى أن الاحــــتــــفــــاء  إل وأشـــــــــــار 
بالذكرى الأولى لتوقيع «اتفاقيات 
إبراهام» يشكل مناسبة لتجديد 
الــتــفــكــيــر فــيــمــا ســــوف يــنــتــج عن 
هذه الاتفاقية من خير ونفع على 

شعوب المنطقة.
ودعـــــــا هــــولاتــــا إلـــــى تــطــويــر 
الــهــيــكــل الـــدفـــاعـــي المـــشـــتـــرك بــين 
دول المنطقة بما يساعدها على 
مواجهة التحديات العديدة التي 
تــمــر بــهــا، وأن يــكــون هــنــاك عــزم 
وتــصــمــيــم عــلــى اغـــتـــنـــام الــفــرص 
الـــراهـــنـــة والاســـتـــفـــادة مــنــهــا إلــى 

أقصى درجة.
أما المتحدث باسم السياسة 
الــخــارجــيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الاجتماعي الألماني نيلز شميت، 
فـــأشـــار فـــي كــلــمــتــه إلــــى أن بـــلاده 

لـــن تــغــيــر ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
بـــالـــشـــرق الأوســـــــط، مــتــطــرقــاً في 
هــذا السياق إلــى دعــم بــلاده لحل 
الـــدولـــتـــين فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــلــف 

الفلسطيني الإسرائيلي.
الـــــــدول الأوروبــــيــــة  وأكــــــد أن 
يـــجـــب أن تــــزيــــد مـــــن اهــتــمــامــهــا 
وأنــشــطــتــهــا فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــط وأفـــريـــقـــيـــا، بــخــاصــة أن 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  إدارة 
بايدن في المقابل تركز على منطقة 
المحيط الهندي والهادي والصين.

ونـــوه إلـــى أن بـــلاده ستبقى 
داعــمــة لــلــتــعــدديــة ومــســتــمــرة في 
تــعــزيــز دور الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن إيـــمـــانـــهـــا بـــــأن قـــوة 
أوروبــــــــا تــشــكــل المــصــلــحــة الأهــــم 

لألمانيا.

طلبت الإفراج عن جميع موظفيها واستعادة مجمع السفارة

«الأميركية للتنمية»: اقتحام سفارتنا في صنعاء «إهانة» للمجتمع الدولي
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــالــــت الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــدولــــيــــة إن احــتــجــاز  لــلــتــنــمــيــة 
اليمنيين  لــلــمــوظــفــين  الــحــوثــيــين 
المـــحـــلـــيـــين، واقــــتــــحــــام الـــســـفـــارة 
الأميركية في صنعاء يعد إهانة 
بــأســره، فيما  الــدولــي  للمجتمع 
تــعــهــدت كـــاثـــي ويــســتــلــي الــقــائــم 
السفارة الأميركية لدى  بأعمال 
الــيــمــن بــضــمــان الإفـــــراج الــفــوري 
عــــن جـــمـــيـــع المـــوظـــفـــين المــحــلــيــين 
اليمنيين المحتجزين، واستعادة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المــــجــــمــــع الـــــذي 
كــــان يـــضـــم الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 

بصنعاء.
وكان مسؤول في الخارجية 

الأميركية كشف في تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  خــــاصــــة لــــــ
أول مــن أمــس، عــن جــهــود قادها 
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم 
لــيــنــدركــيــنــغ، أثـــمـــرت عـــن إطـــلاق 
ســــــراح نـــحـــو ٣٠ مـــوظـــفـــاً يــمــنــيــاً 
الشهر الماضي، إلا أنه أكد وجود 
محتجزين آخرين حتى الآن في 

الحوثيين. قبضة 
وأدانـــــت الــوكــالــة الأمــيــركــيــة 
لــلــتــنــمــيــة الـــــدولـــــيـــــة، فـــــي بـــيـــان، 
احـــــتـــــجـــــاز الـــــحـــــوثـــــيـــــين الأخـــــيـــــر 
الولايات  العاملين مع  لليمنيين 
المـــتـــحـــدة، واقــتــحــامــهــم للمجمع 
الــســفــارة  كــانــت تستخدمه  الـــذي 
الأمــيــركــيــة قبل عــام ٢٠١٥، الأمــر 
«الإهانة للمجتمع  الذي وصفته بـ

الدولي بأسره».
أن  الـــــــوكـــــــالـــــــة  وأوضـــــــــحـــــــــت 
موظفيها بدأوا بالعمل في اليمن 
إلى  الحوثيين  عــام ١٩٥٩، داعية 
الإفراج الفوري عن كافة الموظفين 
المحليين الذين ما زالوا محتجزين 
بـــدون أن يــصــابــوا بـــأذى، ووقــف 
حملة المضايقة والترهيب هذه، 
وإعــــادة ممتلكاتهم، ومحاسبة 

مرتكبي هذا الاعتداء.
وأضــــافــــت: «يـــعـــمـــل مــوظــفــو 
الـــــوكـــــالـــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــتــنــمــيــة 
الدولية على تحسين حياة الناس 
فــي مــخــتــلــف أنــحــاء الــعــالــم، بما 
فـــي ذلـــك حــيــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، 
وتـــــرســـــل أعـــــمـــــال الــــعــــنــــف الـــتـــي 
الحوثيون وتهديداتهم  يرتكبها 

ومــضــايــقــتــهــم لمــوظــفــيــنــا إشــــارة 
واضــــحــــة وضـــــــوح الـــشـــمـــس عــن 
احــتــرامــهــم لموظفي حكومة  عــدم 
أجـــنـــبـــيـــة، وتـــتـــعـــارض بـــوضـــوح 
اتهم بالسعي لتحقيق  ادعاء مع 

السلام».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت كـــاثـــي 
القائم بأعمال السفارة  ويستلي 
إن «أولويتي  الأميركية باليمن، 
الــرئــيــســيــة هـــي ضـــمـــان الإفـــــراج 
الـــــفـــــوري عــــن جـــمـــيـــع مــوظــفــيــنــا 
اليمن،  المحليين المحتجزين في 
واســـــــتـــــــعـــــــادة الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
السفارة  الــذي كان يضم  المجمع 
الأمــيــركــيــة فـــي صــنــعــاء، ووقـــف 
مــضــايــقــة الـــحـــوثـــيـــين لمــوظــفــيــنــا 

المحليين».

وتـــــابـــــعـــــت فــــــي بـــــيـــــان لـــهـــا: 
«وجهت فريقي للعمل بالتنسيق 
مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
لليمن والمجتمع الدولي لتسخير 
جــمــيــع الــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة 
المتاحة لنا لتحقيق هذه الغاية، 
ولـــن نــتــوقــف عــن جــهــودنــا حتى 
الــــولايــــات  تـــــــزال  يـــتـــم ذلـــــــك، ولا 
المــتــحــدة مــلــتــزمــة بــحــل سياسي 

دائم للصراع في اليمن».
وكــــــــــــان تـــــيـــــم لــــنــــيــــدركــــيــــنــــغ 
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى الــيــمــن، 
وصــــف اقـــتـــحـــام الــحــوثــيــين لمقر 
السفارة الأميركية في صنعاء، 
واحـــتـــجـــاز المـــوظـــفـــين الــيــمــنــيــين 
«الأعـــــــمـــــــال الـــفـــظـــيـــعـــة وغـــيـــر  بــــــــ

المقبولة على الإطلاق».

الجامعة العربية تدعو لمزيد من الضغط 
على إسرائيل للتفاوض مع الفلسطينيين

المنامة: ميرزا الخويلدي

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين 
الــدول العربية، أن  العام لجامعة 
الــقــضــيــة الفلسطينية  اســـتـــمـــرار 
أفـــق ســيــاســي للتسوية  مــن دون 
يزيد العنف وعــدم الاستقرار في 
المنطقة، داعــيــاً الإدارة الأميركية 
لمــمــارســة الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
لـــلـــدخـــول فــــي عــمــلــيــة تــفــاوضــيــة 

جادة مع الفلسطينيين.
وخــلال لقاء جمع أبو الغيط 
أمـــس، بــمــســؤول الــشــرق الأوســـط 
بمجلس الأمــن القومي الأميركي 
بريت ماجورك، على هامش حوار 
المـــنـــامـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن، دعـــــا أبـــو 
الغيط الإدارة إلى الإسراع بافتتاح 
القنصلية الأمــيــركــيــة فــي القدس 
الــشــرقــيــة كــرســالــة مهمة لمختلف 
الأطــراف على جدية الالتزام بحل 
الــدولــتــين. وأشــــار بــيــان أصــدرتــه 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، إلـــــى أن أبـــو 

الغيط ناقش خلال الاجتماع عدداً 
من الملفات الإقليمية والدولية في 
مقدمتها الأزمة السورية والوضع 

في العراق واليمن.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية 
المـــصـــري عــلــى أهــمــيــة تــكــاتــف كل 
الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب 
بـــشـــكـــل جــــــاد وحـــــــــازم، لــتــجــفــيــف 
مــنــابــعــه، وحــمــايــة الــبــشــريــة كلها 

من أخطاره المحدقة.
وقــــــال ســـامـــح شـــكـــري خـــلال 
مشاركته في جلسة عقدت تحت 
عــنــوان «تعددية الأطـــراف والأمــن 
الإقليمي في إطار متحول» ضمن 
أعــمــال مؤتمر «حـــوار المنامة» إن 
عــالــم الـــيـــوم يـــواجـــه تــصــاعــداً في 
المخاطر المرتبطة بالإرهاب عابر 
الــحــدود متعدد الأوجـــه والأذرع، 
الذي يعمل على تفتيت المجتمعات 

وهدم مفاهيم الدولة الوطنية.
وتـــــنـــــاول وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــــصــــري أبــــــرز الـــتـــحـــديـــات الــتــي 

يـــواجـــهـــهـــا الـــعـــالـــم الـــــيـــــوم، ومـــن 
بينها «تصاعد المخاطر المرتبطة 
بـــالإرهـــاب عــابــر الـــحـــدود متعدد 
الأوجــــــه»، و«تـــحـــدي تــغــيــر المــنــاخ 
الـــــــذي أصــــبــــح واقـــــعـــــاً مـــلـــمـــوســـاً، 
وأضـــحـــت تــبــعــاتــه تــمــثــل تــهــديــداً 
لــلــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة والأمــــــن 
الــــغــــذائــــي ومــــصــــدر صـــــــراع عــلــى 
المــــــــــــــوارد الــــشــــحــــيــــحــــة قــــــد يــصــل 
إلـــــى حــــد تـــهـــديـــد الـــســـلـــم والأمـــــن 
ــــــيــــــين»، وكــــــذلــــــك «مـــســـائـــل  الــــــدول
الـــهـــجـــرة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، والأمــــن 
السيبراني والــرقــمــي، وتحديات 
الذكاء الاصطناعي، والتعديلات 

الجينية وأمن الفضاء وغيرها».
وأكد شكري أن هناك اعترافاً 
دولــيــاً بــالــحــاجــة المــلــحــة لتطوير 
وتــــحــــديــــث أطــــــر الـــعـــمـــل الــــدولــــي 
والإقليمي متعددة الأطــراف، كما 
أن هناك حاجة إلى تبني أولويات 
وموضوعات جديدة على الأجندة 

الدولية.

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في منتدى حوار المنامة أمس (بنا) 

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لدى استقباله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس (كونا)
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اتفاق البرهان ـ حمدوك
بحساب الربح والخسارة

لندن: عيدروس عبد العزيز

عـــــلـــــى وقـــــــــع هــــــديــــــر المــــــواكــــــب 
الــســودانــيــة، وبــعــد أيــــام وأســابــيــع 
دامــيــة، سقط خلالها العشرات من 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى، وانـــقـــســـامـــات 
ســيــاســيــة حــــــــادة... يـــجـــيء تــوقــيــع 
اتــفــاق البرهان - حــمــدوك، مفاجئاً 
في توقيته مثيراً للجدل في الشارع 
الــســيــاســي، وســـط تــرقــب محفوف 

بالحذر في الشارع الغاضب.
 نجاة للفترة 

ُ
هل ما حدث طوق

الانــتــقــالــيــة، أم خــطــوة إلــــى الــــوراء 
فــي اتــجــاه الإجــــراءات الاستثنائية 
التي جــرت في ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. وفيما يرى بعض أنَّ 
الاتفاق يعد تاريخياً، ويضع حلولاً 
لأزمة سياسية ممتدة منذ شهور، 
تخشى قوى سياسية أخرى، من أن 
يختصر حضور المكون المدني، في 

شخصية حمدوك فقط.
فما الجديد في الاتفاق... وما 
الإيــجــابــي فــيــه ومـــا سلبيته؟ يــرى 
المتفائلون إشارات إيجابية عديدة 
فــي الاتـــفـــاق مــنــهــا «عــــودة الوثيقة 
الدستورية إلى الحياة»، و«إطلاق 
سراح جميع المعتقلين السياسيين»، 
و«تكوين لجنة تحقيق في أحداث 

قتل المتظاهرين».
فــرغــم «الــعــنــف المـــفـــرط» الـــذي 
الفترة الماضية، ومقتل  وقــع خــلال 
وجرح العشرات، فإن عودة العملية 
الانتقالية إلى مسارها، وإن لم تكن 
بشروط المدنيين، فإنها تصبُّ في 
خانتهم مستقبلاً، إذا ما تمَّ تنفيذ 
بنود هــذا الاتــفــاق بحرفيته. وهو 

مطلب رئيسي للكثيرين.
وفي اتجاه ثانٍ فإنَّ إطلاق يد 
الدكتور حمدوك، في تشكيل حكومة 
مــدنــيــة مـــن تــكــنــوقــراط مــســتــقــلــين، 
مــــن دون تــــدخــــل مــــن قـــبـــل المـــكـــون 
الـــعـــســـكـــري، تـــعـــد نــقــطــة إيــجــابــيــة 
أيضاً... فالاتفاق حدّد مهام المجلس 
الـــســـيـــادي، وحـــصـــره فـــي الإشــــراف 
على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، 
مــن دون الــتــدخــل فــي مــهــام العمل 
التنفيذي. وتعني هذه الخطوة أنَّ 
الحكومة المدنية، بات في مقدورها 
بــقــيــة  تــشــكــيــل  الـــعـــمـــل عـــلـــى  الآن، 
المؤسسات الانتقالية والعدلية بما 
فيها، المحكمة الدستورية ورئيس 
القضاء والنائب العام، التي كانت 
نــقــاط خـــلاف عميقة بــين المــكــونــين 
العسكري والمدني. كما أنَّ الاتفاق 
عــلــى تــكــويــن المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
(الـــبـــرلمـــان) مـــن «٤٠ فـــي المـــائـــة من 
شباب الثورة» هو ضمانة جديدة 
لــــثــــورة ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
ومــســاراتــهــا المــخــتــلــفــة، وقـــد يــكــون 

مبعث طمأنينة للشارع المشتعل.
وتــــــــــرى قــــــــوى ســــيــــاســــيــــة فــي 
تـــــــــمَّ هـــــــو «فـــــن  مـــــــا  الــــــســــــاحــــــة، أنَّ 
المــمــكــن»، حــيــث لا يمكن لأي طــرف 
إقصاء الآخــر، فلا تستطيع القوى 
السياسية، تجاوز المكون العسكري، 
كما لا يستطيع المكون العسكري أن 

يحكم منفرداً.

فــــي الاتـــفـــاق  الــــلافــــت  كـــمـــا أنَّ 
هـــــو إبـــــعـــــاد الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي حــكــومــة الــفــتــرة 
الانتقالية، وهــي خطوة يــرى فيها 
مــــراقــــبــــون فــــرصــــة لــــهــــذه الأحـــــــزاب 
مـــن أجـــل أن تــهــتــم بــتــرتــيــب بيتها 
الداخلي، والاستعداد للانتخابات 

المقبلة في يوليو (تموز) ٢٠٢٣.
ولــــكــــن فـــــي المــــقــــابــــل فـــــــإنَّ هـــذا 
الاتفاق الذي قسم الآراء في الشارع 
حتى الآن، وأثــار سجالات واسعة، 
الـــقـــوى السياسية  وصــفــتــه بــعــض 
بـــأنـــه «اتــــفــــاق خـــيـــانـــة» ومـــرفـــوض 
جملة وتفصيلاً، ولا يخص سوى 
لمـــا ورد مـــن تجمع  أطــــرافــــه، وفـــقـــاً 
المـــهـــنـــيـــين، الــــــــذي اعـــتـــبـــر الاتــــفــــاق 
«مــــجــــرّد مـــحـــاولـــة بــاطــلــة لــشــرعــنــة 
الانـــقـــلاب الأخــيــر وســلــطــة المجلس 
الـــعـــســـكـــري». بـــل إنَّ هــــذا الــتــجــمــع 
الــــــذي يـــقـــود الـــــحـــــراك فــــي الـــشـــارع 
الله  ه «انتحاراً سياسياً» لعبد  عــدَّ
حمدوك. ولكن رئيس الوزراء يقول 
ه اتخذ هذا القرار من أجل «حقن 

َّ
إن

دماء السودانيين وسيكون حصناً 
لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة». وعــلــى الــرغــم 
ه يبدو 

َّ
مما قيل في هذا الاتفاق، فإن

قابلاً للحياة، فما شاهدناه من رد 
الفعل الإيجابي للمجتمع الدولي 
والإقليمي، المؤيد لما حصل يمكن 
أن يكون حافزاً للطرفين على المضي 
قدماً في تنفيذ ما اتفقا عليه لإنقاذ 
البلد من الفوضى والالتفات لصنع 

التقدم.
لـــعـــبـــت دول عــــــدة دوراً  وقــــــد 
فــي الــوصــول لــهــذا الاتــفــاق، أهمها 
دول الترويكا، والــولايــات المتحدة 
الـــــتـــــي زار عــــــــدد مــن  خـــــصـــــوصـــــاً، 
مــســؤولــيــهــا الـــخـــرطـــوم فـــي الــفــتــرة 
المــاضــيــة، ومــنــهــم مــســاعــدة وزيـــرة 
الــخــارجــيــة مــورلــي فــيــي، ومبعوث 
المــتــحــدة للقرن الأفريقي  الــولايــات 
جــيــفــري فــيــلــتــمــان، ومـــا رافــــق ذلــك 
من التصريحات التي أطلقها وزير 
أنــطــونــي بلينكن، التي  الــخــارجــيــة 
طالبت بإعادة الحكم المدني وإطلاق 
المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم 
رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك. 
الـــتـــي فــرضــهــا  الـــضـــغـــوط  كـــمـــا أنَّ 
الــــكــــونــــغــــرس بــــــضــــــرورة مـــعـــاقـــبـــة 
الفترة الديمقراطية لعبت  معرقلي 
دوراً في الوصول إلى هذه النتائج.

ويبقى السؤال... هل سيهدأ الشارع 
المــشــتــعــل بــعــد الــــوصــــول إلــــى هــذا 
الاتــفــاق الـــذي باركته دول عـــدة، أم 

أنه سيستمر مشتعلاً وغاضباً؟
وهل ستسكت لغة السلاح في 
الــشــارع، تقديراً لهذا الاتــفــاق، وقد 

سقط شهداء أثناء التوقيع.
وهـــل ســيــتــم إطــــلاق المعتقلين 
السياسيين، والــبــدء فــي التحقيق 
جرائم القتل، وتقديم الفاعلين إلى 
المـــحـــاكـــمـــة، كــمــا جــــاء فـــي الــوثــيــقــة 
الجديدة. وهل سيفي قادة الجيش 
بــــوعــــودهــــم هــــــذه المـــــــــرة، والـــقـــيـــام 
بـــخـــطـــوة تـــوحـــيـــد الـــجـــيـــوش الــتــي 
فشلت المرحلة السابقة. تبقى أسئلة 
مــطــروحــة... ويبقى الأمـــل معقوداً 
لإنقاذ البلاد. والأيام المقبلة حبلى 
بـــــــالأحـــــــداث... وتـــحـــمـــل الإجــــابــــات 

الشافية.

نص «الاتفاق السياسي» السوداني
> وقــع رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس 
مجلس الــوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، في 
القصر الجمهوري، ظهر أمس، اتفاقاً سياسياً 
لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. 

وفيما يلي نص الاتفاق السياسي:
استشعاراً للمخاطر الـمُحدقة التي تُحيـط 
بـــالـــبـــلاد، وتـــهـــدد نـــجـــاح الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيـــــة، 
القــوى  ونتيجة للصراعات التـي حدثــت بــين 
الــســيــاســـــيـــــة، وأصــبــحــت مـــهـــدداً لـــوحـــدة وأمـــن 
المُبادرات  واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل 
في احتواء الأزمــة السياسية، ترتب على ذلك 
اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام 
للقوات المسلحة بتاريخ الخامس والعشرين من 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. مع التأكيد على 

أن الأزمــة في جوهرها أزمــة سياسية تتطلب 
الــحــكــمــة، واســتــشــعــاراً للمسؤوليات  قـــدراً مــن 
الوطنيـة. وعليـه، تعهد الطرفـان بالعمـل سويـاً 
لاستكمـال مسـار التصحيـح الديمقراطي، بما 
يخدم مصلحة السودان العليا، وتجنباً لانزلاق 
بـــلادنـــا نــحــو المـــجـــهـــول، وانــــفــــراط عــقــد الأمـــن 
الفترة الانتقالية  وســلامــتــه، وضـــرورة إكــمــال 
ونجاحها، وصـــولاً لحكومة مدنية منتخبة، 
والتي لا تتم إلا عبر وحــدة القوى السياسية 
وقــــوى الـــثـــورة والــشــابــات والــشــبــاب والــنــســاء 
ولجان المقاومـة والرحل والنازحين واللاجئين 
الـــســـودانـــيـــين. ولـــلـــخـــروج بـــالـــبـــلاد مـــن الأزمــــة 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة، وتــأســيــســاً عــلــى قــــرارات 
القائد العام للقوات المسلحة، اتفقــا على الآتي:
أولاً: التأكيد على أن الوثيقة الدستورية 

لــســنــة ٢٠١٩ (تـــعـــديـــل ٢٠٢٠) هــــي المــرجــعــيــة 
الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، 
مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، 
والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن 

الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
ثانياً: يؤكـد الطرفان على ضـــرورة تعديــل 
بــالــتــوافـــــق، بــمــا يحقق  الــدســتــوريــــــــة  الوثيقـــة 
ويــضــمــن مــشــاركــة ســيــاســيــة شــامــلــة لمــكــونــات 
المــجــتــمــع كـــافـــة، عــــدا حــــزب المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 

المحلول.
ثالثاً: يؤكد الطرفان أن الشراكــة الانتقالية 
القائمــة بين المـدنيين والعسكريين هــي الضامن 
والسبيل لاستقرار وأمن السـودان. وبناءً على 
ذلـــك، اتــفــقــا عــلــى إنــفــاذ الــشــراكــة بــــروحٍ وثــقــةٍ، 
الــتــام بتكوين حكومة مدنية من  مــع الالــتــزام 

الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).
رابعاً: أن يكون مجلس السيادة الانتقالي 
مــشــرفــاً عــلــى تــنــفــيــذ مــهــام الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
الواردة بالمادة (٨) من الوثيقة الدستورية، دون 

التدخل المُباشر في العمل التنفيذي.
خامساً: ضمان انتقال السُلطة الانتقالية 

في موعدها المُحدد لحكومة مدنية منتخبة.
ســادســاً: إدارة الفترة الانتقالية بموجب 
إعـــــــلان ســـيـــاســـي يُــــحــــدد إطـــــــار الــــشــــراكــــة بــين 
القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمُكون 
المــقــاومــة  الــعــســكــري والإدارة الأهــلــيــة ولــجــان 
وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة 

ورجالات الطرق الصوفية.
سابعاً: التحقيق في الأحداث التي جرت في 
أثناء المظاهرات، من إصابات ووفيات للمدنيين 

والعسكريين، وتقديم الجناة للمحاكمة.
ثامناً: تنفيذ اتفاق سلام جوبا، واستكمال 
الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير 

الموقعين على اتفاق السلام.
تـــاســـعـــاً: الإســــــــراع فــــي اســـتـــكـــمـــال جــمــيــع 
مــؤســســات الــحــكــم الانــتــقــالــي، وذلــــك بتكوين 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي والأجــــهــــزة الــعــدلــيــة، من 
مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة وتــعــيــين رئـــيـــس الــقــضــاء 
والــــنــــائــــب الــــــعــــــام، وتــــتــــوالــــى تـــبـــاعـــاً تــكــويــن 
المـــفـــوضـــيـــات ومـــؤســـســـات الانـــتـــقـــال الأخـــــرى، 
ومُـــبـــاشـــرة مــهــامــهــا فــــوراً وفـــق جـــــداول زمنية 

محددة.
عـــاشـــراً: ابـــتـــدار حـــوار مُــوســع شــفــاف بين 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة كـــافـــة وقـــوى 
الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

أحـــد عــشــر: يــؤكــد الــطــرفــان عــلــى ضـــرورة 
إعـــــــادة هــيــكــلــة لــجــنــة تــفــكــيــك نـــظـــام الــثــلاثــين 
مــن يونيو (حـــزيـــران)، مــع مراجعة أدائــهــا في 
الفترة السابقة، ورفدها بالكوادر المؤهلة في 
التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها 
من أداء عملها بصورة ناجـزة عادلة، وتفعيــل 
لجنــة الاستئنافــات ومراجعة قــراراتــهــا وفقاً 

لدرجات التقاضي المقررة قانوناً.
اثنا عشر: إطــلاق ســراح جميع المعتقلين 

السياسيين.
ثالث عشر: العمل على بناء جيش قومي 

موحد.
رابــــع عــشــر: بــالــتــوقــيــع عــلــى هـــذا الاتــفــاق 
الــســيــاســي، يُــلــغــى قــــرار الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة إعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

فـــي مــظــاهــرات  خــــرج الآلاف 
حاشدة في العاصمة السودانية 
الخرطوم ومــدن أخــرى، مطالبين 
بالحكم المدني في «مليونية» كان 
قـــد دعـــا إلــيــهــا مــنــذ أيــــام «تجمع 
الــســودانــيــين» وتحالف  المهنيين 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، حــتــى قبل 
تــوقــيــع رئــيــس الــــــوزراء عــبــد الله 
حـــــمـــــدوك عـــلـــى اتـــــفـــــاق ســيــاســي 
مــــع قـــائـــد الـــجـــيـــش عـــبـــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان. وعــبــر المــتــظــاهــرون عن 
رفـــضـــهـــم لـــلاتـــفـــاق مــــع الـــبـــرهـــان 
الذي يحملونه مسؤولية سقوط 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى منذ 
اســــتــــيــــلائــــه عــــلــــى الــــســــلــــطــــة فــي 
انقلاب عسكري في ٢٥ من أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وبعد دقائق قليلة من وصول 
حــــمــــدوك إلـــــى الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
أمس للتوقيع على الاتفاق كانت 
أجهزة الأمن تستخدم العنف في 
تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا 
فـــي مــحــيــط الــقــصــر يــهــتــفــون «لا 
مشاركة ولا مساومة ولا تفاوض» 
مــــع قـــــــادة الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري، 
مطالبين بإبعاد الجيش كلية عن 
الــســودان.  الحياة السياسية فــي 
وأطــلــقــت قــــوات مــكــافــحــة الشغب 
الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد 
المتظاهرين السلميين، وطاردتهم 
فــــي الــــــشــــــوارع الـــفـــرعـــيـــة بــوســط 
العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى 
إصابة العشرات بحالات اختناق 

بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت لجنة أطباء السودان 
المركزية في بيان أن مراهقاً عمره 
١٦ عـــامـــاً لـــقـــي حــتــفــه أمـــــس بــعــد 
إصـــابـــتـــه بـــجـــرح نـــاجـــم عـــن طلق 
نــاري فــي الـــرأس فــي احتجاجات 
بــمــديــنــة أم درمــــــان أمــــس الأحــــد. 
وقالت اللجنة المقربة من الحركة 
قــتــلــى  الاحــــتــــجــــاجــــيــــة إن عــــــــدد 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات مــــنــــذ الانـــــقـــــلاب 
العسكري في ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) ارتفع بذلك إلى ٤١ قتيلاً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــئــات الــجــرحــى، 

غالبيتهم بطلق ناري.
وفــــــور وصــــــول خـــبـــر تــوقــيــع 
حمدوك على الاتــفــاق السياسي، 
سرت حالة من الاستياء والإحباط 
وسط المتظاهرين، ورددوا هتافات 
إلــى جانب قادة  تنادي بسقوطه 

«الانـــــــقـــــــلاب الــــعــــســــكــــري». وقـــــال 
«الشرق  لـ متظاهر فــي الخرطوم 
الأوسط»: «كنا نخرج في الشوارع 
يوميا ونتعرض للقمع والتنكيل 
والقتل برصاص أجهزة المجلس 
العسكري الانقلابي من أجل عودة 
الــحــكــم المـــدنـــي، ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الشرعي». وأضـــاف: «كنا نعتقد 
أن رئـــيـــس الـــــــــوزراء يـــقـــف مــعــنــا، 
لكنه اختار أن يقف مع الانقلاب 
العسكري، وسنعمل على إسقاطه 
مــــع قـــائـــد الـــجـــيـــش عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــبـــرهـــان، وقـــائـــد الـــدعـــم الــســريــع 

محمد حمدان دقلو».
وقــال أحمد علي (٢٤ عاما): 
لــم يعد يهمنا حــمــدوك ولا  «الآن 
يــمــثــلــنــا، ومــثــلــمــا خــرجــنــا طـــوال 
الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة ضـــــد الانــــقــــلاب 

العسكري، لن نتوقف عن حراكنا 
الــســلــمــي حــتــى إســقــاط الجميع، 
حتى لــو بقينا فــي الــشــارع حتى 

العام المقبل».
وتــجــمــع مــئــات الآلاف أمــس 
فــــي كــــل أحــــيــــاء وضـــــواحـــــي مـــدن 
(الــخــرطــوم وأم  الــثــلاث  العاصمة 
درمان وبحري)، وفي بعض مدن 
الــــبــــلاد الأخـــــــرى تــلــبــيــة لـــدعـــوات 
لتظاهرة مليونية تحت مسمى 
«زلـــزال الـــســـودان»، ضــد الانــقــلاب 
المـــتـــظـــاهـــرون  الـــعـــســـكـــري. وردد 
شــــــــعــــــــارات مــــنــــاهــــضــــة لــــلــــقــــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين، وطــــالــــبــــوا بـــعـــودة 
الــجــيــش إلـــى ثــكــنــاتــه، كــمــا نـــددوا 
الــذي استخدمته  بالعنف المفرط 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ضــــد المـــواكـــب 

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)السلمية.

وقع مع البرهان «اتفاقاً سياسياً» بتكوين حكومة تكنوقراط

حمدوك يعود رئيساً لمجلس وزراء السودان... والشارع منقسم
الخرطوم: أحمد يونس

وقـــع رئــيــس مجلس الــســيــادة 
الــــســــودانــــي الـــفـــريـــق عـــبـــد الــفــتــاح 
البرهان، ورئيس الــوزراء عبد الله 
حــــمــــدوك، اتـــفـــاقـــاً ســيــاســيــاً أنــهــيــا 
بــمــوجــبــه الــقــطــيــعــة بــــين الــرجــلــين 
الــتــي اســتــمــرت نــحــو شــهــر، وعـــاد 
الـــــوزراء لممارسة  بموجبه رئــيــس 
مهام منصبه، بعدما كان البرهان 
قـــد أقـــالـــه، وحـــل حــكــومــتــه، وأعــلــن 
حــالــة الـــطـــوارئ فــي الــبــلاد، فــي ٢٥ 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وهو ما عدته القوى المدنية انقلاباً 

على السلطة.
ويــــشــــمــــل الاتـــــــفـــــــاق الــــجــــديــــد 
تكوين حكومة تكنوقراط مستقلة، 
والعودة إلى الوثيقة الدستورية، 
لــكــنــه واجــــه انــقــســامــاً فــي الــشــارع، 
حيث خــرج أمــس مئات الآلاف في 
مواكب احتجاجية كان أصلاً قد أعد 
لقيامها حتى قبل تسرب الأنباء عن 
الاتفاق الجديد، وفرقتها الشرطة 
الــغــاز المــســيــل للدموع  مستخدمة 
بكثافة، بعد أن اقترب المحتجون من 

القصر الرئاسي وسط العاصمة.
ونص الاتفاق الذي تم توقيعه 
فــي الــقــصــر الــرئــاســي بــالــخــرطــوم، 
أمــــــــــس، عــــلــــى الـــــــعـــــــودة لـــلـــوثـــيـــقـــة 
الــدســتــوريــة بــتــعــديــلاتــهــا، وعــدهــا 
مرجعية أساسية لاستكمال الفترة 
الانــتــقــالــيــة، وتــعــديــلــهــا بــالــتــوافــق 
لتحقيق مشاركة سياسية شاملة 
المـــؤتـــمـــر  تـــســـتـــثـــنـــي إلا حــــــــزب  لا 
الــوطــنــي (حــــزب الــرئــيــس المــعــزول 
عمر البشير)، وعد الشراكة المدنية 
العسكرية ضامناً لاستقرار وأمن 
الـــبـــلاد، بــتــكــويــن حــكــومــة كــفــاءات 

وطنية مستقلة من التكنوقراط.
وأعـــــــطـــــــى الاتــــــــفــــــــاق مـــجـــلـــس 
السيادة الانتقالي سلطة الإشراف 
على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، 
الــعــمــل التنفيذي،  دون تــدخــل فــي 
وضمان انتقال السلطة للمدنيين 
وحكومة منتخبة. كما نص الاتفاق 
على صياغة إعــلان سياسي يدير 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، ويـــحـــدد إطـــار 
شـــــراكـــــة الـــعـــســـكـــريـــين والمــــدنــــيــــين، 
وإكــمــال تنفيذ اتفاق ســلام جوبا، 
وإطــــــلاق ســـــراح جــمــيــع المــعــتــقــلــين 

السياسيين.
وأكــــــد الاتــــفــــاق أهـــمـــيـــة إكـــمـــال 
هـــيـــاكـــل الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي، وهـــي 
«المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، والـــجـــهـــاز 
الــــقــــضــــائــــي، والــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة، 
والمــفــوضــيــات المــســتــقــلــة»، وابــتــدار 
حوار موسع بين القوى السياسية 
كــافــة، وإعـــادة هيكلة لجنة تفكيك 
نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، 
ومراجعة أدائها السابق، ورفدها 
بــالــكــوادر المــؤهــلــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــعــنــف التي  التحقيق فــي أحــــداث 
طـــــالـــــت المــــدنــــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين، 

وتقديم الجناة للمحاكمة.
وفي أول ظهور له بعد إطلاق 
ســراحــه مــن الإقــامــة الــجــبــريــة، قــال 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنه 
وقع من أجل حقن دماء السودانيين، 
الــقــدرة  وأضـــاف: «شبابنا عندهم 
عــلــى تــقــديــم الــنــفــس والــنــفــيــس من 

أجـــــل الــــوطــــن، لـــكـــن دعــــونــــا نــحــقــن 
الدم، ونوفر دم الشباب للتعمير». 
كما أوضــح أن الاتــفــاق يهدف لفك 
الانـــــســـــداد الــــداخــــلــــي والـــخـــارجـــي 
لــلــبــلاد، والــحــفــاظ على مكتسبات 
السنتين الفائتتين من عمر الثورة، 
الممثلة في عودة السودان للمجتمع 
الدولي، وتحقيق السلام والتحسن 

في الاقتصاد.
وأوضــــح حــمــدوك أن الاتــفــاق 
يــــعــــد إطــــــــــــاراً مــــنــــاســــبــــاً لمـــعـــالـــجـــة 
مشكلات الانتقال وتحدياته كافة، 
وقــــال إن «هـــنـــاك تــحــديــات كــبــيــرة 
تواجهنا، بالإرادة نستطيع السير 
إليها مع بعضنا»، مشيراً إلى أنه 
يحصن التحول المدني الديمقراطي 
بــتــوســيــع قــاعــدة الانــتــقــال، قــائــلاً: 
«دعونا لا نضيق المجال الواسع، 
ونــســعــى لــتــوحــيــد شــعــبــنــا لــبــنــاء 

نظام ديمقراطي راسخ».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
مجلس السيادة، الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان، إن توقيع الاتفاق 

يعد أهم خطوط الدفاع عن الثورة، 
مــضــيــفــاً: «الـــيـــوم، بــهــذا الــتــوقــيــع، 
إقــامــة تأسيس حقيقي  استطعنا 
لـــفـــتـــرة انــتــقــالــيــة كـــمـــا تــخــيــلــنــاهــا 
وتــخــيــلــهــا الــشــعــب الــســودانــي في 

الثورة».
وأشـــــــاد بـــمـــا ســـمـــاه «الــجــهــد 
الــســودانــي الــخــالــص» الـــذي قدمه 
الـــــســـــودانـــــيـــــون «لــــنــــظــــل مــتــفــقــين 
مـــوحـــديـــن مـــهـــمـــا حــــــدث بــيــنــنــا»، 
مضيفاً: «تــعــودنــا حــل مشكلاتنا 
وحــدنــا، وإن هــذا الجهد يــقــوم به 
أخوة أعزاء منذ فترة طويلة، ومن 
بينهم عبد الله حمدوك، للوصول 

لتوافق».
وأوضــــح الــبــرهــان أن الاتــفــاق 
أتاح لهم إعادة النظر في الانتقال 
«وفيما تم وسيتم في المستقبل»، 
متابعاً أن «حمدوك ظل دائماً محل 
ثقتنا وتقديرنا واحترامنا، ونعلم 
حجم التحديات والتنازلات التي 
قدمت من كل الأطــراف لحقن دماء 
الشعب السوداني، وإنجاح الفترة 

الانــتــقــالــيــة، وإقـــامـــة دولــــة الــســلام 
والعدالة».

وكشف البرهان عن أشخاص 
وراء الوصول إلى الاتفاق الذي عاد 
لــلــوزراء،  بموجبه حــمــدوك رئيساً 
وخـــــص مــنــهــم نـــائـــب قـــائـــد الـــدعـــم 
السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، 
وقال: «كان لهم الدور الأكبر في أن 
نــصــل إلـــى اتــفــاق يتيح لــنــا إكــمــال 
الفترة الانتقالية بصورة توافقية؛ 
نحن نسعى إلــى إشــراك كل القوى 
الـــثـــورة، مــا عــدا  السياسية وقـــوى 

المؤتمر الوطني».
وأعـــــلـــــن فـــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر مــن 
صــــبــــاح أمـــــس عــــن تــــوصــــل قـــيـــادة 
الجيش السوداني، ورئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك، إلى اتفاق قضى 
بعودته لتسلم مهام منصبه رئيساً 
لــلــوزراء، وتكوين حكومة كفاءات 
وطــنــيــة مستقلة، بــوســاطــة شــارك 
فيها عدد من الشخصيات الوطنية 
ورجـــــال الـــطـــرق الــصــوفــيــة ورجـــال 
أبــــرزهــــم رئــيــس  الإدارة الأهـــلـــيـــة، 

حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، 
ورئيس لجنة التحقيق المستقلة في 
جريمة فض الاعتصام نبيل أديب، 
والأكاديمي الناشط المدني مضوي 
إبــراهــيــم، والــبــروفــســور حيدر طه، 
إلـــى جــانــب ممثلين عن  وآخــــــرون، 
الــجــبــهــة الــثــوريــة والمــوقــعــين على 
اتــفــاق ســلام جــوبــا، وعــدد آخــر من 

الشخصيات.
وبتوقيعه الاتفاق مع البرهان، 
يـــكـــون حـــمـــدوك قـــد أنـــهـــى عــلاقــتــه 
السياسية بالتحالف الذي أتى به 
رئيساً للوزراء «تحالف قوى إعلان 
الحرية والتغيير»، وتحلقت حوله 
مرجعية سياسية جــديــدة، ممثلة 
في الأحــزاب والجهات التي وقفت 
وراء الاتفاق الجديد. ولم يشاهد أي 
من القوى السياسية التي صنعت 
وشاركت في الثورة، وإسقاط نظام 
المــعــزول عمر البشير، في  الرئيس 
مهرجان توقيع الاتفاق، وكان بين 
الــحــضــور مــبــارك الــفــاضــل المــهــدي، 
وجـــبـــريـــل إبــــراهــــيــــم، ومـــنـــي أركــــو 

مــنــاوي، وعـــدد آخــر مــن المجموعة 
الـــــتـــــي يــــطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة 
اعـــتـــصـــام الـــقـــصـــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 

أعضاء مجلس السيادة.
وفـــــور إعـــــلان الـــتـــوقـــيـــع، تــبــرأ 
فــــرع مـــن حــــزب الأمـــــة الـــقـــومـــي من 
الاتـــــفـــــاق فــــي بــــيــــان رســــمــــي، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن مــشــاركــة رئــيــســه فضل 
الله برمة ناصر في الوساطة التي 
أدت للاتفاق، وجــدد تأكيد موقفه 
بــرفــض مــا أطــلــق عليه «أي اتــفــاق 
سياسي لا يخاطب جـــذور الأزمــة 
الــتــي أنتجها الانــقــلاب العسكري 
الــذي  الــثــوار  وتداعياتها، مــن قتل 

يستوجب المحاسبة».
وقــطــع الــحــزب الـــذي يعد أحد 
أكــبــر الأحــــزاب الــســودانــيــة بــأنــه لن 
يــكــون طــرفــاً فــي أي اتــفــاق لا يلبي 
تطلعات الشعب السوداني قاطبة، 
مبدياً ثقته في «المقاومة الباسلة 
المــنــتــصــرة»، مــؤكــداً أنــه يقف دومــاً 
فــي «صــفــوف هـــذا الــشــعــب حــارســاً 

لمشاريعه».
ورحـــبـــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية 
فـــــــي الــــــــــســــــــــودان (يـــــونـــــيـــــتـــــامـــــس) 
بـــــالاتـــــفـــــاق، وعـــــدتـــــه حــــــلاً لـــلأزمـــة 
الــســيــاســيــة الــتــي وصــفــتــهــا بأنها 
كـــانـــت «تــــهــــدد اســـتـــقـــرار الــــبــــلاد»، 
وشــددت في بيانها الــذي حصلت 
عـــلـــيـــه «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» عــلــى 
ضرورة «حماية النظام الدستوري 
للحفاظ على الحريات الأساسية 
للعمل السياسي، وحرية التعبير 
والتجمع السلمي». ودعت شركاء 
الانتقال لتسريع معالجة القضايا 
العالقة لإكمال الانتقال السياسي 
بــطــريــقــة شــامــلــة، واحـــتـــرام حقوق 
الإنـــســـان، وســيــادة حــكــم الــقــانــون، 
وضــــــم أصـــــــــوات الــــشــــبــــاب لــتــلــبــيــة 
مــطــالــب الـــشـــعـــب، والـــحـــفـــاظ على 

المشاركة الهادفة للمرأة.
وتــأســفــت «يــونــيــتــامــس» على 
فقدان أرواح كثير من السودانيين، 
لــة والعدالة  ودعـــت لضمان المــســاء
لأرواحهم، وإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين على الفور، في «بادرة 
أولـــــــى لــتــنــفــيــذ الاتــــــفــــــاق»، ودعــــت 
لتحقيق أهداف الثورة في «الحرية 

والسلام والعدالة».
ومـــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف تــجــمــع 
المـــهـــنـــيـــين الــــســــودانــــيــــين الاتــــفــــاق 
بــأنــه «اتـــفـــاق الــخــيــانــة والــخــنــوع» 
بــين حــمــدوك والــبــرهــان، قــائــلاً إنه 
 وتــفــصــيــلاً، ولا 

ً
«مـــرفـــوض، جــمــلــة

يخص ســوى أطــرافــه، وهــو مجرد 
مــحــاولــة بــاطــلــة لشرعنة الانــقــلاب 

وسلطة المجلس العسكري».
وعد التجمع الذي قاد الثورة 
الشعبية اتفاق الرجلين بأنه «اتفاق 
غـــدر، وتلبية لأهـــداف الانقلابيين 
المــعــلــنــة، وإعــــادة تمكين (الــفــلــول)؛ 
أي أنــــصــــار الـــنـــظـــام المـــــعـــــزول مــن 
الإسلامويين وسلطة لجنة البشير 
الأمـــنـــيـــة، وخـــيـــانـــة لـــدمـــاء شــهــداء 
الــــــثــــــورة». وأضـــــــــاف: «يــقــيــنــنــا أن 
شعبنا سيبطله، وسيواصل وقوفه 
الـــصـــامـــد بـــوجـــه عــــواصــــف الــقــمــع 
والانـــتـــكـــاس الــتــي تـــحـــاول إعــادتــه 

للوراء».

 البرهان وحمدوك في مراسم توقيع الاتفاق السياسي الجديد في القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (أ.ب)

ترحيب إقليمي ودولي بالاتفاق السوداني
عواصم: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة عن  الــخــارجــيــة  أعــربــت وزارة 
تـــرحـــيـــب المــمــلــكــة بـــمـــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه أطـــــراف 
المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول 
مــهــام المــرحــلــة المــقــبــلــة، واســتــعــادة المــؤســســات 
الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات في موعدها 
المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية 
الانـــتـــقـــالـــيـــة لـــــلأمـــــام، والإســـــهـــــام فــــي تــحــقــيــق 
تطلعات الشعب السوداني، وبما يحافظ على 
المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، 
ويــحــمــي وحــــدة الــصــف بـــين جــمــيــع المــكــونــات 

السياسية السودانية.
وأكــدت الـــوزارة في هــذا الشأن على ثبات 
واســتــمــرار مــوقــف المملكة الــداعــم «لــكــل مــا من 
شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار 

والنماء في جمهورية السودان الشقيقة».
كما رحبت مصر بتوقيع الاتفاق السياسي 

بـــين الـــفـــريـــق أول ركــــن عــبــد الـــفـــتـــاح الــبــرهــان 
الــســيــادة الانتقالي السوداني  رئــيــس مجلس 
والـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه حـــمـــدوك رئــيــس مجلس 
الــوزراء الانتقالي. وقــال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن «مصر 
تشيد في هذا الإطار بالحكمة والمسؤولية التي 
تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى 
توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم 

مصالح السودان العليا».
كــمــا تــعــرب مــصــر عــن أمــلــهــا فــي أن يمثل 
الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام 
في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء 
لــلــشــعــب الـــســـودانـــي الــشــقــيــق. ورحـــبـــت دولـــة 
الــســيــاســي الجديد  الإمـــــارات بتوقيع الاتــفــاق 
في السودان، وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق 
والــســداد للمكونات السودانية فــي مسيرتها 
المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية، فــي ظل 
توافق بين أبناء الشعب السوداني، بما يعزز 

اســـتـــقـــرار الـــبـــلاد وازدهـــــارهـــــا. وأكــــــدت وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها ثقة 
الإمارات بقدرة الشعب السوداني على تجاوز 
المــرحــلــة الــراهــنــة، فــي ظــل الــتــوافــق الــدســتــوري 
والـــقـــانـــونـــي والــســيــاســي الـــــذي يــحــكــم الــفــتــرة 

الانتقالية.
وأشارت الوزارة إلى حرص الإمارات على 
تعميق وتــوســيــع آفـــاق الــتــعــاون مــع الــســودان 
ودفعها إلى الأمــام في المجالات كافة، تدعيماً 
لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين 
والــشــعــبــين. وأكـــــدت دعــــم الإمـــــــارات لــلــســودان 
ووقــوفــهــا إلـــى جــانــب شــعــبــه. ورحـــبـــت أيــضــاً 

مملكة البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي 
من جهتها، رحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق، 
لكنها شددت على «الحاجة إلى حماية النظام 
الدستوري للمحافظة على الحريات الأساسية 
المتمثلة بالتحرّك السياسي وحــريــة التعبير 

والتجمّع السلمي».
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«الثنائي الشيعي» يجمّد مطالبته بتنحية محقق مرفأ بيروت لتمرير «التسوية القضائية»

تعويم حكومة «المراسيم الجوالة» يصطدم بشروط «حزب الله»
بيروت: محمد شقير

لــبــنــانــي إن  قـــال مــصــدر وزاري 
رئـــيـــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
وإن كــان يقاتل على أكثر من جبهة 
سياسية في محاولة لإخــراج لبنان 
مـــن الــــتــــأزّم الاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، يــســعــى جـــاهـــداً إلــى 
إعــــــادة تــعــويــم حــكــومــتــه بــمــعــاودة 
الـــــوزراء لأن هناك  جــلــســات مجلس 
ضــرورة ملحّة لإنهاء فترة التمديد 
الـــقـــســـري لــتــصــريــف الأعــــمــــال الـــذي 
يـــحـــاصـــرهـــا عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة إصــــــرار 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» عـــلـــى تــنــحــيــة 
المــحــقــق الـــعـــدلـــي فـــي انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بــــيــــروت الـــقـــاضـــي طـــــــارق الــبــيــطــار 
بـــــذريـــــعـــــة اتـــــبـــــاعـــــه الاســـتـــنـــســـابـــيـــة 
اتـــــــه الـــتـــي  والانـــتـــقـــائـــيـــة فـــــي ادعـــــــاء
طـــاولـــت الـــــــوزراء الــســابــقــين الــنــواب 
الــحــالــيــين عــلــي حــســن خليل ونــهــاد 
المشنوق وغــازي زعيتر، إضافة إلى 

رئيس الحكومة السابق حسان دياب 
والوزير الأسبق يوسف فنيانوس.

«الشرق  وأكد المصدر الوزاري لـ
الأوســـط» أن الرئيس ميقاتي ليس 
ل في شؤون القضاء 

ّ
في وارد التدخ

إيـــمـــانـــاً مــنــه بــــضــــرورة الــفــصــل بين 
الـــســـلـــطـــات، فـــإنـــه فـــي المـــقـــابـــل يــتــرك 
الــقــضــائــي تصحيح الخلل  للجسم 
بتصويب مسار التحقيق في انفجار 
مــــرفــــأ بــــيــــروت لإعــــــــادة الأمــــــــور إلـــى 
الــتــجــاذبــات  نصابها بتحييده عــن 

والسجالات السياسية.
ومع أن دعوة ميقاتي، كما يقول 
المــصــدر الــــــوزاري، لمــعــاودة جلسات 
الـــوزراء التي يتعامل معها  مجلس 
بــجــدّيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــــــون اصــــطــــدمــــت مــــجــــدداً بـــشـــروط 
«الثنائي الشيعي» وتحديداً «حزب 
الـــلـــه»، الـــــذي اشـــتـــرط بــلــســان نــائــب 
أمـــيـــنـــه الــــعــــام الـــشـــيـــخ نــعــيــم قــاســم 
ف 

ّ
معالجة الأسباب التي أدت إلى توق

ــص من  الــتــخــلُّ جلساته عــلــى قــاعــدة 
المنظومة القضائية، فإنه يستقوي 
بالواقع المأساوي غير المسبوق الذي 
أصاب السواد الأعظم من اللبنانيين، 
الــحــزب يضطر لمراجعة موقفه  لعل 
باتجاه الإفراج عن تعطيله جلسات 

مجلس الوزراء.
ورأى المصدر نفسه أنه من غير 
الــجــائــز الإبــقــاء عــلــى الــحــكــومــة، بعد 
مـــرور شهر على ولادتــهــا، فــي دائــرة 
ســـوة بالحكومة 

ُ
أ تصريف الأعــمــال، 

السابقة التي أصدرت فور استقالتها 
المــئــات مــن الـــقـــرارات والمــراســيــم التي 
أخـــذت الحكومة الميقاتية علماً بها 
الــــوزراء  مــن دون أن يتمكن مــجــلــس 
من مراجعتها والتدقيق فيها. وقال 
إن الــــفــــرق بــــين الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
وســالــفــتــهــا يــكــمــن فـــي أنـــهـــا تحظى 
بدعم دولي وبتأييد من معظم الكتل 

النيابية بخلاف حكومة دياب.
تــعــطــيــل جــلــســات  واعـــتـــبـــر أن 

مــجــلــس الــــــــوزراء قـــوبـــل بــامــتــعــاض 
واستغراب من قبل المجتمع الدولي، 
أبــدى كل استعداد لمساعدتها  الــذي 
م، مــــع أن  لإخـــــــراج الـــبـــلـــد مــــن الــــــتــــــأزُّ
مــيــقــاتــي اســـتـــعـــاض عــــن تــعــطــيــلــهــا 
الـــوزاريـــة لملء  الــلــجــان  بتفعيل عمل 
الــفــراغ بشكل مؤقت شــرط ألاّ تــدوم 
فـــتـــرة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال بــواســطــة 
الاعــتــمــاد على «المــراســيــم الــجــوالــة»، 
عه 

ّ
التي كان آخرها المرسوم الذي وق

عون وميقاتي ووزير المالية يوسف 
الــخــلــيــل والـــرامـــي إلـــى صـــرف منحة 
اجتماعية للعاملين في القطاع العام 

دّرت بنصف راتب شهري.
ُ
ق

وقــال إن الــضــرورات وإن كانت 
تبيح المحظورات والتي كانت وراء 
صرف هذه المنحة الاجتماعية، فإن 
صـــرفـــهـــا يـــحـــتـــاج إلـــــى عـــقـــد جــلــســة 
لمـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء لإقــــــــــرار مــــشــــروع 
قانون في هذا الخصوص يحال إلى 
الــنــيــابــي للتصديق عليه،  المــجــلــس 

نـــأى بنفسه عن  الــبــرلمــان  مــؤكــداً أن 
ل دفاعاً عن صلاحياته، تقديراً 

ّ
التدخ

منه للظروف الاقتصادية الصعبة 
التي يمر بها جميع المستفيدين من 
المرسوم من جهة وتفادياً منه لإقحام 
نــفــســه فـــي صـــــدام مـــع الــعــامــلــين في 
القطاع العام في ظل استمرار تعطيل 

المؤسسات الدستورية.
وأضـــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر الـــــــــــــوزاري 
أن هـــنـــاك ضـــــــرورة لــتــفــعــيــل الــعــمــل 
الحكومي طالما أن البديل الحكومي 
ليس في متناول اليد، وبالتالي من 
الأفضل للحكومة الميقاتية أن تتولى 
مهمة تصريف الأعــمــال مــن دون أن 
يستقيل رئيسها لقطع الطريق على 
أخذ البلد إلى الفراغ الــذي يمكن أن 
يهدد إنجاز الاستحقاق الانتخابي 
الــنــيــابــي فـــي مـــوعـــده بــفــتــح ســجــال 
ليس في محله الآن يتعلق باعتراض 
فريق على إنجازه بإشراف حكومة 
مــســتــقــيــلــة. وبـــكـــلام آخـــــر، لــيــس في 

مقدور أي فريق داعم للحكومة القيام 
بــدعــســة ســيــاســيــة نــاقــصــة بــاتــجــاه 
مــطــالــبــتــه بــاســتــقــالــة الــحــكــومــة لأنــه 
الـــذي يتيح  لا يملك الثلث الضامن 
لــــه الــــخــــروج مــنــهــا لــتــصــبــح حــكــمــاً 
مستقيلة، وبالتالي لن يُقحم نفسه 
في مغامرة غير محسوبة تضعه في 
مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدم قـــــدرتـــــه، بــحــســب 
المــصــدر نفسه، على تحمّل التكلفة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــرتــبــة 
على استقالتها والتي ستؤدي إلى 
تدحرج البلد نحو المجهول وصولاً 

إلى الانهيار الشامل.
ودعــــــــــا المــــــصــــــدر مــــــن لا يـــريـــد 
استقالة الحكومة ويتمسك بها إلى 
تقديم التسهيلات لإعــادة تعويمها 
الــوزراء  باستئناف جلسات مجلس 
الــــتــــي مـــــا زالـــــــت تـــصـــطـــدم بـــشـــروط 
«الثنائي الشيعي»، وإن كان «حزب 
الـــلـــه» أخــــذ عــلــى عــاتــقــه بــــأن يــكــون 

لــم يؤخذ  رأس حربة بتعطيلها مــا 
بــشــروطــه، خــصــوصــاً أن الــجــلــســات 
كــانــت عُــلّــقــت قــبــل تــدهــور الــعــلاقــات 

اللبنانية - الخليجية.
لذلك استبعد مصدر سياسي 
بارز بأن تحمل الأيام المقبلة مفاجأة 
تــــؤدي إلـــى إعــــادة الاعــتــبــار لمجلس 
الـــــــوزراء بـــــدلاً مـــن الاســتــعــاضــة عن 
المــراســيــم  بـــإصـــدار  تعليق جــلــســاتــه 
الــــجــــوالــــة الـــتـــي يــــــراد مــنــهــا تــدبــيــر 
شـــــؤون الــلــبــنــانــيــين بــالــتــخــفــيــف ما 
أمكن من الضائقة المالية والمعيشية 
التي يرزحون تحت وطأتها وقبل أن 
يفقدوا الأمل بالوعود الإنقاذية التي 
تعهدت بها الحكومة الميقاتية، مع 
أنه سأل ما إذا كانت الأزمة الناجمة 
عـــــن تـــعـــلـــيـــق الــــجــــلــــســــات ســـتـــرافـــق 
ميقاتي في زيــارتــه الخميس المقبل 
إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس؟

وفي هذا السياق، كشف مصدر 
«الشرق الأوسط» بوجود  سياسي لـ

محاولة لتسوية النزاع مع «الثنائي 
الــشــيــعــي» تــقــوم عــلــى إحـــــداث خــرق 
يــمــهّــد الــطــريــق أمــــام إيــجــاد تسوية 
للنزاع القائم بين القاضي البيطار 
و«الثنائي الشيعي» تقضي بتجزئة 
إلــى ملفين: الأول  الــعــدلــي  التحقيق 
يبقى فــي عــهــدتــه، والــثــانــي المتعلق 
بــديــاب والــنــواب يُــحــال إلــى المجلس 
الــرؤســاء والـــوزراء،  الأعلى لمحاكمة 
وهذا الأمر لا يزال قيد البحث بداخل 

الجسم القضائي.
ولاحـــــــــظ المــــــصــــــدر نـــفـــســـه بــــأن 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» يــعــطــي فــرصــة 
للقضاء المختص لعله يتوصل إلى 
ــين بما 

َّ
مـــا يــحــقــق الــفــصــل بـــين المــلــف

يــعــيــد الـــــروح إلــــى مــجــلــس الــــــوزراء، 
وهــــــذا مــــا يــفــســر انـــكـــفـــاء «الــثــنــائــي 
الشيعي»، ولــو مؤقتاً عــن مطالبته 
بتنحية القاضي البيطار حرصاً منه 
على إعطاء فرصة للعبور بالتسوية 

القضائية إلى بر الأمان.

مفاجأة الاغتراب اللبناني: نحو ربع مليون سجّلوا للمشاركة في الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانيين  فــاق عــدد الناخبين 
غـــــيـــــر المــــقــــيــــمــــين عـــــلـــــى الأراضــــــــــــي 
الــذيــن تسجلوا للاقتراع  اللبنانية 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة 
كـــل الــتــوقــعــات، ومـــع انــتــهــاء مهلة 
التسجيل منتصف ليل السبت؛ بلغ 
لــلــنــاخــبــين المسجلين  الــكــلّــي  الــعــدد 
٢٤٤٫٤٤٢ شخص، مقارنة بـ٩٢٫٨١٠ 

في انتخابات عام ٢٠١٨.
الثانية التي يتاح  المــرة  وهــذه 
فيها للمغتربين اللبنانيين المخولين 
المــشــاركــة فــي الاستحقاق  الاقـــتـــراع 
الانــتــخــابــي. وفــــي وقــــت يــؤكــد فيه 
الـــبـــعـــض أن الازديــــــــــاد الـــكـــبـــيـــر فــي 
الـــتـــســـجـــيـــل دلــــيــــل عـــلـــى حــمــاســهــم 
ورغــبــتــهــم الـــشـــديـــدة فـــي المــشــاركــة 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، يـــرى 
البعض الآخــر أن عــدد المسجلين لا 

يــعــكــس عــــدد المــقــتــرعــين. وفــــي هــذا 
الإطــــار؛ يــوضــح الــبــاحــث فــي شركة 
«الدولية للمعلومات» محمد شمس 
«الشرق الأوســـط» أن «عدد  لـ الدين 
الــلــبــنــانــيــين المــســجــلــين بـــالاغـــتـــراب 
اليوم والذين يحق لهم الاقتراع في 
انتخابات ٢٠٢٢ هو ٩٧٠٠٠٠ ناخب، 
مقارنة بـ٨٣٠٠٠٠ ناخب، وعدد الذين 
سجلوا للاقتراع يشكل نحو ٢٣ في 
المــائــة مــن الــنــاخــبــين غــيــر المقيمين، 
وهــذه النسبة تعدّ متدنية، لكنها 
ـــر إلــى 

ّ
مــقــارنــة مـــع عــــام ٢٠١٨ تـــؤش

ارتفاع كبير».
وإذ يعدّ أن أعــداد المسجلين لا 
بــالــضــرورة أن يكونوا كلهم  تعني 
مــقــتــرعــين، يــعــدد الــعــوامــل المــؤثــرة، 
ويـــقـــول إن «هـــــذا الارتــــفــــاع مــؤشــر 
مهم على حدوث تغير ما وحماسة 
أكـــبـــر، ولـــكـــن لمــعــرفــة كــيــفــيــة تــأثــيــر 
الــحــمــاســة؛ عــلــيــنــا أن ننتظر  هــــذه 

طـــعـــن المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري الــــذي 
تقدّم به (تكتل لبنان القوي) والذي 
مــــن المـــمـــكـــن أن يـــكـــرس انــتــخــابــات 
المــســجّــلــين بــســتــة نـــــوّاب كــــلّ حسب 
قـــارّتـــه، مــمــا ســيــؤدي إلـــى أن تخف 

حماسة المغتربين للاقتراع».
نقطة أخرى يلفت إليها شمس 
الـــديـــن قـــد تــعــرقــل عــمــلــيــة الاقـــتـــراع 
فـــي الــــخــــارج، وهــــي أن «الــتــســجــيــل 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات يــــتــــطــــلــــب وثـــــائـــــق 
جــــديــــدة، ومـــــن المـــمـــكـــن أن يــحــصــل 
بــجــواز سفر أو إخـــراج قيد منتهي 
الــصــلاحــيــة، إلا إن عملية الاقــتــراع 
تتطلب وثــائــق جــديــدة، وكثير من 
الأشخاص يسجلون أسماءهم لكن 
لا يستحصلون على تلك الوثائق، 
يــــقــــومــــون بــعــمــلــيــة  وبــــالــــتــــالــــي لا 

الاقتراع».
عامل ثالث يضيء عليه شمس 
الدين هو «احتمالية أن تكون مراكز 

الاقتراع بعيدة عن الناخبين، مما قد 
يعوق أو يمنع عملية انتخابهم»، 
ويــذكــر أنــه فــي عــام ٢٠١٨ سجل ما 
عـــدده ٨٣٠٠٠ ألــف نــاخــب، فــي حين 
اقترع منهم ٤٧٠٠٠؛ أي نحو ٦٥ في 

المائة.
ـــــــــك، فـــــإنـــــه يــــعــــد أنــــه  ورغـــــــــم ذل
«بــمــجــرد أن يــكــون عـــدد المسجلين 
بهذا الشكل؛ فهذا مؤشر على أنه 
قد يكون هناك تأثير للاغتراب في 
الانــتــخــابــات المقبلة وشـــيء جديد، 
لــنــعــرف كيف  لــكــن علينا الانــتــظــار 

وأين».
ويــنــظــر كــثــر إلــــى الانــتــخــابــات 
التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها 
في ٢٧ مارس (آذار) المقبل بصفتها 
فرصة لتحدي النظام، وسط انهيار 
اقـــتـــصـــادي مـــتـــســـارع وبـــعـــد مــــرور 
أكــــثــــر مــــن عــــامــــين عـــلـــى مـــظـــاهـــرات 
احــتــجــاجــيــة شعبية غــيــر مسبوقة 

ضد الطبقة الحاكمة. 
وعمّا إذا كــان هناك أي مؤشر 
عـــلـــى انــــتــــمــــاءات المـــغـــتـــربـــين الـــذيـــن 
تــســجــلــوا، يـــقـــول شــمــس الـــديـــن إن 
«كل الدوائر الـــ١٥ في لبنان شهدت 
ضــغــطــاً عــلــى الــتــســجــيــل، وتــحــديــداً 

الدوائر المسيحية».
فـــي المـــقـــابـــل؛ يــشــيــر مــديــر عــام 
شـــركـــة «ســتــاتــســتــيــكــس لــيــبــانــون» 
«الـــشـــرق الأوســــط»  ربــيــع الــهــبــر «لــــ
إلـــى أن المــاكــيــنــات الــتــي تــنــشــط في 
الاغتراب تابعة للأحزاب السياسية، 
موضحاً أن أكبر عدد من المسجلين 
هــو مــن أوروبـــــا، وأكــبــر عـــدد منهم 
ســــجّــــل فـــــي فـــرنـــســـا حـــيـــث تــنــشــط 
ماكينات حزبي «القوات اللبنانية» 

و«التيار الوطني الحر».
وبحسب وزارة الخارجية، فقد 
ســجــل الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــنــاخــبــين 
أســــمــــاءهــــم فــــي أوروبــــــــا (نـــحـــو ٧٥ 

ألفاً)، تلتها آسيا (أكثر من ٦١ ألفاً)، 
وأميركا الشمالية (نحو ٦٠ ألفاً)، 
فيما لم يُسجل سوى ٦٣٥٠ شخصاً 

في أميركا اللاتينية.
وإذ يكاد الهبر يجزم بأن الفرق 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة ســيــكــون 
الــتــي ستحصد  لــلــقــوى التغييرية 
نـــحـــو ١٧ فــــي المــــائــــة مــــن الـــبـــرلمـــان 
اللبناني، يعدّ أن الحراك المدني لن 
يحصل على أصــواتــه من الاغتراب 

حيث تنشط ماكينات الأحزاب.
ويــوضــح الهبر أن أهمية عدد 
المسجلين لــلانــتــخــابــات تتمثل في 
الإقــــبــــال والـــحـــمـــاســـة واهــتــمــامــهــم 
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي لــبــنــان، 
مـــؤكـــداً أن نــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
المــســجــلــين تــعــدّ كــبــيــرة جــــداً؛ «إذ لا 
يتخطى عدد كل المغتربين المليون، 
وكـــــل الــــكــــلام عــــن وجــــــود ٥ مــلايــين 

مغترب هو خارج إطار الواقع».

بـــحـــســـب الـــهـــبـــر؛ فــــإنــــه «قــــــد لا 
يتم قبول طلبات كل المسجلين في 
العملية الانتخابية، وفي عام ٢٠١٨ 
بل منهم ٨٤٠٠٠».

ُ
تسجل ١٢٠٠٠٠؛ ق

عن إمكانية أن يحدث الاغتراب 
تغييراً مــا فــي الانتخابات المقبلة، 
يجيب: «من الممكن أن يحصل تغيير، 
إلا إننا أمام لا حتمية ولا وضوح، 
ولكن عندما يضاف ٢٠٠٠٠٠ مقترع 
على العملية الانتخابية؛ فسيؤثر 

ذلك في مكان ما».
فــي إمكانية  الــبــعــض  ويُــشــكــك 
إجراء الانتخابات في الموعد المحدد 
فـــي مـــــارس المــقــبــل جـــــراء اعـــتـــراض 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
وحــزبــه السياسي «التيار الوطني 
الحر» وإصرارهما على أن تعقد في 

مايو (أيار) المقبل.
وفي هذا الإطار، يشرح الخبير 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي ســــعــــيــــد صـــنـــاديـــقـــي 

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن «نــســبــة  لـــــ
الــتــســجــيــل فــــي الاغـــــتـــــراب كـــبـــيـــرة، 
ولكن هناك كثير من العوامل التي 
تـــؤثـــر فـــي عــمــلــيــة المـــشـــاركـــة؛ يــذكــر 
منها نسبة المشاركة التي ستكون 
محكومة بدورها بتوقيت حصول 
أكــان فــي شهر مــارس  الانتخابات؛ 
أم مايو؛ مما سيحدث فرقاً كبيراً».

عـــــامـــــل مـــــؤثـــــر آخـــــــر يـــلـــفـــت لــه 
صناديقي؛ هو: «أين ستكون مراكز 
الاقـــــتـــــراع، وهــــل ســتــكــون فــقــط في 
السفارات والقنصليات»، موضحاً 
مـــــراكـــــز خـــــارج  افــــتــــتــــاح  أن «عــــــــدم 
مقار البعثات سيشكل عائقاً أمــام 

المقترعين».
ويـــرى صــنــاديــقــي أن «التأثير 
الأكـــــبـــــر لـــــلاغـــــتـــــراب غــــيــــر مـــبـــاشـــر، 
ومـــــن خـــــلال الــتــســجــيــل اســتــطــعــنــا 
اللبناني، مما  استنهاض المغترب 

ينعكس على عائلته في الداخل.

تأكيد أهمية ترميم العلاقات مع الخليج وإنهاء وصاية السلاح

دعوات لتحرير قرار لبنان في استقلاله الـ٧٨
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــذكــرى الثامنة والسبعين  الــيــوم  يحيي لبنان 
الــبــلاد التي  لاستقلاله فــي مرحلة دقيقة مــن تــاريــخ 
يــنــقــســم فــيــهــا الــلــبــنــانــيــون وتــتــعــطــل فــيــهــا الــحــيــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــتـــفـــاقـــم فــيــهــا الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، وهو ما تحدث عنه المسؤولون أنفسهم، 
انــطــلاقــاً مــن خلفيته السياسية. وكــانــت دعــوات  كــل 
لاستعادة الاستقلال والتخلص من وصاية السلاح 
الــدول  والالــتــزام بالدستور كما ترميم العلاقات مــع 
العربية مع استمرار الأزمة مع دول الخليج من دون 

اتخاذ أي إجراءات للتخفيف من تداعياتها.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون أن 
الاســتــغــلال الــســيــاســي لـــلأزمـــات لـــن يــنــتــج إلا مــزيــداً 
مـــن الـــتـــأزم والـــتـــشـــرذم، مـــؤكـــداً الـــحـــرص عــلــى أفــضــل 
الـــدول العربية، لا سيما دول الخليج.  العلاقات مــع 
وتطرق عون في كلمة له بمناسبة الاستقلال إلى أزمة 
توقف الحكومة التي «اختلط فيها القضاء بالأمن 
بالسياسة»، معتبراً أن «المخرج هو عبر الدستور الذي 

نص على مبدأ الفصل بين السلطات». 
ورأى عون إن «المعمعة الاتهامية التي يشهدها 
الــبــلــد مـــا كـــانـــت لــتــحــصــل لـــو لـــم يــتــقــاعــس قــضــاؤنــا 
وقــــام بــواجــبــاتــه، ولـــو رُفـــعـــت يـــد الــســيــاســيــين وغــيــر 
السياسيين عــنــه، ولـــو تــعــززت استقلاليته بقانون 
لــم يــر الــنــور بــعــد». وشــدد على انــه  «لا يــزال بإمكان 
القضاء أن يأخذ المبادرة، إن استطاع أن ينأى بنفسه 
عن كل المداخلات، ويلتزم النصوص القانونية». ودعا 
اللبنانيين إلى أن «يكون إيمانهم بوطنهم اكبر من أي 
تشكيك، وأن يجعلوا من صندوق الاقتراع سلاحهم 
ضــد الــفــســاد والــفــاســديــن». وإذ شـــدد عـــون عــلــى أن 
«خــيــارنــا كــان ولا يـــزال، الــتــفــاوض غير المباشر (مع 
إسرائيل) لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية»، لفت 
إلى «إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل الى اتفاق 
يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته 
الطبيعية، ويؤدي الى استئناف عملية التنقيب عن 

النفط والغاز». 
مــن جــانــبــه، اعتبر رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري أن 
«لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نحيي 
الاستقلال ليس كــذكــرى... إنما لنستعيد الاستقلال 
كتاريخ بدأ منذ ذلك اليوم كمحطة لتحمل المسؤولية 
الــوطــنــيــة صــنــعــت اســتــقــلالاً وتــحــريــراً مــن الانـــتـــداب، 
واستكملت فــي محطات استقلالية عــديــدة مواجهة 
ومقاومة للعدوانية والاحتلال الإسرائيليين، وتكريساً 
لوحدة لبنان وعروبته كوطنٍ نهائي لجميع أبنائه».

وشدد على «أننا معنيون جميعاً في هذه اللحظة 
التي هي الأخطر وجودياً على لبنان واللبنانيين، أن 
نحصن لبنان واستقلاله بتحصين القضاء وتحقيق 
استقلاليته كسلطة تلتزم قواعد الدستور والقانون، 
بـــعـــيـــداً عــــن الــتــســيــيــس والاســـتـــنـــســـابـــيـــة والـــكـــيـــديـــة 
والتطييف والتمذهب، معنيون بتحرير الاقتصاد 
من التبعية والارتهان لسطوة الاحتكار والمحتكرين، 
معنيون بتحرير لقمة عيش المواطنين ودوائهم من 
تــجــار الأســـــواق الــــســــوداء، مــعــنــيــون بــتــحــريــر ودائـــع 
الناس وجنى أعمارهم من المصارف بتشريعات وإقرار 
الــقــوانــين الــتــي تحفظ هــذا الــحــق وإعــادتــه لأصحابه 
كـــامـــلاً، مــعــنــيــون بـــإعـــادة تــرمــيــم الــثــقــة بـــين المــواطــن 
والـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، وثــقــة الــعــالــم بلبنان المــوقــع 
والــــدور والــرســالــة والإنـــســـان، لــبــنــان المــلــتــزم بإنجاز 

استحقاقاته الدستورية بمواعيدها».
وصوّب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري 

على «حزب الله» من دون أن يسميه، معتبراً أن «لبنان 
دولـــة تقف على حـــدود جــهــنــم». وكــتــب على حسابه 
على «تويتر» قائلاً: «بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين 
بعيد الاســتــقــلال؟ لــو قيض للكلام الــذي يــتــردد منذ 
الله  الــيــوم جنة  سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان 
على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم. كاد 
لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى 
الــعــرب للحضارة والــحــوار والثقافة والديمقراطية، 
ومــحــزن جـــداً جـــداً أن يــشــعــر المـــواطـــن الــلــبــنــانــي بعد 
٧٨ عــامــاً على الاســتــقــلال أنــه يحتاج إلــى دولـــة حرة 
سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة 
الــحــروب الأهلية العربية. ورغــم هــذا الواقع  لحراس 
المــريــر، لا مجال ســوى أن نــردد فــي هــذا الــيــوم، حمى 

الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر».
وفي السياق نفسه، دعا مفتي الجمهورية عبد 
اللطيف دريان إلى «عقد جلسة للحكومة المعطلة منذ 
أكثر مــن شــهــر». وقـــال: «ذكـــرى الاســتــقــلال هــذا العام 
تــأتــي ولــبــنــان وشعبه يعيش فــي حــال ألــم وحــرمــان 
ومأساة معيشية لا مثيل لها في تاريخه رغم الجهود 
التي تقوم بها الحكومة ورئيسها الصابر والصامد 
حــتــى الآن فــي وجـــه الــعــواصــف الــتــي تعتريه مــن كل 
حدب وصوب». وأضاف: «الأمور لا يمكن أن تستقيم 
إلا تحت سقف انعقاد جلسة لمجلس الوزراء والتزام 
الدستور والنظام واتخاذ الإجــراءات اللازمة لإعادة 
ترتيب وترميم العلاقات مع الأشقاء العرب، وبخاصة 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وإلا 
الــعــربــي، وهـــذا يؤثر  الــوطــن خـــارج الحضن  سيبقى 

سلباً على الوطن والمواطن».
من جهته، شكّك البطريرك الماروني بشارة الراعي 
«استقلالية المسؤولين» في ظل الولاء إلى وطن آخر.  بـ
وقــال في عظة الأحــد «إن الاستقلال يشكو اليوم من 
وجود لبنانيين غير مستقلين. واللبنانيون يشكون 
من وجود مسؤولين وقادة وأحزاب غير استقلاليين. 
لا يــتــعــايــش الاســـتـــقـــلال مـــع ولاء فـــئـــات مـــن الــشــعــب 
لــوطــن آخــــر، ولا مـــع ضــعــف الـــدولـــة أمــــام الــخــارجــين 
عنها وعليها. لا يتعايش الاستقلال مع حكم لا يوفر 
لشعبه الحياة الكريمة والرفاه والعمل والعلم والعدالة 
الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة. لا يتعايش  والــضــمــانــات 
الاســتــقــلال فــي وطــن تــحــول ســاحــة صــراعــات لجميع 
مشاكل الشرق الأوسط والعالم. لا يتعايش الاستقلال 
في مجتمع زادت فيه الفروقات الثقافية والحضارية 
وتـــبـــاعـــدت أنـــمـــاط الــحــيــاة فــتــركــت انــطــبــاعــاً أن هــذا 
الــراعــي:  المجتمع صــار مجتمعات متنافرة». وســأل 
الــقــوى السياسية قبلت بسياسة  «إذا كــانــت جميع 
عدم الانحياز والنأي بالنفس الواردتين في البيانات 
الوزارية منذ الاستقلال إلى اليوم، فلماذا لا تلتزم بها 
وتطبقها؟ وإذا كانت هذه القوى آمنت جدياً بسياسة 
عدم الانحياز والنأي بالنفس، فلماذا لا تعتمد نظام 
الحياد الإيجابي لضمان استقلال لبنان واستقراره 
في إطار دستوري ثابت»، داعياً الشرعية اللبنانية إلى 
أن تبادر «لاعتماده وطرحه رسميا على المرجعيات 
الدولية وبخاصة على الأمم المتحدة ليكون مضمونا 
بقرار دولي يلزم جميع الدول باحترام سيادة لبنان».

وأمام كل ما يحصل في لبنان، يعتبر الوزير السابق 
بطرس حرب «وكأنه مكتوب على لبنان أن يحصل على 
اســتــقــلالــه لــيــخــســره ويـــخـــوض مــعــركــة اســتــعــادتــه من 
«الشرق الأوســـط»: «المطلوب اليوم  لـ جــديــد»، ويوضح 
أن نعمل على اســتــرداد البلد مــن مــحــور الــســلاح الــذي 
صادر قراره وقرار شعبه ليتمكن اللبنانيون من تقرير 

مصيرهم». 

المنح التمويلية تعزز الآمال باستعادة نشاطها

٢٥ مليون دولار لآلاف المؤسسات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت
بيروت: علي زين الدين

عـــــــــززت تــــحــــضــــيــــرات الـــبـــنـــك 
الــــــدولــــــي لــــضــــخ مــــنــــح تــمــويــلــيــة 
بقيمة ٢٥ مــلــيــون دولار موجهة 
المـــــؤســـــســـــات  مــــــــن  الآلاف  إلــــــــــى 
الصغيرة والمتوسطة الحجم التي 
تضررت من كارثة مرفأ بيروت، 
بــإعــادة تأهيل المؤسسات  الآمـــال 
والمــحــلات المعنية وتمكينها من 
استعادة أنشطتها خــلال أشهر، 
عـــقـــب انـــتـــظـــار طـــويـــل بــــلا طــائــل 
تــــعــــدى ١٥ شــــهــــراً والــــتــــريــــث فــي 
صــــرف المــســتــحــقــات مـــن شــركــات 
التأمين بسبب التأخر في تحديد 
سبب الانفجار من المحقق العدلي، 
 إلى العجز الحكومي شبه 

ً
إضافة

التام عن تقديم معونات مجدية.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن النقابات المهنية، من تجارية 
وفـــنـــدقـــيـــة وصـــنـــاعـــيـــة ومـــطـــاعـــم 
ومقاهٍ وسواها، باشرت بالتعميم 
على منتسبيها الوثائق الخاصة 
بــالمــشــروع (B٥)، بــهــدف الــشــروع 
فـــي إعــــــداد طــلــبــاتــهــم وتــقــديــمــهــا 
عـــبـــر مـــؤســـســـة «كــــــفــــــالات» الــتــي 
المــمــول بالتقييم  تــم تكليفها مــن 
والــدراســة وتحديد مبلغ المنحة، 
وصولاً إلى إبلاغ الموافقة عبر رقم 
مرمّز يتيح قبض المنحة نقداً عبر 
مــصــرف محلي مــحــدد. وينبغي 
على المؤسسات الصغيرة، التقدم 
إلــى مؤسسات التمويل  مباشرةً 
الــصــغــيــر المـــشـــاركـــة الـــتـــي سيتم 

تحديدها خلال الشهر المقبل.
ومن المرتقب بدء صرف المنح 
خلال شهر مارس (آذار) من العام 
المــقــبــل مــن رصــيــد منحة لصالح 
«صــنــدوق إعـــادة بناء مؤسسات 

الأعــــمــــال فــــي بــــيــــروت عـــلـــى نــحــو 
أفـــــضـــــل» مـــــن خـــــــلال الــــصــــنــــدوق 
الائتماني المتعدد المانحين الذي 
تم إطلاقه قبل نحو عــام ويديره 
البنك الدولي، ويهدف إلى الجمع 
الــهــبــات والمــــوارد  والتنسيق بــين 
التي تقدمها الجهات المانحة لدعم 
التعافي الاجتماعي والاقتصادي 
للفئات الأشد حاجة ومؤسسات 
الأعمال التي تضررت من انفجار 

المرفأ. 
ووفــــق المــســح المــيــدانــي الــذي 
أجـــــراه الــبــنــك الــــدولــــي، يــمــكــن أن 
تستفيد من مِنح إنعاش الأعمال 
نحو ٤٣٠٠ شركة لبنانية صغيرة 
ومتناهية الصغر وبمن في ذلك 
الـــعـــامـــلـــون لــحــســابــهــم الـــخـــاص، 
مـــع تــخــصــيــص ٣٠٪ لمــؤســســات 

مـــــــدارة أو مــمــلــوكــة لـــنـــســـاء. أمـــا 
الــقــطــاعــات المــســتــفــيــدة مــن الــدعــم 
فهي شاملة، بما فيها الصناعة 
وتـــصـــنـــيـــع الأغـــــذيـــــة والـــخـــدمـــات 
والـــــــحـــــــرف الـــــيـــــدويـــــة وشـــــركـــــات 
أجــهــزة وبــرمــجــيــات تكنولوجيا 

المعلومات والمهن وسواها.
وقد تسبب الانفجار بأضرار 
مادية كبيرة وخسارة موجودات 
لــــنــــحــــو ١٠ آلاف  ومــــــخــــــزونــــــات 
مــؤســســة أعـــمـــال مــمــلــوكــة ملكية 
خاصة تقع ضمن ٥ كيلومترات 
ــــر 

ّ
مــــن مــــوقــــع الانــــفــــجــــار. كـــمـــا أث

الانفجار على إنتاجية الشركات 
وقــدرتــهــا على تحقيق الإيـــرادات 
إلــى تسريح عــدد كبير من  وأدى 
العمال وإلى موجات من الإفلاس. 
ويُــظــهــر المــســح أن نــحــو ١٧٪ من 

غلقت تماماً بالفعل، 
ُ
الشركات قد أ

الـــشـــركـــات شــهــدت  وأن ٧٩٪ مـــن 
تراجعاً في المبيعات بنسبة ٦٩٪ 
كـــمـــعـــدل وســــطــــي، وأن ٦١٪ مــن 
صت عدد موظفيها  الشركات قد قلَّ

الدائمين بمعدل نسبته ٤٣٪.
ويقضي المــشــروع التمويلي 
دولار  مــــــلــــــيــــــون   ١٨٫٥ بـــــمـــــنـــــح 
لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة المــؤهــلــة 
الــــتــــي تـــــضـــــررت بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
مـــن انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت لــدعــم 
تــــعــــافــــيــــهــــا. ويــــمــــكــــن اســـتـــعـــمـــال 
نــفــقــات رأس  المــنــح لتغطية  هـــذه 
الفنية  الــعــامــل والـــخـــدمـــات  المــــال 
والمعدات، وأعمال الترميم، فضلاً 
عن منح ٥ ملايين دولار لمؤسسات 
الـــتـــمـــويـــل الــصــغــيــر الـــتـــي تــمــول 
بـــدورهـــا المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة، 

والسكان ذوي الدخل المنخفض، 
 
ً
والــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، إضــافــة
إلى تخصيص ١٫٥ مليون دولار 
لتغطية تــكــالــيــف إدارة المــشــروع 
طوال فترة تنفيذه، ودعم أنشطة 
التدريب وبناء قدرات المؤسسات 
التي تمتلكها أو يقودها نساء أو 

ذوو الاحتياجات الخاصة.
وتـــــبـــــلـــــغ مــــــــــدة الـــــصـــــنـــــدوق 
الائتماني المتعدد المانحين خمس 
ســـــنـــــوات، يـــجـــري خـــلالـــهـــا جــمــع 
المــــــوارد الــتــمــويــلــيــة مـــن الــهــبــات، 
وتعزيز التنسيق لموارد التمويل 
دعـــــمـــــاً لــــلــــتــــعــــافــــي الاجــــتــــمــــاعــــي 
والاقتصادي لتلبية الاحتياجات 
المــــلــــحّــــة لـــلـــفـــئـــات الأشــــــــد حـــاجـــة 
ومؤسسات الأعمال التي تضررت 
من الانفجار. وقد تلقى الصندوق 
مساهمات وتعهدات من حكومات 
كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا والنرويج ومن الاتحاد 

الأوروبي.
وتــبــعــاً لالـــتـــزام كـــل الأطــــراف 
المـــــــعـــــــنـــــــيـــــــة مـــــــــــن الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين 
بــالإصــلاحــات الــحــيــويــة، سيوفر 
الــصــنــدوق الأســـاس للتعافي في 
الأمــــد المــتــوســط وإعـــــادة الإعــمــار 
المــســتــدام لمــرفــأ بــيــروت والأحــيــاء 
المتضررة. وسيستفيد من المعايير 
المالية والتعاقدية الرفيعة للبنك 
الــدولــي مــن خـــلال تطبيق إطـــاره 
لـــلإدارة المالية  المــالــي والتعاقدي 
والمشتريات والإجراءات الوقائية 
البيئية والاجتماعية. مع الحرص 
الــبــرامــج الممولة  كــذلــك عــلــى دور 
في تعزيز المساواة بين الجنسين 
والمـــــشـــــاركـــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة ودعـــــم 
الـــفـــئـــات المــســتــهــدفــة مـــن الــنــســاء 
والشباب والسكان الأشد حاجة.

متضررو انفجار مرفأ بيروت على موعد مع تعويضات (الوكالة المركزية)

كسبار نقيباً بدعم الأحزاب 

المجتمع المدني اللبناني يخسر في نقابة المحامين 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــلــقــت مـــجـــمـــوعـــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي الــلــبــنــانــي الـــتـــي خــاضــت 
انتخابات نقابة المــحــامــين باسم 
«نــقــابــتــنــا» خـــســـارة كــبــيــرة أمــس 
(الأحـــــد) مــقــابــل تسجيل حضور 
«جــبــهــة المـــعـــارضـــة» الــتــي  قــــوي لـــ
تجمع «حــزب الكتائب» و«حركة 

الاستقلال» ومجموعات أخرى.
وحصلت «جبهة المعارضة» 
على ثلاثة مقاعد من أصــل ٩ في 
مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، قــبــل أن يــعــود 

مــرشــح «الــكــتــائــب» لمقعد النقيب 
ألكساندر نجار ويعلن انسحابه، 
وتنحصر المنافسة على المركز بين 
المــحــامــي وجــيــه مــســعــد والمــرشــح 
المدعوم من «القوات» عبدو لحود، 
والمـــرشـــح المــســتــقــل نــاضــر كسبار 
الـــــذي فــــاز بـــالمـــركـــز بــعــدمــا قـــررت 
مــعــظــم الأحـــــزاب مــنــحــهــا أصـــوات 

محاميها في المرحلة الثانية.
انـــــــقـــــــســـــــام  أدى  وفــــــــيــــــــمــــــــا 
«مـــجـــمـــوعـــات الانـــتـــفـــاضـــة» عــبــر 
توزيعها على لائحتي «نقابتنا» 
و«جـــبـــهـــة المــــعــــارضــــة» إلـــــى عـــدم 

فوزرها على خلاف العام الماضي 
حــــــين تــــــوحــــــدت وحــــصــــلــــت عــلــى 
مــركــز الــنــقــيــب الـــذي تـــولاه ملحم 
خــلــف، كـــان لافــتــا هـــذا الــعــام عــدم 
المشاركة الفعلية والعلنية من قبل 
الأحزاب باستثناء «حزب القوات» 
و«الــكــتــائــب»، واكتفت البقية في 
المرحلة الأولى، بدعمها مرشحين 
مستقلين بشكل غير رسمي على 
غـــرار «الــتــيــار الوطني الــحــر»، أو 
بترك الخيار للمحامين كما فعل 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
علما بــأن المعلومات أشـــارت إلى 

أن مـــعـــظـــم الأحـــــــــزاب بــاســتــثــنــاء 
«الـــــــــقـــــــــوات» مــــنــــحــــت أصــــواتــــهــــا 
لكسبار في المرحلة الأخيرة خلال 
التصويت لمركز النقيب، ما مكنه 
مــن الــحــصــول على حــوالــي ١٥٥٠ 

صوتا.
وجــــرت انــتــخــابــات المــحــامــين 
عـــلـــى دورتــــــــين فــــي قـــصـــر الـــعـــدل 
فــي بــيــروت عــن طريق التصويت 
الإلــكــتــرونــي المعتمد فــي النقابة 
انــــتــــخــــابــــات خــــريــــف ٢٠١٦  مـــنـــذ 
حـــيـــث كــــانــــت خـــصـــصـــت الـــــــدورة 
الأولى لانتخاب الأعضاء التسعة 

والـــعـــضـــو الــــرديــــف مـــن أصــــل ١٢ 
الــنــقــيــب يشكلون  بــيــنــهــم  عــضــواً 
مجلس النقابة، إضافة إلى ثلاثة 
أعضاء يستمرون في شغل مقاعد 
لــهــم فــي الــنــقــابــة مــن الانــتــخــابــات 
المــاضــيــة بينهم النقيب السابق 

ملحم خلف.
وقــال كسبار بعد إعــلان فوزه 
«بابي سيبقى مفتوحاً لكم جميعاً 
وسأهتم بحصانة المحامي وأموال 
المحامي وكــرامــتــه خــط أحــمــر ولن 
نـــهـــمـــل الــــــشــــــؤون الــــوطــــنــــيــــة بــكــل 

شجاعة وحكمة وشفافية».
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احتمال لقائهما بعد خصام أكثر من ١٠ سنوات

تحالف الصدر والمالكي قد يخرق تعقيدات «البيت الشيعي»
بغداد: فاضل النشمي

مــثــلــمــا يــبــدو الــحــديــث عـــن تــحــالــف 
يجمع زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» مقتدى 
الصدر، وزعيم حزب «الدعوة» وائتلاف 
«دولــــة الــقــانــون» نــــوري المــالــكــي، ضرباً 
مــن المــســتــحــيــل فــي نــظــر كــثــيــريــن، يبدو 
كــذلــك بــقــاء حــالــة «الـــعـــداء الــعــمــيــق» بين 
الرجلين مسألة مستبعدة غير واقعية، 
فـــي ظـــل الـــتـــبـــاس الأوضــــــــاع، والــتــعــقــيــد 
«البيت  الحقيقي القائم فيما بات يعرف بـ
الــذي صــار العرف السياسي،  الشيعي» 
ولـــيـــس الـــدســـتـــوري، يــضــع عــلــى عــاتــقــه 
مـــســـؤولـــيـــة اخــــتــــيــــار رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
المسؤول التنفيذي الأول في البلاد، في 
ضوء أن الأغلبية العددية يملكها المكون 
الشيعي في البرلمان، على الرغم من أنها 
أغلبية متنافرة غير منسجمة، سواء على 
مستوى البرلمان أو في المجال السياسي 

العام.
احتمال تحالف «العدوان اللدودان» 
الصدر والمالكي غير مستبعد بالنسبة 
لكثيرين، لحصولهما على أكبر عدد من 
المــكــون الشيعي  المقاعد النيابية داخـــل 
وخــــارجــــه تــقــريــبــاً، فــالــكــتــلــة الــصــدريــة 
حصلت على ٧٣ مقعداً نيابياً، وحلت 
الــبــلاد، فيما حصل  أولاً عــلــى مــســتــوى 
ائتلاف المالكي على نحو ٣٤ مقعداً، وحل 
في الترتيب الثالث على مستوى القوائم 
الفائزة، الأمر الذي يضع الجانبين أمام 
مـــســـؤولـــيـــة مـــبـــاشـــرة تــتــعــلــق بــتــشــكــيــل 
الحكومة. ومن دون اتفاقهما، حتى عبر 
لــن يُكتب للحكومة  مسار غير مباشر، 
الــنــور لأشــهــر طويلة  المــقــبــلــة أن تبصر 

جداً.
وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة أن يـــكـــون تــحــالــف 
الـــصـــدر - المــالــكــي مــمــكــنــاً عــمــلــيــاً، يــقــول 
مصدر مقرب من ائتلاف «دولة القانون» 
إن «تحالف الصدر، وكذلك المالكي، مع 

خصوم سياسيين لهم كان ممكناً سابقاً. 
وقد رأينا كيف تحالف الصدر في الدورة 
السابقة مــع خصومه مــن الفصائل في 
تحالف (الفتح)، وكذلك فعل المالكي مع 
خمس الخنجر وقــوى سنية معادية له 

في الدورة الماضية أيضاً».
الــذي يفضل عدم  ويضيف المــصــدر 
«الشرق الأوسط» أن  الإشارة إلى اسمه لـ
«تحالف الرجلين ربما تمليه حاجة المكون 
الشيعي، في إطار سعية للمحافظة على 
منصب رئاسة الوزراء، ذلك أن كتلة كبيرة 
مــؤلــفــة مــن شيعة وكـــرد وســنــة احتمال 
غير وارد، والسنوات الماضة أثبتت ذلك، 
وتشكيل كتلة شيعية كبيرة غير ممكن 
أيـــضـــاً دون تــحــالــف الـــصـــدر والمـــالـــكـــي، 

بصفتهما أكبر الفائزين».
ويتابع المصدر أن «الــقــوى الكردية 
والسنية تدفع بالصدر والمالكي لإيجاد 
صيغة ربما (مرة) للتفاهم بينهما، لأنها 
اعــتــادت على  (الــقــوى السنية والكردية) 
الــقــوى الشيعية فيما  انــتــظــار أن تتفق 
بينها، قبل أن تتفاوض معها في مسألة 

الحصص والمشاركة في الحكومة».
ويــرى أن «المالكي الــذي يمثل أكبر 
طرف فائز ضمن قوى الإطار التنسيقي 
المعترض على نتائج الانتخابات يدرك 
تماماً أن حلفاءه في الإطار غير قادرين 
على تحقيق نسبة الكتلة الأكبر المؤهلة 
لتشكيل الحكومة، لقلة عدد مقاعدهم، 
ولعدم اتفاقه مع بعضهم حول عدد غير 
قليل من القضايا، وكذلك الأمر بالنسبة 
للصدر الذي يدرك أن مقاعده لا تسعفه 

في تشكيل الحكومة».
ويعتقد المــصــدر أن «الــصــدر بعث 
بـــوقـــت مــبــكــر رســــالــــة خــشــنــة نـــوعـــاً مــا 
إلى حزب الدعوة والمالكي، لكنها ربما 
كــانــت تمهيداً لترطيب الأجــــواء لاحقاً 
بــين الــجــانــبــين، ومــدخــلاً لــلــوصــول إلــى 

تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة».

وكـــــــان مـــقـــتـــدى الــــصــــدر قــــد بــعــث، 
منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
أيـــــــام مــــن إجــــــراء  المـــــاضـــــي، أي بـــعـــد ٥ 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، بــرســالــة إلــى 
حزب «الدعوة» والمالكي، نصحهم فيها 
فـــوات الأوان»؛  «إصــلاح مــا فـسد قبل  بـــ
ــســر فـــي حــيــنــه عــلــى أنــهــا 

ُ
الأمــــر الــــذي ف

محاولة منه لطي صفحة الماضي بينه 
وبــين المــالــكــي، وتــدشــين مرحلة جديدة 

من العلاقات.
ومـــن جــانــبــه، يـــرى أســـتـــاذ الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة إحـــســـان الــشــمــري أنــــه «مــن 
الــــصــــعــــب الـــتـــكـــهـــن فـــــي هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
بــإمــكــانــيــة تــحــالــف الــصــدر مــع المــالــكــي، 
بـــالـــنـــظـــر لــتــعــقــيــد الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا». 
«الشرق الأوسط» إن «الرسائل  ويقول لـ
المتكررة التي بعثها الصدر سابقاً ضد 
المالكي ربما تمثل مشكلة كبيرة، ومنها 
مثلاً تحميله مسؤولية الأخــطــاء التي 
ارتــكــبــتــهــا حــكــومــتــه فــي قــضــيــة سقوط 
المــوصــل وضــحــايــا معسكر (سبايكر)، 
الــصــدر بفتح ملفات الفساد  ومطالبة 

في عهد المالكي».
ويضيف: «أظن أن محاولات المالكي 
وائتلافه لتصدر المشهد، والتركيز على 
مـــبـــدأ الـــتـــوافـــق فـــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
خـــلافـــاً لمـــا يــطــرحــه الـــصـــدر عـــن مــفــهــوم 
الأغلبية السياسية، تبين حجم الفجوة 
والــخــصــومــة الــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة بين 

الجانبين».
لـــكـــن الــــشــــمــــري يــــــرى أن «الـــطـــابـــع 
البراغماتي الذي يتميز به المالكي، الفائز 
بأعلى المقاعد ضمن الإطار التنسيقي، 
ربـــمـــا ســيــجــعــلــه يــفــكــر بــواقــعــيــة أكــبــر، 
وقـــد يــكــون هــنــاك قــبــول بــالاشــتــراك في 
الحكومة المقبلة، لكن ليس على أساس 
اللقاء أو التحالف المباشر مع الصدر. 
وبـــغـــيـــر ذلــــــك، ربـــمـــا يــفــضــل وحـــلـــفـــاؤه 

الذهاب إلى خانة المعارضة».

طعون غيرت النتائج لصالح قوى خاسرة على رأسها تحالف «الفتح» 

فائزون في انتخابات العراق يشكون «سرقة» مقاعدهم
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي وقــــــت أقـــــــرت المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
العراقية بأن الطعون التي قدمت 
إلــيــهــا كـــان لــهــا تــأثــيــر قـــوي على 
الــنــتــائــج فــإنــهــا حــــددت الــيــومــين 
النتائج  المــقــبــلــين مــوعــداً لإعــــلان 
الـــنـــهـــائـــيـــة. وقــــــال عـــضـــو المــكــتــب 
الإعلامي للمفوضية عماد جميل 
مــحــســن إن «المـــفـــوضـــيـــة جــاهــزة 
لإعـــلان النتائج بعد بــت الهيئة 
القضائية بالطعون كافة»، مبيناً 
أنـــه «مـــن المـــؤمـــل إعــــلان الــنــتــائــج 

النهائية خلال يومين».
وأوضح محسن أن «الطعون 
كان لها تأثير قوي على النتائج، 
إذ إن المحطات التي ألغتها الهيئة 

القضائية غيرت عدد المقاعد، إلا 
الــنــهــائــيــة لا تحسم  الــنــتــائــج  أن 
إلا عــنــد إعـــلانـــهـــا». وأضــــــاف أن 
«المحكمة الاتحادية تصادق على 
أســمــاء الــفــائــزيــن بــالانــتــخــابــات، 
القضائية فتصادق  الهيئة  أمـــا 
بــاتــة»،  الــطــعــون وتعتبرها  على 
مشيراً إلى أن «المفوضية ستعلن 
إتــمــامــهــا، وأســمــاء  النتائج بعد 
الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع 
إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة 

عليها».
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تــواصــل 
القضائية لمفوضية  الهيئة  فيه 
الانــــتــــخــــابــــات دراســـــــــة عــــــدد مــن 
الــطــعــون المــقــدمــة إلــيــهــا مـــن قبل 
الــقــوى الــخــاســرة فــي حــين أبــدى 
المـــســـتـــقـــلـــون الــــذيــــن فــــــــازوا دون 

دعــم مــن أحـــزاب وقـــوى سياسية 
مــــــخــــــاوف مــــــن ســـــرقـــــة عــــــــدد مــن 
مقاعدهم لصالح القوى الخاسرة 
بــهــدف إرضـــــاء تــلــك الـــقـــوى على 

حسابهم.
الفائز  النائب المستقل  وقــال 
حسين عرب عضو تحالف العراق 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  المــســتــقــل لـــ
«الـــذي جــرى فــي الــواقــع إنما هو 
عملية اغتيال لأصوات المستقلين 
لا يمكن السكوت عنها». وأضاف 
عرب أن «العملية سارت بشكل فج 
حيث تم قنص مقاعد المستقلين 
قــــوى خــــاســــرة»، مبيناً  لــصــالــح 
«أنــــنــــا نــنــتــظــر قـــــــرار المــفــوضــيــة 
النهائي، ففي حال استمرت هذه 
العملية بالطريقة التي جرت بها 
ضد المستقلين فإنه من المحتمل 

أن نــعــلــق عــمــلــنــا ونــنــســحــب من 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة كـــلـــهـــا». 
وأوضــــــح أن «مــقــاعــدنــا ومــثــلــمــا 
يــعــرف الــجــمــيــع حــصــلــنــا عليها 
نــحــن المــســتــقــلــين بــأمــانــة وشــرف 
ونزاهة، وبالتالي فإن الضغوط 
التي تمارس علينا لكي نتخلى 
عــــن اســـتـــقـــلالـــيـــتـــنـــا مــــن مــنــطــلــق 
قولهم إنكم لا وجــود لكم بيننا 
كمستقلين خصوصاً نحن الكتل 

الكبيرة».
ودعــــا عـــرب جــمــيــع الأطــــراف 
المــــحــــايــــدة إلـــــى «الـــــوقـــــوف مــعــنــا 
لأن هــذه بــدايــة خاطئة يمكن أن 
تؤسس لمنهج خطير فــي العمل 
السياسي مستقبلاً لا سيما أننا 
أول كــتــلــة مــســتــقــلــة فـــي الــبــرلمــان 
الــجــديــد». يــذكــر أن ثــلاثــة مقاعد 

من أصل سبعة طعون أخذت من 
مستقلين فائزين لصالح بعض 
القوى الخاسرة التي لا تزال منذ 
أكــثــر مــن شــهــر تــحــاصــر المنطقة 

الخضراء وسط بغداد.
إلــــــى ذلـــــــك، كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
ســيــاســيــة فـــي صــــلاح الـــديـــن عن 
كسب تحالف الفتح لمقعد نيابي 
ثــانٍ في المحافظة. ويعد تحالف 
«الفتح» بزعامة هــادي العامري 
أكبر الخاسرين في الانتخابات 
الأخــــيــــرة حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى ١٧ 
مقعداً بينما بلغت مقاعده الآن 
نــحــو ٢٠ مــقــعــداً وينتظر مقاعد 
أخـــرى فــي حـــال اســتــمــرت عملية 
قــــبــــول الــــطــــعــــون. وقـــــــال الـــنـــائـــب 
الــســابــق عـــن تــحــالــف الــفــتــح في 
صلاح الدين، والمرشح عن حركة 

«عصاب أهل الحق»، محمد كريم 
الـــبـــلـــداوي فـــي تــصــريــح لـــه أمــس 
الأحــد إنه «سيحصل على مقعد 
نيابي لكن الأمــور لم تحسم ولم 
تتضح الصورة بشكل نهائي إلا 
أنـــنـــي بــالــتــأكــيــد ســأحــصــل على 
مقعد نيابي». وأضاف «سأحصل 
على المقعد إما بإعادة العد والفرز 
الــيــدوي «نتيجة طــعــون مقدمة، 
وإما بتنازل محافظ صلاح الدين 
عـــن مــقــعــده الــنــيــابــي لــصــالــحــي» 
مقابل بقائه في منصبة محافظاً 

لصلاح الدين.
لــكــن مــحــافــظ صــــلاح الــديــن 
والفائز في الانتخابات الأخيرة 
عمار جبر نفى تنازله عن مقعده 
الــنــيــابــي لــصــالــح مــرشــح الفتح 
مـــحـــمـــد الـــــبـــــلـــــداوي. وقـــــــال جــبــر 

فــي بــيــان: «هــذه الأنــبــاء محاولة 
لخلط الأوراق ونحن في تقدم لا 
نــتــصــرف بشكل منفرد  ولدينا 
رئيس هو صاحب القرار النهائي 
والـــذي يعمل بشكل منطقي ولا 
يتلقى إمـــلاءات من أحــد». وكان 
«الـــفـــتـــح» قـــد حــصــل عــلــى مقعد 
واحـــد فــي صـــلاح الــديــن للنائب 
عن كتلة بدر مهدي تقي الأمرلي 

عن الدائرة الانتخابية الثانية.
ســـيـــاســـيـــاً، أفــــــــادت مـــصـــادر 
مـــطـــلـــعـــة بــــــأن الــــتــــيــــار الــــصــــدري 
بزعامة مقتدى الصدر بدأ يتحرك 
لــجــمــع ١٨٠ مــقــعــداً فـــي الــبــرلمــان 
العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة. 
وطبقاً لتلك المصادر فإن «الوفد 
الــــتــــفــــاوضــــي لـــلـــتـــيـــار الــــصــــدري 
تـــحـــرك عـــلـــى الأحـــــــــزاب الـــكـــرديـــة 

والــســنــيــة لــجــمــع ١٨٠ مــقــعــداً في 
الــنــواب تمهيداً لتشكيل  مجلس 
حكومة أغلبية وطنية في المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة». وأضــــافــــت أن «الــتــيــار 
الصدري أصبح يمتلك ٧٥ مقعداً 
بــــدلاً عـــن ٧٣، بــالإضــافــة إلـــى أن 
هناك خمسة مرشحين مستقلين 
التيار، ليصبح عدد  قريبين من 
الـــكـــلـــي ٨٠ مـــقـــعـــداً».  مـــقـــاعـــدهـــم 
وأوضحت المصادر أن «الأحزاب 
الـــكـــرديـــة لا ســيــمــا الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني والاتــحــاد الوطني 
يملكون نحو ٥٠ مقعداً، أما حزب 
تقدم بزعامة محمد الحلبوسي 
فـــلـــديـــه نـــحـــو ٤٣ مـــقـــعـــداً فــضــلاً 
عــــن نـــحـــو ١٠ نــــــواب مــــن الإطـــــار 
التنسيقي قد ينضمون إلى هذا 

التحالف الجديد».

والدتها لجأت إلى القضاء واتهمت مطلقها بخطفها

{الاغتصاب» عراقيات يصفن زواج فتاة تبلغ ١٢ عاماً بـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

أثــارت مواجهة قضائية خاضتها 
امرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها البالغة 
مــن الــعــمــر ١٢ عــامــاً ضــجــة فــي الــعــراق، 
حيث أرجــأ القاضي أمــس الأحــد جلسة 
الاســـتـــمـــاع فـــي الــقــضــيــة لأســـبـــوع آخــر 
فيما تظاهرت ناشطات نسويات رفضاً 

للظاهرة.
وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة 
الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى 
ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب 
المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة 
إسراء، لكن والدة إسراء، والتي رفضت 
كشف اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان 
ابنتها وإن زوجها السابق «خطفها»، 

«اغتصاب». وأكدت أن ابنتها تعرضت لـ
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد المـــحـــامـــي مــــروان 
الـــذي يتولى القضية كوكيل  العبيدي 
الأم، لوكالة الصحافة الفرنسية «عــدم 
جــــــواز تــســجــيــل الــــــــزواج لأن الـــفـــتـــاة لا 

يمكنها الزواج لأنها صغيرة».
ولا يـــــزال الـــــــزواج المــبــكــر لــلــفــتــيــات 
شــــائــــعــــاً فـــــي الـــــــعـــــــراق، خــــصــــوصــــاً فــي 
الأريـــاف. قانوناً، يعتبر ١٨ عاماً السن 
الرسمية للزواج لكن هناك استثناءات 
تسمح بالزواج بعمر ١٥ عاماً، في حال 

موافقة ولي أمر الفتاة.
وتــعــتــبــر الــزيــجــات الــتــي تــعــقــد من 
قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض 
لــكــنــهــا تــبــقــى غـــيـــر رســـمـــيـــة حـــتـــى يــتــم 
المصادقة عليها من قبل القضاء مقابل 

دفع رسوم مالية بحسب تقرير لمنظمة 
«سيف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال).
وفيما يتعلق بقضية الفتاة إسراء، 
ذكــــر بـــيـــان عـــن «الـــشـــرطـــة المــجــتــمــعــيــة» 
الــداخــلــيــة أن فريقاً من  لــــوزارة  التابعة 
كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها 
وشقيقها. وأكــدت الفتاة أن «الــزواج قد 
تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها 
أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد 
الــذي تم بموجبه زواج الفتاة  الشرعي 

القاصر»، وفقاً للبيان.
وتجمعت ناشطات نسويات الأحد 
بــيــنــهــن يــــنــــار مـــحـــمـــد رئـــيـــســـة مــنــظــمــة 
«حرية المــرأة في الــعــراق»، عند محكمة 
الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض 
المـــصـــادقـــة عــلــى زواج إســــــراء. وهــتــفــت 

الناشطات: «كلا كلا لتزويج المغتصب 
مــن الــضــحــيــة» و«بـــاطـــل... بــاطــل»، كما 
رفعن لافتات تحمل عبارات قالت: «كلا 
الــقــاصــرات  الــقــاصــرات» و«زواج  لـــزواج 

جريمة بحق الطفولة».
وقالت رئيسة المنظمة: «ماذا يعني 
تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب 
لـــلـــطـــفـــولـــة؟». وأضـــــافـــــت «الاغــــتــــصــــاب 
جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة». 
ودعـــت إلــى إلــغــاء المـــادة ٣٩٨ مــن قانون 
العقوبات العراقي التي «تعفي المُغتصب 
من العقوبة القانونية في حال زواجه من 
الضحية». بدورها، قالت جنان الغزي 
عضو منظمة حرية المرأة: «وقفتنا اليوم 
لنقول لا لاغتصاب الطفولة باسم الدين 

والزواج، لا تقتلوا الطفولة».

ناشطات يتظاهرن أمام محكمة الكاظمية في بغداد خلال جلسة نظر صحة عقد زواج الفتاة القاصرة إسراء أمس (أ.ف.ب) 

قراصنة استولوا على بيانتها انتقاماً لدورها في شحن أسلحة «فيلق القدس»

«الحرس» الإيراني هجوم إلكتروني يستهدف «ماهان إير» الذراع الطائر لـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أكدت «ماهان إير»، شركة الطيران 
الإيرانية، تعرضها لاختراق إلكتروني 
بعدما قــالــت مجموعة «هــاكــرز» إنها 
حصلت على وثائق سرية من الشركة، 
مــشــيــرةً إلــــى أن «قـــــوات فــيــلــق الــقــدس 
تستخدم شركة (ماهان) للتغطية على 
شحن ونقل الأسلحة»، وذلك في أحدث 
سلسلة من الهجمات السيبرانية على 
البنية التحتية الإيرانية، التي جعلت 

البلاد في حالة تأهب.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة فـــي بـــيـــان إن كل 
رحلاتها «حافظت» على جدولها المقرر 

رغم عدم إمكان الوصول إلى موقعها 
منتصف اليوم.

في المقابل، أعلنت مجموعة تطلق 
عــلــى نــفــســهــا «مـــراقـــبـــين مـــن الـــوطـــن»، 
أنها اخترقت شركة «ماهان للطيران» 
وحصلت على وثائق ومستندات سرية 
من الشبكة الداخلية للشركة و«تعاونها 

الإجرامي مع الحرس الثوري».
وقـــــالـــــت مـــجـــمـــوعـــة الــــهــــاكــــرز فــي 
تغريدة على «تويتر» إن شركة «ماهان 
للطيران» هي «القلب النابض لعمليات 
تهريب الحرس الثوري». وأضافت في 
بيان آخر نشرته عبر تطبيق «تلغرام» 
أن «قوات فيلق القدس تستخدم شركة 

(ماهان) كغطاء لشحن ونقل الأسلحة»، 
مشددة على ضرورة أن تدفع «(ماهان 
إيــــــــر) ثـــمـــنـــاً بــــاهــــظــــاً» لـــتـــعـــاونـــهـــا مــع 

«الحرس الثوري».
وقــــــال الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي إن 
هجوماً إلكترونياً عطّل الوصول إلى 

بيانات شركة «ماهان إير» الخاصة. 
وادّعى الناطق باسم «ماهان إير» 
أمــيــر حــســين ذوالانـــــــواري، أن الــشــركــة 
الــهــجــوم. وقـــال للتلفزيون  «أحــبــطــت» 
الــحــكــومــي: «فـــريـــق أمــــن تــكــنــولــوجــيــا 
المــــعــــلــــومــــات لـــديـــنـــا يـــحـــبـــط الـــهـــجـــوم 

السيبراني».
في الأثناء، نقلت وكالة الصحافة 

الـــــبـــــيـــــان أن «نــــظــــام  الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن 
الــخــاص بشركة (مــاهــان  الكومبيوتر 

إير) تعرض لهجوم جديد». 
وأضـــــافـــــت: «تـــــم الإبــــقــــاء عـــلـــى كــل 
رحلات (ماهان) وفقاً للجدول الزمني». 
وأوضحت الشركة أنها «كانت هدفاً في 
مناسبات عـــدة» لهجمات إلكترونية 
«بسبب المكانة المهمة التي تحتلها في 

صناعة الطيران في البلاد».
وكذلك، ذكرت وكالة «أسوشييتد 
بــــرس» أن الــكــثــيــر مـــن زبـــائـــن «مــاهــان 
إير» تلقوا رسالة جماعية من مجموعة 
الهاكرز التي نسبت لنفسها الهجوم، 

دون أن تقدم دليلاً.

وبــــدأت «مـــاهـــان إيــــر» الــعــمــل منذ 
١٩٩٢، وهي الشركة الإيرانية الخاصة 
الـــرئـــيـــســـيـــة بـــعـــد شـــركـــة «إيــــــــران إيــــر» 
الــتــابــعــة لـــلـــدولـــة. وهــــي مـــدرجـــة على 
الــســوداء للكيانات المستهدفة  القائمة 
بـــالـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد إيــــــران 
مــنــذ ٢٠١١ بــســبــب ارتــبــاطــهــا الــوثــيــق 
الــثــوري». وأوروبــيــاً، تمنع  «الحرس  بـ
ألمانيا وفرنسا تحليق طائرات «ماهان 
إيـــــــر» فــــي أجــــوائــــهــــا رغـــــم أنــــهــــا تــقــوم 

بتسيير رحلات إلى أوروبا.
وفــــــــــي بــــــــدايــــــــة تـــــفـــــشـــــي جــــائــــحــــة 
«كـــورونـــا»، واجــهــت الشركة انتقادات 
واســـعـــة فـــي إيــــــران بــســبــب تــســيــيــرهــا 

رحلات إلى الصين.
في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول)، شل 
هجوم إلكتروني نظام توزيع الوقود 
في إيران لمدة أسبوع، ما أدى إلى تحرك 
أعلى السلطات الإيــرانــيــة وتسبب في 
المــدن الرئيسية  اختناقات مرورية في 
لطهران وطوابير طويلة أمام محطات 

الوقود.
وفي يوليو (تموز)، تعطل الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــــــوزارة الــنــقــل بــســبــب ما 
وصــفــتــه وســائــل إعـــلام رســمــيــة بعطل 
ســيــبــرانــي تــســبــب فــي تــأخــيــر خــدمــات 

القطارات.
وفي أغسطس (آب) الماضي، نشرت 

مجموعة هاكرز إيرانية تُدعى «عدالة 
علي» عشرات الفيديوهات من اختراق 
شبكة سجن «أفــين» سيئ الصيت من 

طهران.
وتوثق تسجيلات الفيديو تعرض 
السجناء لأذى جسدي من السجانين، 
 إلــى أوضــاع صادمة من داخل 

ً
إضــافــة

السجن. وقال المتسللون إن نشر مقطع 
الفيديو كان محاولة لإظهار الظروف 
القاتمة في السجن المعروف باحتجاز 
السجناء السياسيين، وأولــئــك الذين 
تربطهم صلات بالخارج والذين غالباً 
مـــا يُــســتــخــدمــون كـــورقـــة مــســاومــة في 

المفاوضات مع الغرب.

«الحرس الثوري» يقر بـ٩ قتلى في صدامات بحرية مباشرة مع أميركا
لندن: عادل السالمي

اعــــــتــــــرف قـــــائـــــد الــــبــــحــــريــــة فــي 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» عــــلــــي رضــــا 
تــنــغــســيــري، بــمــقــتــل ٩ عــنــاصــر من 
قواته خــلال احتكاكات مباشرة مع 
الــقــوات الأميركية فــي مياه الخليج 
الــعــربــي، مــن دون أن يــحــدد توقيت 

وظروف المواجهات.
قــــواتــــه  تـــنـــغـــســـيـــري أن  وزعـــــــــم 
«وجّهت ٩ صفعات لا تنسى» انتقاماً 
لـــــــ٩ قـــتـــلـــى ســـقـــطـــوا فــــي مـــواجـــهـــات 
مــــبــــاشــــرة مــــع الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. 
وأضـــــــاف: «يــــدركــــون ســيــادتــنــا في 
المجال البحري في الساحة البحرية».

وهذه أحدث رواية من «الحرس 
الثوري» في أوج توتر بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــران الـــلـــذيـــن يــتــبــادلان 
باستمرار الاتهامات «باستفزازات» 

في مياه منطقة الخليج العربي.

التابعة  ونقلت وكــالــة «فـــارس» 
«الــحــرس الــثــوري» عــن تنغسيري  لـــ
قــولــه فـــي مــؤتــمــر لـــقـــوات الــبــاســيــج: 
«يـــجـــب أن يـــعـــرف الـــشـــبـــاب أهــمــيــة 
الخليج (...)، ومــا تملك بــلادنــا من 
مــــوارد وقـــــدرات مــهــمــة فــي الخليج، 
حــيــث لــهــا أهــمــيــة جــغــرافــيــة عــالــيــة 
جداً». وتابع: «بالطبع هذه الأهمية 
يـــأتـــون  جـــعـــلـــت الأمــــيــــركــــيــــين (...) 
للخليج بتكاليف ومصاعب كبيرة». 
وتتقاسم بحرية الجيش النظامي، 
والـــقـــوات المـــوازيـــة لــهــا فــي «الــحــرس 
الثوري»، مهام حماية المياه الإيرانية 
في الجنوب. ويعد الخليج ومضيق 
الـــثـــوري»،  هــرمــز، منطقة «الـــحـــرس 
فيما تنشط بحرية الجيش في خليج 

عمان، وشمال المحيط الهندي.
وتـــتـــفـــاقـــم الــــتــــوتــــرات فــــي مــيــاه 
المنطقة منذ أن قرر الرئيس الأميركي 
الــــســــابــــق، دونــــالــــد تــــرمــــب، تــشــديــد 

إيــــران في  الــعــقــوبــات النفطية عــلــى 
(أيـــار) ٢٠١٩، أي بعد عــام من  مايو 
الانــــســــحــــاب مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي. 
وتعرضت عــدة نــاقــلات نفط وسفن 
تــجــاريــة لهجمات غــامــضــة، وُجهت 

فيها أصابع الاتهام إلى إيران.
وفــــــي الـــشـــهـــر الأخـــــيـــــر، دخـــلـــت 
إســرائــيــل عــلــى خـــط الــتــوتــر المــائــي. 
وأدت غارة جوية بطائرة درون ضد 
نــاقــلــة نــفــط يــابــانــيــة، يشغلها رجــل 
أعمال إسرائيلي، إلى مقتل بريطاني 
وآخــــر رومــــانــــي، وحــمــلــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، وإســـرائـــيـــل، 

المسؤولية المباشرة لإيران.
القائم في  وتعليقاً على التوتر 
أعالي البحار، قال تنغسيري: «كانت 
لدينا مواجهات مع القوات الأميركية، 
وبعضها لم ينشر في وسائل الإعلام 
لوجود بعض الملاحظات». واعتبر 
قائد البحرية في «الحرس الثوري»، 

أحــدث احتكاك بحري لــدى احتجاز 
ناقلة نفط فيتنامية، الشهر الماضي، 

«واحدة من تلك الصفعات».
وقدّمت الولايات المتحدة وإيران 
روايتين متناقضتين حول احتجاز 
الناقلة في بحر عُمان الذي وقع في 
٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وأعــلــن «الــحــرس الــثــوري» أنّ قواته 
أحبطت قبل نحو أســبــوع محاولة 
أميركية لمصادرة ناقلة نفط محمّلة 

بنفط إيراني. 
وأضاف: «قامت بحرية (الحرس 
ـــــثـــــوري) بـــــإنـــــزال جـــــوي عـــلـــى مــتن  ال
إلــى أن  الناقلة وصادرتها»، مشيراً 
«الـــقـــوات الأمــيــركــيــة حــاولــت مــجــدداً 
إعــــاقــــة مـــســـار الـــنـــاقـــلـــة بـــاســـتـــخـــدام 
مــروحــيــات وسفينة حــربــيــة، لكنها 

فشلت مجدداً».
وفــي المــقــابــل، ســخــرت الــولايــات 
المــتــحــدة مــن الــراويــة الإيــرانــيــة، رغم 

أنـــهـــا أكـــــدت احـــتـــجـــاز الــنــاقــلــة على 
مقربة مــن سفينة حربية أميركية. 
ووصف البنتاغون الرواية الإيرانية 

بأنها «غير دقيقة وكاذبة».
وأطـــلـــق «الـــحـــرس الـــثـــوري» في 
١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
ناقلة النفط الفيتنامية بعد أقل من 
أسبوع على إعلانه تفاصيل الحادث. 
وكــانــت فــيــتــنــام قــد أكــــدت الــتــواصــل 
بينها وبين الجانب الإيراني لإطلاق 

سراح الناقلة.
ولم تمر أيام على إطلاق الناقلة 
حتى أطلقت مواقع «الحرس الثوري» 
تسجيل فيديو من داخل هليكوبتر 
إيرانية تقترب من حاملة الطائرات 
الأمــيــركــيــة «إيــســكــس» فــي الخليج. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الأميركية، جــون كيري، إن الطائرة 
حــلّــقــت عــلــى بــعــد ٢٥ يــــاردة، ودارت 

حولها ٣ مرات.
«الحرس الثوري» في تدريبات عسكرية بالخليج (تنسيم) زوارق سريعة ومروحية تابعة لـ
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الحركة قالت إن العملية ثمن يجب أن تدفعه إسرائيل

«التأهب» في القدس بعد عملية «حماس» بنيت يأمر بـ
رام الله: كفاح زبون

أمر رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
نفتالي بنيت، بزيادة اليقظة، خشية 
هجمات أخرى في القدس، بعد مقتل 
إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين، في 
الهجوم الذي نفذه قرب باب السلسة، 
أحــــد قـــيـــاديـــي حـــركـــة «حــــمــــاس» في 
المدينة. وقال بنيت في مستهل جلسة 
الــحــكــومــة الأســبــوعــيــة، أمـــس الأحـــد: 
«هــذا الهجوم هو الثاني في القدس 
خـــلال أيــــام. لــقــد أصــــدرت تعليماتي 
لقوات الأمــن بالاستعداد وفقاً لهذه 
التطورات وإبداء اليقظة أيضاً، خوفاً 

من هجمات أخرى».
وأضــــــــاف «نــــحــــن بـــحـــاجـــة لمــنــع 
المزيد من الهجمات». وتابع: «يمكننا 
الــحــصــول عــلــى الــدعــم المــعــنــوي هــذا 
الـــصـــبـــاح مــــن قــــــرار رئـــيـــس الـــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون تعريف 
حــمــاس، كمنظمة إرهــابــيــة. وحتى 
الآن، تم تعريف الذراع العسكرية فقط 
الــنــحــو. مــن الآن فصاعداً،  على هــذا 
الــــذراع السياسية  أبــنــاء  سيتعرض 

أيضاً للعقوبات ذاتها».
الــتــأهــب خشية عمليات أخــرى 
في القدس، جاء بعد أن تبنت حركة 
الــذي نفذه المسؤول  حماس الهجوم 
فـــي الــحــركــة فـــي مــخــيــم شــعــفــاط في 
المــــديــــنــــة، فـــــــادي أبــــــو شـــخـــيـــدم (٤٢ 
عاماً). ونجح أبو شخيدم بالوصول 
إلـــــى الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة وهـــــو يــحــمــل 
 «Mســـلاحـــاً مــــن طــــــراز «بـــيـــريـــتـــا ١٢
غير الشائع، ثم أطلق النار باتجاه 
أحــــد المــســتــوطــنــين، وقـــتـــلـــه، قــبــل أن 
يــتــحــصــن فـــي أحــــد الأزقـــــة ويــواصــل 
تــقــدمــه ويــشــتــبــك مـــع مــجــنــدتــين من 
عناصر «حرس الحدود» في الشرطة 
الإسرائيلية، ويصيبهما بجراح إلى 
جانب مستوطن آخر حالته خطيرة. 
وأدى الاشتباك إلى مقتل أبو شخيدم 
على الفور. وأظهر مقطع فيديو من 

موقع الهجوم، مطاردة الشرطة لمنفذ 
الــهــجــوم مــع خلفية لــصــوت يصرخ 

«النجدة» مراراً، يليه إطلاق نار.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الأمـــــــــن الــــداخــــلــــي 
الإسرائيلي، عومر بارليف: «إنه لولا 
المــكــان بشكل  تــصــرف مجندتين فــي 
ســـريـــع خــــلال ثـــــــوانٍ، لـــواصـــل المــنــفــذ 
عــمــلــيــتــه». وأضـــــاف، «لــحــســن الحظ 
أن الزقاق كان فارغاً وإلا كان سيقتل 
المزيد». واعتبر بارليف، أن الحادث 
الــــــذي نـــفـــذه أحـــــد رجـــــــالات حـــمـــاس، 
لــه جيداً  كـــان مــدبــراً وتـــم التخطيط 
لــفــتــرة مــن الـــزمـــن. واســتــنــد بــارلــيــف 
إلــى أن زوجــة منفذ العملية غــادرت 

أيـــام. وقـــال: «لقد درج  إسرائيل قبل 
على الحضور كــل يــوم للصلاة هنا 
في الحرم القدسي، واليوم قرر القدوم 

إلى هنا مع السلاح».
مضيفاً «أنــه عضو في الجناح 
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس. زوجــتــه 
غــادرت إلــى الــخــارج منذ ثلاثة أيــام، 
وابنه في الخارج أيضاً». وتابع، أن 
«حـــمـــاس تـــحـــاول بــاســتــمــرار تنفيذ 
عــمــلــيــات فـــي الـــقـــدس والــضــفــة، ثمة 
مــــخــــاوف مــــن مــــزيــــد مــــن الــهــجــمــات 
واســـتـــلـــهـــام هـــــذا الـــهـــجـــوم مــــن قــبــل 

آخرين».
ونــقــلــت إذاعـــــة جــيــش الاحــتــلال 

عن مصدر أمني، قوله، إن «العملية 
مخطط لها منذ فترة». وجاء هجوم 
الأحــــــــد، بـــعـــد أيـــــــام مــــن هــــجــــوم آخـــر 
نفذه فلسطيني فــي البلدة القديمة 
فــي الــقــدس أيــضــاً، وأدى إلــى إصابة 
الــشــرطــة الإسرائيلية  عنصرين مــن 
بـــجـــراح أثــــر طــعــنــهــمــا بــســكــين. لكن 
الــــفــــارق المـــهـــم، أن الـــهـــجـــوم الــجــديــد 
بخلاف معظم الهجمات السابقة، كان 
مخططاً له وليس وليد تحرك منفرد 

من فلسطيني غاضب.
وعــزز ذلــك في إسرائيل، وجود 
خــطــة لإشـــعـــال الـــقـــدس، وهــــي تهمة 
طــالمــا ألــصــقــتــهــا إســـرائـــيـــل بــحــمــاس 

الـــتـــي تــبــنــت الـــهـــجـــوم، وقـــالـــت إنــهــا 
رساله واضحة بأن إسرائيل ستدفع 
ثــمــن تــغــولــهــا فـــي المــديــنــة المــقــدســة. 
وقالت في بيان: «إن الشهيد الشيخ 
فــادي أبــو شخيدم منفذ عملية باب 
السلسلة في القدس، من قادة الحركة 
فــي مخيم شــعــفــاط». وأضــافــت «لقد 
أمـــضـــى حــيــاتــه بـــين دعـــــوة وجـــهـــاد، 
وتــشــهــد لــه أرجــــاء المــديــنــة وجــنــبــات 
المــســجــد الأقــــصــــى، وهــــا هـــو يــرتــقــي 
الـــيـــوم بــعــد مــعــركــة بــطــولــيــة جــنــدل 
فــيــهــا قــــوات الاحـــتـــلال، وأوقــــع فيهم 

قتلى وجرحى».
وأكـــــــــدت حـــــمـــــاس، أن «رســــالــــة 

الــبــطــولــيــة تحمل التحذير  العملية 
لـــلـــعـــدو المـــــجـــــرم وحـــكـــومـــتـــه بـــوقـــف 
الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، 
وأن حالة التغول التي تمارسها ضد 
المــســجــد الأقــصــى وســـلـــوان والــشــيــخ 
جــــــراح وغـــيـــرهـــا، ســـتـــدفـــع ثــمــنــهــا». 
المــقــاومــة الشاملة  وتــابــعــت: «خــيــار 
بأشكالها كافة وعلى رأسها المقاومة 
المسلحة هو القادر على لجم العدو 
ووقــــف عــــدوانــــه». وجــــاء فـــي الــبــيــان 
«شـــعـــبـــنـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــاض فــي 
جــــــهــــــاده، وســــيــــف الـــــقـــــدس لا يـــــزال 

مشرعاً».
وبـــــــاركـــــــت غــــالــــبــــيــــة الـــفـــصـــائـــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــمــلــيــة فـــي الــقــدس، 
والــــتــــزمــــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــــصــــمــــت الــــــتــــــام. وقــــــالــــــت الـــجـــهـــاد 
أن  يـــــــظـــــــن  مــــــــــن  إن  الإســـــــــــــلامـــــــــــــي، 
الفلسطينيين استسلموا، هو واهن، 
معتبرة أن العملية رســالــة واضحة 
حول «قوة وحيوية المقاومة وتمسك 
الشعب الفلسطيني بها كنهج قادر 
على ردع الاحتلال وكسر عنجهيته». 
وقالت الجبهة الشعبية، إن المقاومة 
هــي الــخــيــار الأمــثــل لاقــتــلاع الــعــدو. 
وأضافت، أن العملية «تأتي في إطار 
الــــرد الــطــبــيــعــي عــلــى جـــرائـــم الــكــيــان 
الــفــاشــي، وليس آخرها  الصهيوني 
استشهاد الأسير سامي العمور نتاج 

سياسة الإهمال الطبي».
أمــا إسرائيل التي تتجهز لمزيد 
مــن العمليات وتــريــد أن تحيط بكل 
ظروف العملية، فاقتحمت فوراً منزل 
أبــو شخيدم فــي مخيم شعفاط عبر 
وحدة «اليمام» الخاصة، وعناصر من 
الشاباك، واعتقلوا ابنة منفذ الهجوم، 
آيــــة، وشــقــيــقــه شـــــادي، وابــــن شقيقه 
أحـــمـــد، كــمــا ســلــمــت شــقــيــقــه وســــام، 
بــلاغــاً بالحضور للتحقيق، قبل أن 
الــرشــيــديــة الثانوية  تقتحم مــدرســة 
قرب باب الساهرة بالقدس، التي كان 

يعمل أبو شخيدم مدرساً فيها.
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عباس في موسكو اليوم 
لتفعيل «الرباعية الدولية»

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي إن 
الرئيس محمود عباس سيتوجه 
إلـــــى روســــيــــا، الــــيــــوم الاثــــنــــين، فــي 
زيــــــــــارة رســــمــــيــــة يـــلـــتـــقـــي خـــلالـــهـــا 
نــظــيــره الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 

غداً الثلاثاء.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، 
أن تفعيل دور «الرباعية الدولية» 
ســيــكــون مـــن الــقــضــايــا المــطــروحــة 
للنقاش مع الجانب الروسي؛ نظراً 
لــلــدور المــهــم والــفــاعــل لــروســيــا في 

هذا الموضوع.
وأضـــــاف فـــي حــديــث لــلإذاعــة 
الرسمية: «لقاء (الرباعية الدولية)، 
مؤخراً، على مستوى المندوبين لقاء 
جيد وخــطــوة إلــى الأمــــام، بحاجة 
إلــى أن يرتقي لعقد اجــتــمــاع على 
المـــــســـــتـــــوى الـــــــــــــــــوزاري، وتـــوســـيـــع 
(الرباعية) بمشاركة أطراف أخرى 
عربية ودولية، إلى جانب ضرورة 
قيام الولايات المتحدة بإطلاق رؤية 

محددة لإنعاش عملية السلام».
زيـــــــــارة عــــبــــاس إلــــــى روســـيـــا 
تـــأتـــي بـــعـــد إعــــــلان مـــوســـكـــو أنــهــا 
تــنــوي إجــــراء جــولــة مــحــادثــات مع 
القيادة الفلسطينية، وذلــك لاحقاً 
لمـــحـــادثـــات كــــان أجــــراهــــا الــرئــيــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين مــع 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بنيت الشهر الماضي. وهذه ليست 
أول مــحــاولــة لــتــدخــل روســـــي بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
فقد ضغطت موسكو قبل ذلك من 
أجــــل لـــقـــاء يــجــمــع عـــبـــاس بــرئــيــس 
الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، 
ووافــق عباس آنــذاك لكن نتنياهو 
رفـــض. وكــانــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
قد نشرت أن عباس يأمل بضغط 
روســـي مــن أجــل تفعيل «الرباعية 

الــدولــيــة» بشكل أســاســي. تشكّلت 
«الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة» عــام 
المــفــاوضــات  بــهــدف رعـــايـــة   ،٢٠٠٢
الفلسطينية - الإسرائيلية، لكنها 
تــوقــفــت عــن الــعــمــل بــســبــب اعــتــقــاد 
الأطـــــراف أن دورهـــــا غــيــر فــاعــل أو 
مؤثر. وفي عهد الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرمــــب، رفــضــت 
الإدارة الأميركية تفعيل دورها إلا 
إذا وافـــق الفلسطينيون على حل 
وفــق «صفقة الــقــرن». ومــع وصول 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلى 
البيت الأبــيــض، حــدثــت تغييرات. 
الـــلـــجـــنـــة فـــــي ٢٤ مـــــارس  وعـــــقـــــدت 
المـــاضـــي اجــتــمــاعــهــا الأول  (آذار) 
منذ تولي بايدن الرئاسة، وأطلقت 
خلال اجتماعها الافتراضي دعوة 
لاستئناف مفاوضات هادفة على 
أساس حل الدولتين، الذي يتوافق 
مــع قـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، ثم 
عقدت اجتماعاً ثانياً ليس ذي صلة 
بمفاوضات السلام، في مايو (أيار) 
المــــاضــــي، خــصــص لمــنــاقــشــة سبل 
الــحــفــاظ عــلــى اتـــفـــاق وقـــف إطـــلاق 
الــــنــــار بــــين إســــرائــــيــــل والـــفـــصـــائـــل 
فــي قــطــاع غــــزة، ولــم  الفلسطينية 

تلتق بعد ذلك.

الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس

المحافظ: كل يد تمتد على رجال الأمن آثمة

السلطة تطلق حملة لردع المسلحين في مخيم جنين
رام الله: «الشرق الأوسط»

بدأت السلطة الفلسطينية حملة أمنية 
في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في 

محاولة لردع عشرات المسلحين هناك.
وقـــــال مــحــافــظ جــنــين أكـــــرم الـــرجـــوب، 
الــحــمــلــة  إلـــــى وجــــــود هـــــذه  دون أن يــشــيــر 
أبــنــاء المؤسسة الأمنية كــافــة، يبذلون  «إن 
جـــهـــوداً كــبــيــرة فـــي حــفــظ الأمـــــن والــنــظــام 
وإرساء سيادة القانون كمبدأ عام وأصيل 
أفـــراداً ومــؤســســات».  إلــيــه الجميع  يحتكم 
وأضـــــاف فـــي بــيــان نـــشـــره، الأحـــــد، أن «كــل 

يد تمتد على رجال الأمن بالسوء، هي يد 
آثمة غادرة، تعيش على الفلتان والفوضى 
الــنــاس وأرواحــهــم  والتسلط على كــرامــات 
وممتلكاتهم»، مشدداً على أن التصدي لهذه 
الفئة، يكون بالاصطفاف خلف مؤسساتنا 
الوطنية والشرعية وبالاحتكام لمنظومة 
الــعــدالــة والقيم الوطنية الأصيلة للشعب 
الفلسطيني». جاء بيان الرجوب، بعد نشر 
وســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة إطـــلاق السلطة 
حملة ضــد المسلحين فــي المــخــيــم. وجــاءت 
الــحــمــلــة بــعــد صــــدامــــات واشـــتـــبـــاكـــات بين 
فلسطينيين وقــوات الأمن الفلسطينية في 

مخيم جنين، مساء الجمعة.
وقـــالـــت قـــنـــاة «كــــــان» إســـرائـــيـــلـــيـــة، إن 
الــهــدف مــن العملية فــي مخيم جــنــين، هو 
استعادة سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية 
عــلــى المــخــيــم. وأضــــافــــت: «تـــنـــوي الــســلــطــة 
الفلسطينية، توقيف عــشــرات المطلوبين، 
وقـــد دخــلــت بــالــفــعــل قــــوات الأمــــن الــتــابــعــة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، المـــخـــيـــم، بــغــرض 
الاعـــتـــقـــال، وتــعــرضــت لإطــــلاق نــــار وعــنــف 
شــــديــــد». وبــحــســب الـــقـــنـــاة، فــــإن الــعــمــلــيــة 
تنطلق في ظل رغبة السلطة الفلسطينية 
في إعــادة سيطرتها على المخيم، لا سيما 

بـــعـــد ظـــهـــور الـــعـــديـــد مــــن مــســلــحــي حــركــة 
«حماس» في جنازة أحد مسؤولي الحركة 
مــــؤخــــراً فــــي جـــنـــين، المـــشـــهـــد الــــــذي تــعــتــزم 

السلطة الفلسطينية وضع حد له.
وكــان العديد من مسلحي «حماس»، 
قد ظهروا بشكل علني، الأسبوع الماضي، 
فــي جــنــازة الــقــيــادي فــي «حــمــاس» وصفي 
قــبــهــا، فـــي حــــدث غــيــر عـــــادي فـــي الــضــفــة. 
وقــالــت «يديعوت أحــرونــوت»، إن الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، قــــرر أخــيــراً 

وضع حد للفوضى الأمنية في جنين.
وبحسب «يديعوت»، فإن هذه العملية 

كان مخططاً لها، قبل عام ونصف، لكنها 
ألــــغــــيــــت بــــعــــد تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا. 
وأضــــافــــت: «فــــي الــشــهــور الأخــــيــــرة، فــقــدت 
السلطة الفلسطينية سيطرتها على جزء 
كــبــيــر مــــن المـــحـــافـــظـــة، بــســبــب تــــزايــــد قـــوة 
الــعــصــابــات المــســلــحــة فــيــهــا، المــرتــبــطــة مع 
الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى 
التابعة لفتح وحماس، والذين لم يترددوا 
في الاشتباك مع أجهزة الأمن الفلسطينية، 

وإطلاق النار مرات عديدة عليهم».
وتـــابـــعـــت: «الـــجـــمـــعـــة دخـــلـــت الـــقـــوات 
الفلسطينية بــشــكــل عــلــنــي لأول مـــرة منذ 

ســنــوات إلــى مخيم جنين، وســرعــان مــا تم 
إطلاق رصاص حي عليهم».

وقــالــت الــصــحــيــفــة، إن دخــــول أجــهــزة 
الأمن الفلسطينية للمخيم، كانت رصاصة 
البداية لعملية إعادة السلطة لجنين، وهي 
عملية من المتوقع أن تستمر أسابيع حتى 
يتم اعتقال المطلوبين، ومصادرة الأسلحة 

غير القانونية وإعادة الهدوء.
ورفــــضــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة مــــا قــالــتــه 
وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة. وقـــــال مــصــدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه تــجــري مــلاحــقــة  لــــ
السلاح المنفلت الذي يتسبب في الفوضى، 

وليس سلاح المقاومة. وأكد محافظ جنين 
ذلك مهاجماً «الأصوات المأجورة والمعزولة 
عــن مــوروثــنــا القيمي، والــتــي هاجمت في 
أبــنــاء المؤسسة الأمنية في  الأيـــام الماضية 
جنين، لا لشيء إلا لقيامهم بــأداء واجبهم 
في ملاحقة المطلوبين للعدالة والخارجين 
عن القانون». وأضاف المصدر، أن «المتابع 
لهذه الهجمة، يرى تساوقاً في الطرح مع 
ما تنشره الصحافة العبرية ومن يدور في 
افـــتـــراءات مــقــصــودة للنيل من  فلكها، مــن 
وحدة الشعب الفلسطيني وبث الفتنة بين 

المواطن والمؤسسة الأمنية».

استخدمتها «حماس» في حرب ٢٠١٤ على القطاع

كيف قادت «أنفاق غزة» لتطور العمليات العسكرية في إسرائيل؟ 
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

نــقــطــة تــحــول  مـــثـــل عـــــام ٢٠١٤ 
بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي، في 
معركته ضد شبكة الأنفاق الخاصة 
بحركة «حــمــاس»، كما كشف تقرير 
لـــصـــحـــيـــفـــة «جــــيــــروزالــــيــــم بـــوســـت» 
العبرية، عــن كيفية تمكن إسرائيل 
من مهاجمة قطاع غزة وشبكة أنفاق 
الحركة في مايو (أيار) الماضي بدقة 

عالية.
تــقــول الــصــحــيــفــة، إن الأمــــر بــدأ 
قبل سبعة أعــوام، في إطــار الــدروس 
الــــتــــي تــعــلــمــتــهــا حــــركــــة «حــــمــــاس» 
مــــــن    الـــحـــرب ضـــد غــــزة فـــي صيف 
فـــي إســرائــيــل  تُـــعـــرف  ٢٠١٤، والـــتـــي 
بـــاســـم «عــمــلــيــة الــــجــــرف الـــصـــامـــد». 
كــانــت «حـــمـــاس» تــســتــخــدم بفاعلية 
بعضاً من أنفاقها تحت الأرض في 
الــحــدود وقتل الجنود،  التسلل عبر 
وكــــــان يـــتـــم اكـــتـــشـــاف وتـــدمـــيـــر تــلــك 
الأنــفــاق في أكثر الأحــيــان؛ لــذا كانت 
الـــحـــركـــة بــحــاجــة إلــــى قـــــدرة جــديــدة 
تــغــيــر مــــيــــزان الــــقــــوة مــــع إســـرائـــيـــل. 
كـــانـــت شــبــكــة الأنـــــفـــــاق، الـــتـــي تــمــتــد 
بطول مائة كيلومتر تحت قطاع غزة 
أنــواع  كله تقريباً، تتكون مــن ثلاثة 
مختلفة من المساحات، هــي: ممرات 
للانتقال من نقطة إلى أخرى، وأماكن 
للنوم وتناول الطعام والاستحمام، 
وأمــــاكــــن لإطــــــلاق الــــصــــواريــــخ. وتـــم 
تـــصـــمـــيـــم الـــشـــبـــكـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا لــنــقــل 
المــســلــحــين ســـريـــعـــاً وبـــشـــكـــل ســــري، 
بحيث يفاجئون ويهاجمون قــوات 
المشاة الإسرائيلية المتوغلة والقوات 
المدرعة. وكانت تلك الشبكة مختلفة 
كثيراً عن الأنفاق المؤقتة القديمة التي 
كان الفلسطينيون يستخدمونها في 
تهريب الأسلحة والبضائع المهربة 

أسفل الحدود مع مصر.
قــال مسؤول رفيع المستوى في 
الجيش الإسرائيلي: «لقد كانت مدينة 
تحت الأرض، وكــان من المفترض أن 

الـــذي يحظى بأكبر  تــكــون سلاحهم 
قــدر من الحماية». مع ذلــك كــان عام 
٢٠١٤ نقطة تحول أيضاً بالنسبة إلى 
الجيش الإسرائيلي في معركته ضد 
تــلــك. فبعد نجاح  منظومة الأنــفــاق 
حركة «حماس» في التسلل إلى داخل 
إسرائيل، أدرك الجيش، أنه لا يمتلك 
القدرات والإمكانات التي يحتاجها، 
لـــذا ســرعــان مــا دشـــن ثـــلاث عمليات 
متزامنة. كانت العملية الأولــى على 
مستوى الاســتــخــبــارات، وهــي رصد 
الأنــــفــــاق، وتـــحـــديـــد مــواقــعــهــا بـــأدق 
التفاصيل، وكانت الثانية، استثمار 
الموارد في تطوير منظومة تستطيع 
رصـــد الأنـــفـــاق أثـــنـــاء حــفــرهــا، وهــي 
أشـــبـــه بــالــقــبــة الـــحـــديـــديـــة الــخــاصــة 
الثالثة، فهي  بالأنفاق، أمــا العملية 
تــطــويــر الـــقـــدرات الــهــجــومــيــة بحيث 

تتمكن من تدمير الأنفاق.
يــــقــــول الــــجــــنــــرال مــــاتــــان أديـــــن، 
رئيس قسم الدعم الجوي والمروحيات 
في القوات الجوية الإسرائيلية: «عند 
مهاجمة نفق لا يتطلب الأمر أقصى 
درجة من الدقة، فحسب، بل يتطلب 
أيــضــاً ذخــيــرة تــخــتــرق الأرض لأنها 
لــن تحقق  فـــوق الأرض  انــفــجــرت  إذا 

أي شيء».
اســتــثــمــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
و«شـــين بــيــت» (جــهــاز الأمـــن الــعــام)، 
مـــــــــــوارد غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة فــــــي جــمــع 
أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن المــعــلــومــات عن 
شبكة الأنــفــاق؛ وبعد بضعة أشهر، 
أطــلــق أحـــد مــســؤولــي الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة، عــلــيــهــا، اســــم «مـــتـــرو». 
كــــان نــظــام المـــراقـــبـــة الــجــويــة مــفــيــداً، 
لكنه لم يتمكن من توفير معلومات 
عــــن الــــطــــرق والمــــــســــــارات المــــوجــــودة 
لـــم يــكــن نــظــام  تــحــت الأرض. كـــذلـــك 
الاســـتـــقـــبـــال الـــخـــلـــوي، مـــفـــيـــداً، لأنـــه 
عند وجـــوده تحت الأرض لا يمكنه 
الاســتــقــبــال، ويصبح مــن المستحيل 

تتبع الأشخاص هناك.
تــقــول الــصــحــيــفــة، إن ذلـــك، دفــع 

جــهــاز الأمـــن الــعــام الإســرائــيــلــي إلــى 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أســـالـــيـــب قـــديـــمـــة فــي 
جــمــع المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة، 
وهـــــي تــجــنــيــد عــــمــــلاء وجـــواســـيـــس 
داخـــل غــزة يستطيعون الكشف عن 
تــفــاصــيــل خـــاصـــة بـــطـــرق ومـــســـارات 
الأنـــــفـــــاق. أصـــبـــحـــت الأنـــــفـــــاق تــمــثــل 
هوساً بالنسبة إلى إسرائيل، حيث 
أوضحت المعلومات الاستخباراتية، 
أن حـــركـــة «حــــمــــاس» كـــانـــت تــتــدرب 
بـــالـــفـــعـــل داخــــــــل الأنـــــــفـــــــاق؛ وتــــخــــزن 
أســلــحــتــهــا، وتــــعــــرف كـــيـــف تــتــحــرك 

بهدوء إلى الداخل والخارج.
وأضاف التقرير، أنه في محاولة 
لمنع تسرب الخطط، كان يتم السماح 
لكتائب «حــمــاس»، بــدخــول الأقسام 
التي تقع في نطاق منطقتهم فقط في 
البداية، دون معرفة كيفية العبور إلى 
مناطق أخرى، فقد كان قادة الحركة 
يعرفون أن إسرائيل تراقبهم، وأرادوا 
احــتــواء الــضــرر فــي حــال قــام أحدهم 
بتسريب معلومة. كانت المعلومات 
التي تحصل عليها إسرائيل، مختلفة 
ومتباينة، ففي بعض الحالات كانت 
الاستخبارات الإسرائيلية تتمكن من 
رسم صورة محددة لقسم من الشبكة، 
وتعرف من مصادرها الخاصة نوع 
الأســلــحــة المــخــزنــة ومــكــانــهــا، ونـــوع 
شبكة الاتصال، والجدار المعلق عليه 
التلفزيونية، فــي حــين لم  الــشــاشــات 
تــكــن تــعــلــم عـــن أقـــســـام أخـــــرى ســوى 

المسار فحسب.
تــــــــــم وضـــــــــــــع خـــــــطـــــــة الـــــجـــــيـــــش 
تــم  الإســـرائـــيـــلـــي عـــــام ٢٠١٨، حـــيـــث 
الــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــة مــشــتــركــة داخـــل 
القيادة الجنوبية للجيش، المسؤولة 
عن قطاع غزة، ومقر القوات الجوية 
الإســرائــيــلــيــة فــي تــل أبــيــب. وبسبب 
حجم الشبكة والحاجة إلى مفاجأة 
الـــــعـــــدو، كـــانـــت المـــتـــطـــلـــبـــات الأولـــيـــة 
للعملية أكثر من مائة طائرة تلقي ما 
يزيد على ٥٠٠ قنبلة خلال أقل من ٣٠ 
دقيقة. كانت عملية لم يشهد قطاع 

غزة مثلها من قبل.
وبــــــحــــــســــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، حــــــدث 
انـــحـــراف فـــي عــمــلــيــة ســريــة للجيش 
الإســرائــيــلــي جــنــوب قــطــاع غـــزة، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، حيث 
الــقــوات الخاصة الإسرائيلية  أثــارت 
(المـــــــغـــــــاويـــــــر) المــــــشــــــاركــــــة فــــــي جــمــع 
المعلومات، الشكوك في إحدى نقاط 
التفتيش التابعة لحركة «حماس». 
وخلال عملية القتال التي تبعت ذلك، 
تم إطلاق النار على مقدم ذي مكانة، 
لا يــزال نشر اسمه محظوراً، ما أدى 
إلــــى مــقــتــلــه. ورداً عــلــى ذلــــك أطــلــقــت 
«حـــمـــاس» عــشــرات الــصــواريــخ على 

إسرائيل.
عقد بنيامين نتنياهو، رئيس 
الـــــــــــــــوزراء الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، حـــيـــنـــهـــا، 
الــرد  اجتماعاً وزاريـــاً أمنياً لمناقشة 
الإسرائيلي، ودفع أفيغدور ليبرمان، 
وزيــر الدفاع، باتجاه تدشين عملية 
باسم «ضربة البرق» لتدمير الأنفاق. 

اعترض كبار القادة في الجيش على 
العملية، إذ كان الجيش في المراحل 
النهائية لــلإعــداد لتدمير مجموعة 
الــحــدود الشمالية،  مــن الأنــفــاق عبر 
حفرها تنظيم «حزب الله» اللبناني؛ 
وكان هناك قلق داخل الاستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة، مــــن أن يـــــــؤدي تــنــفــيــذ 
«ضــــربــــة الــــبــــرق» إلـــــى صــــــراع أطــــول 
وأكـــبـــر مـــع غـــــزة، ويــضــطــر الــجــيــش 
الإسرائيلي إلى تأجيل العملية ضد 
أنفاق «حــزب الــلــه»، مع زيــادة فرص 

تسريب معلومات عن العملية.
أيـــــد مــجــلــس الــــــــــوزراء الأمـــنـــي، 
موقف الجيش، وتم تجميد «ضربة 
الـــبـــرق»؛ واســتــقــال لــيــبــرمــان بسبب 
استيائه من ضعف رد الحكومة على 
إطـــــلاق صــــواريــــخ غـــــزة، مـــا أدى في 
النهاية إلى حل الحكومة وعقد أول 
انتخابات بين ٤ انتخابات متعاقبة.

وطـــــوال الــســنــوات الــتــي أعقبت 
ذلك، ظلت القيادة الجنوبية، تشحذ 

الـــعـــمـــلـــيـــة وتــــدعــــمــــهــــا بـــمـــعـــلـــومـــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة جـــــديـــــدة. وعـــنـــدمـــا 
اندلعت عملية «حارس الأسوار» في 
مايو الماضي، وضعت العملية، مرة 
أخـــرى، على الــطــاولــة. ومــع ذلــك ظل 
بعض الجنرالات مترددين، إذ كانوا 

يشعرون بضرورة إرجاء القصف.
كان إليزير توليدانو، اللواء في 
الــقــيــادة الــجــنــوبــيــة، يــعــتــقــد، أنـــه من 
الضروري تنفيذ العملية الآن، وحذر 
من عــدم جدواها في حــال تأجيلها؛ 
واتــفــق مــعــه أفــيــف كــوخــافــي، رئيس 
هــيــئــة أركـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
مــــايــــو،  لــــيــــل ١٤  وبـــــعـــــد مـــنـــتـــصـــف 
تــابــعــة للجيش  أقــلــعــت ١٦٠ طـــائـــرة 
الإســرائــيــلــي، وتوجهت نحو البحر 
الأبيض المتوسط. كانت الطائرات من 
طراز «إف - ١٥» و«إف - ١٦» محملة 
بــقــنــابــل مــوجــهــة بــنــظــام الــتــمــوضــع 
العالمي (جــي بــي إس)، تسعى وراء 
تــجــريــد حــركــة «حــمــاس» مــن أعـــز ما 

تــمــلــك، وهـــو ســلاحــهــا الـــســـري الـــذي 
ظلت تصنعه بمهارة وسرية طوال 

سنوات تمتد إلى عقد تقريباً.
ما لم تعرفه «حماس»، أن جهة 
مــا فــي إســرائــيــل كـــان تــتــابــع عملها. 
وقــــد عــمــل الـــشـــين بــيــت عـــن كــثــب مع 
الــنــيــران بالجيش الإسرائيلي  مــركــز 
في القيادة الجنوبية، لتحديد مسار 
نظام الأنفاق. «كان التحدي هائلاً»، 
بــحــســب الـــتـــقـــريـــر فــــي «جـــيـــروزالـــيـــم 
بــــــوســــــت»، كـــــــان عــــلــــى ســـــــلاح الـــجـــو 
الإســـرائـــيـــلـــي أن يـــعـــرف كـــيـــف يــدمــر 
الأنفاق من دون القضاء على أحياء 
بأكملها: لم تكن الأنفاق تحت الحقول 
الــفــارغــة، بــل تــحــت الــشــقــق السكنية 
ومنازل المواطنين. كان على إسرائيل، 
أن تهاجم بطريقة من شأنها أن تدمر 
الأنفاق، لكنها دقيقة جداً لدرجة أنها 
ستترك أقل قدر من الأضرار الجانبية، 
ولن تقوض الجهود الحربية الأكبر، 
المتمثلة في إضعاف «حماس» ونزع 

الشرعية عنها.
وما جعل هذه العملية الجوية 
المحددة معقدة جداً، لم يكن الهجوم 
نــفــســه، فــمــهــاجــمــة مــثــل هــــذا الــحــيــز 
الــصــغــيــر فـــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، 
تتطلب مستوى من الدقة والتزامن، 
نـــــادراً مـــا يــوجــد فـــي مـــيـــدان المــعــركــة 
الــحــديــثــة. وفـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات، 
كــانــت الــفــكــرة هـــي ضـــرب أجـــــزاء من 
الأنفاق التي ليست مجاورة للمباني، 
وإذا لم يكن هناك خيار، فلا بد من 

محاولة ضربها بزاوية.
وتجمعت الطائرات التي أقلعت 
مـــن قـــواعـــد مــخــتــلــفــة عــبــر إســرائــيــل 
فـــــوق الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، وانـــتـــظـــرت 
صــدور الضوء الأخضر هناك. وبدأ 
الـــهـــجـــوم بــمــجــرد حــصــولــهــم عــلــيــه. 
كـــل مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــائـــرات، قــامــت 
بــتــثــبــيــت إحــــداثــــيــــات نـــظـــام تــحــديــد 
المواقع العالمي لأهدافها. لم يكن من 
الــضــروري أن تحلق الــطــائــرات فوق 
غــــــزة. كــــانــــوا قــــادريــــن عـــلـــى إســـقـــاط 

ذخائرهم وهم لا يزالون فوق الماء.
استغرقت المهمة ٢٣ دقيقة فقط.
في تلك الليلة، ألقيت خمسمائة 
«المترو». وفي  قنبلة فوق ما يسمى بـ
فذت بالطائرات 

ُ
حين أن الهجمات ن

المقاتلة، إلا أن الطائرات المسيرة التي 
حلقت فوق غزة، نقلت صوراً إلى مقر 
سلاح الجو الإسرائيلي في تل أبيب، 
حتى يتمكن الضباط هناك من تقييم 

مدى الضرر الناجم على الفور.
الــفــلــســطــيــنــيــون بسقوط  وأفـــــاد 
مــا لا يقل عــن ٤٢ شخصاً، بعضهم 
داخـــــل الأنـــفـــاق والــبــعــض الآخـــــر في 
مــبــنــيــين انـــهـــارا بــســبــب الـــدمـــار. ولــم 
يتضح على الفور عدد القتلى الذين 
إلــى «حــمــاس» أو «الجهاد  ينتمون 
الإسلامي». وبالعودة إلى مقر سلاح 
الجو الإسرائيلي، لم يكن لدى كبار 
الضباط وقت للاحتفال بالعملية. إذ 
استعرضوا على الفور نتائج الضربة 
مـــع ضـــبـــاط مـــن الـــقـــيـــادة الــجــنــوبــيــة 
والاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة. وكــانــت 
هذه أكبر عملية جوية تُنفذ منذ أكثر 

من ٥٠ سنة.
بـــعـــد أســـابـــيـــع، بــحــســب تــقــريــر 
الــعــبــريــة، أظــهــرت أبحاث  الصحيفة 
أجــراهــا مــركــز الإرهــــاب والمــعــلــومــات 
فـــي إســـرائـــيـــل - وهــــو مـــركـــز أبــحــاث 
وثيق الصلة بالأجهزة الأمنية - أن 
«هناك ١١٤ فلسطينياً على الأقل ممن 
ينتمون إلى منظمات إرهابية، كانوا 
بـــين ٢٣٦ فلسطينياً ســقــطــوا خــلال 
العملية في الهجمات الإسرائيلية».

واتــــهــــمــــت إســـــرائـــــيـــــل، بــحــســب 
الــتــقــريــر، «حــمــاس» بــأنــهــا «تعمدت 
تـــخـــزيـــن أســـلـــحـــتـــهـــا وبـــــنـــــاء مـــراكـــز 
قـــيـــادتـــهـــا داخــــــل الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة 
المدنية». وامتدح التقرير، ما فعلته 
إسرائيل، معتبراً أنها «كانت تعرف 
بالضبط كيف تــضــرب زاويـــة النفق 
عـــنـــد تـــقـــاطـــع الـــــشـــــارع، حـــتـــى يــكــون 
لــلانــفــجــار تــأثــيــر أكــبــر تــحــت الأرض 

وليس فوقها».

فلسطينيون من بيت حانون بقطاع غزة يبحثون عن متعلقاتهم 
بين ركام أبنية دمرها القصف الإسرائيلي مايو ٢٠٢١ (غيتي)



٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٧٠٠ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١١/٢٢ سوريا

«المرصد» تحدث عن سطو مستمر على أراض وشقق فارهة

«حزب الله» يغير مواقع تخزين الأسلحة على الحدود مع سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد المناطق الحدودية بين 
ســـوريـــا ولــبــنــان، بــريــف دمــشــق، 
الله»  تحركات مكثفة مــن «حــزب 
اللبناني والميليشيات التابعة له 
والعاملة تحت الجناح الإيراني، 
مــن خـــلال تغيير مــواقــع تخزين 
الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر فـــي جـــرود 
المنطقة ونقل بعضها إلى مناطق 

أخرى.
وتـــحـــدث «المـــرصـــد الـــســـوري 

لــحــقــوق الإنــــســــان» عـــن تحصين 
الـــنـــقـــاط والمـــــواقـــــع وتــقــلــيــل عـــدد 
العناصر في كل مقر، تخوفاً من 
الضربات المتكررة التي تنفذها 
إســرائــيــل عــلــى الــقــوات الإيــرانــيــة 
في سوريا، لا سيما مع استقدام 
«حزب الله» سلاحاً وذخائر قبل 

أيام من منطقة غرب الفرات.
وكـــان «الــحــزب» قــد عمد في 
منتصف الشهر الحالي إلى نقل 
كمية من الأسلحة والذخائر من 
منطقة غــرب الــفــرات، الــتــي باتت 

«مستعمرة» للميليشيات التابعة 
لإيــــران عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، 
إلــى مــواقــع الــحــزب عند الــحــدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــريـــف  الـــــســـــوريـــــة - 
العاصمة دمشق. وأفاد «المرصد» 
«حزب الله»  بأن شاحنات تابعة لـ
نقلت سلاحاً وذخائر من مخازن 
ومستودعات تابعة للميليشيات 
بــــالــــقــــرب مـــــن آثـــــــار الـــشـــلـــبـــي فــي 
ريــف المــيــاديــن، شــرق ديــر الـــزور، 
وسلكت طريق دير الزور - دمشق، 
وتوجهت إلى الحدود مع لبنان 

بريف العاصمة، حيث جرى إفراغ 
الشاحنات في مواقع «حزب الله» 

ضمن جرود المنطقة.
فــــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، أفـــــــادت 
مـــصـــادر «المـــــرصـــــد»، بــاســتــمــرار 
عـــــمـــــلـــــيـــــات شـــــــــــــراء واســـــتـــــمـــــلاك 
العقارات والأراضـــي في المناطق 
الــســوريــة الــواقــعــة قـــرب الــحــدود 
الـــســـوريـــة - الــلــبــنــانــيــة فـــي ريــف 
الــــعــــاصــــمــــة دمــــــشــــــق، لا ســيــمــا 
مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــا «حــــــزب الــلــه 
الـــذي يتزعم المنطقة،  اللبناني» 

رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة 
في سوريا وإيران ولبنان.

يـــتـــزامـــن ذلـــــك مــــع اســـتـــمـــرار 
عمليات التغيير الديمغرافي؛ إذ 
تقوم الميليشيات الموالية لإيــران 
مــن جنسيات غــيــر ســوريــة، منذ 
أكــثــر  بـــشـــراء  مــطــلــع عــــام ٢٠٢١، 
مــن ٥٠٠ قطعة أرض فــي منطقة 
الزبداني ومحيطها، ومــا لا يقل 
فـــي منطقة  عـــن ٦١٠ قــطــع أرض 
الطفيل الحدودية، التي يتزعمها 
شخص سوري مقرب من قيادات 

«حـــــــزب الــــلــــه الـــلـــبـــنـــانـــي» يــدعــى 
«ح.د»، بحسب «المرصد».

 وتتواصل عمليات مصادرة 
الـــشـــقـــق الـــفـــارهـــة والـــفـــيـــلات فــي 
بـــلـــودان ومــنــاطــق أخــرى  منطقة 
قربها، ليرتفع إلى أكثر من ٤٩٥ 
تـــعـــداد الــشــقــق الـــتـــي اســتــوطــنــت 
فـــيـــهـــا تـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بــدعــم 
مطلق من «حزب الله» اللبناني، 
«الــــذي يعمل عــلــى تسهيل أمــور 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــاعــــتــــبــــاره الـــقـــوة 

الكبرى هنا».

دعوات لعقوبات جديدة على النظام... ومواجهة «حملات التطبيع»

«لقاء» كل ٣ أشهر واشنطن تعد المعارضة السورية بـ
واشنطن: معاذ العمري

الــولايــات المتحدة العديد  واجــهــت 
من الانتقادات المعارضة بسبب مواقفها 
«المتفرجة» على حملات التطبيع التي 
قـــادتـــهـــا وأعـــلـــنـــت عــنــهــا بــعــض الــــدول 
الــعــربــيــة، أخــيــراً، مــع الــنــظــام الــســوري، 
إلا أن الرد الأميركي كان واضحاً بعدم 
دعم عمليات التطبيع، وفي المقابل عدم 

منعها بالكامل.
الإدارة الأميركية بــدورهــا، تعتقد 
أن تلك «الأصوات المنتقدة» لسياستها 
تجاه الأزمــة السورية، غير صحيحة، 
فــكــان لـــزامـــاً عــلــيــهــا إثـــبـــات عــكــس ذلــك 
بــزيــارة أطياف المعارضة السورية في 
شمال شرقي ســوريــا، ممثلة بمجلس 
سوريا الديمقراطية (مــســد)، والقوات 
الـــتـــابـــعـــة لـــــه (قــــــســــــد)، وكـــــذلـــــك زيــــــارة 
الائـــتـــلاف الــوطــنــي الـــســـوري المــعــارض 

في إسطنبول.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، مــن 
مـــصـــادر ســـوريـــة وأمــيــركــيــة مــوثــوقــة، 
اطلعت على نتائج الاجتماع بين وفد 
الــســوريــة، والــوفــد الأميركي  المعارضة 
الــخــارجــيــة بقيادة  الــرســمــي فــي وزارة 
إيثان غولدبريتش نائب مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة لــــشــــؤون الــــشــــرق الأدنــــــى، 
الــزيــارة  الــســوري، أن  المختص بالشأن 
جـــــاءت لــتــأكــيــد مـــوقـــف أمـــيـــركـــا تــجــاه 
نظام بشار الأسد، الذي تعارضه بشدة 
الــتــطــبــيــع مـــعـــه، ولتصحيح  وتـــرفـــض 
الــــــصــــــورة المــــغــــالــــطــــة الــــتــــي ادعــــــــت أن 
واشنطن تدعم فعاليات التطبيع التي 

تقودها بعض الدول العربية.
وقالت المصادر إن الاجتماع سلط 
الــضــوء على المــوقــف الصحيح لــلإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، كـــونـــهـــا لا تــــدعــــم جــهــود 
«الــتــطــبــيــع الــدبــلــومــاســيــة»، رغـــم أنــهــا 
لا تــدخــل ضــمــن «قـــوانـــين قــيــصــر»، أمــا 

«الــتــطــبــيــع الاقـــتـــصـــادي»، فــكــان جــواب 
واشنطن أنــه لا يوجد تساهل في هذا 
الشأن، مشددين للوفد على أنه لا يوجد 

أي قبول «ولا تسامح في ذلك».
وطالب الوفد الأميركي، المعارضة 
الـــســـوريـــة، بــــضــــرورة تــفــعــيــل حــكــومــة 
المــؤقــتــة، لكي «تلعب أدواراً  المــعــارضــة 
مركزية وإدارية في مناطق سيطرتها»، 
مثل تلك المناطق التي يتم إدارتها بشكل 
كامل في شمال شرقي سوريا، وتخضع 
لسيطرة الأكــــراد، وشــدد على ضــرورة 
أن تتحلى الحكومة المؤقتة، بالحوكمة 
وتـــنـــســـيـــق الــــعــــمــــل، بــــــأن تــــكــــون هــنــاك 

إدارة مــركــزيــة إداريـــــة واضـــحـــة، تتسم 
بالشفافية المالية. وفيما يخص زيادة 
الدعم الأميركي في المناطق التي تسيطر 
الــســوريــة، مثل «درع  المــعــارضــة  عليها 
الـــزيـــتـــون»، كتقديم  الـــفـــرات» و«غــصــن 
دعم تعليمي ومشاريع بنى تحتية، فإن 
المسؤول الأميركي غولدبريتش، أوضح 
أن هذا الأمر يتطلب «قراراً سياسياً من 

البيت الأبيض».
الأميركيون شددوا أيضاً على أنه لا 
يوجد أي دعم لعمليات «إعادة الإعمار» 
فـــــي ســــــوريــــــا، إلا بـــعـــد حـــــل ســيــاســي 
شــامــل يــنــهــي الأزمــــة الــســوريــة، داعــين 

إلى مراقبة دولية وشفافة لانتخابات 
الحكومة المــعــارضــة، واعــديــن بــزيــارات 
أخــرى متبادلة بين المعارضة والإدارة 

الأميركية بعد ٣ أشهر.
فـــــي المــــقــــابــــل، طـــالـــبـــت المـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة، الــــوفــــد الأمــــيــــركــــي، بــفــرض 
عقوبات جديدة على النظام السوري، 
والــتــزام دور «أقــوى سياسياً»، وبعدم 
التمييز بين الأطراف السورية المعارضة، 
وهو ما أكده المسؤول الأميركي، بقوله 
إن هناك «مطالبات وأصواتاً في أميركا، 
تــنــادي بــدراســة عــقــوبــات جــديــدة على 
النظام السوري»، إلا أنهم لم يوضحوا 

تفاصيل أكثر عن الأمر.
وخلال مؤتمر صحافي بعد اللقاء 
الـــذي جمع إيــثــان بــقــيــادات المــعــارضــة، 
المــاضــي، حـــدد غولدبريتش  الأســبــوع 
٣ أهداف أميركية رئيسية في سوريا؛ 
أولها، هو استمرار المساعدات الإنسانية 
الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا، بــالــشــراكــة مع 
المــســاعــدات الــدولــيــة، وثــانــيــاً، مواصلة 
الــذي تقوده  محاربة تنظيم «داعـــش»، 
الــولايــات المــتــحــدة والــتــحــالــف الــدولــي، 
وثالثاً، منع تصاعد العنف في سوريا، 
والتأكيد على الحل السياسي وفق القرار 
الأممي ٢٢٥٤. وأشارت مصادر إعلامية 

متعددة إلى أن المسؤول الأميركي دعا 
بــشــكــل ضــمــنــي إلــــى «ضــــــرورة الــحــوار 
بين المعارضة و(قسد)»، وإعادة إحياء 
«المـــقـــتـــرح الأمــــيــــركــــي» حـــــول «تــوحــيــد 
مــلــف المـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة 
النظام شمال شرقي سوريا الخاضعة 
لسيطرة (قسد)، وشمال غربي سوريا 
التي تسيطر عليها فصائل المعارضة 
المــســلــحــة»، وعــلــى الصعيد السياسي 
والأمــــنــــي، ضــــــرورة تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــارتــيــة فــيــمــا يــخــص عناصر 
تنظيم «داعـــش» بين أطــراف المعارضة 

السورية.

شر على موقع 
ُ
الــذي ن وفي البيان 

«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
الـــرســـمـــي، فــــي أعــــقــــاب الاجـــتـــمـــاع بــين 
قياداتها مع الوفد الأميركي، فقد أفاد 
بـــــأن المـــبـــاحـــثـــات شــمــلــت الــصــعــوبــات 
الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــانــي 
مــنــهــا مــنــاطــق شــمــال وشــــرق ســوريــا، 
فــي ظــل تــصــاعــد الــتــهــديــدات الــتــركــيــة، 
وزيــادة نشاط الخلايا النائمة الموالية 
«داعـــش»، كــمــا أن «قــســد» طلبت من  لــــ
الــوفــد الـــزائـــر زيــــادة الــدعــم الإنــســانــي، 
بغية تجاوز آثار الحرب وتمتين البنية 
التحتية والتنمية الاقــتــصــاديــة لهذه 
المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الأمن 
الــبــاحــث السياسي  والاســتــقــرار. وقـــرأ 
المعارض لنظام الأسد، المقيم في أميركا، 
أيــمــن عــبــد الـــنـــور، الـــزيـــارة الأمــيــركــيــة، 
بأنها «خــطــوة جــيــدة»، إلا أنها ليست 
كــافــيــة، خــصــوصــاً أن مــا أقــدمــت عليه 
دولة الإمارات من إعلان عودة التطبيع 
مع نظام بشار الأســد، لم يــأت إلا بعد 
الزيارات والمناقشات بين  «سلسلة من 

أبوظبي وواشنطن».
«الشرق الأوسط»،  وقال عبد النور لـ
إن جــلــســة وزيـــــري خــارجــيــة الإمـــــارات 
وإســرائــيــل مــع نظيرهم الأمــيــركــي في 
واشــنــطــن، قبل أســبــوع واحـــد فقط من 
لقاء الشيخ عبد الله بن زايد مع الرئيس 
بــــشــــار الأســـــــد فـــــي دمـــــشـــــق، اعـــتـــبـــرهـــا 
البعض من القيادات المعارضة «مباركة 
أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة»، عــلــى اعــتــبــار 
أنهما قــوى عالمية وإقليمية، مضيفاً: 
«نخشى أن تــذهــب الـــدول الأخـــرى إلى 
ما ذهبت إليه الإمارات مع سوريا، رغم 
أنــهــا «تطبيعات إعــلامــيــة» حتى الآن، 
ولم تصل إلى التطبيع الدبلوماسي، إلا 
أن العالم أجمع ينتظر موقفاً سياسياً 
حازماً من الولايات المتحدة وحلفائها 

بشكل عام».

لقاء وفد المعارضة السوري والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

بعد بدء إخلائها «التيفور» شرق حمص

تمركز قوات إيرانية في مطار الشعيرات قرب الحدود السورية ـ اللبنانية
إدلب: فراس كرم 

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري مــن 
الــســوريــة إن تمركز  المــعــارضــة 
الــــــقــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي مـــطـــار 
الــشــعــيــرات، الـــواقـــع فـــي جــنــوب 
شـــــــرقـــــــي حـــــــمـــــــص، بــــــعــــــد بــــــدء 
انسحابها مــن مــطــار التيفور، 
لــه دلالات كــثــيــرة، أهــمــهــا قربه 
من جبال القلمون التي يسيطر 
عــلــيــهــا «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
لقربها مــن الــحــدود الــســوريــة - 

اللبنانية.
وكــــانــــت الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
قــد بــدأت عملية إخــلاء لقواتها 
ومـــــعـــــداتـــــهـــــا الــــعــــســــكــــريــــة مـــن 
مـــطـــار الـــتـــيـــفـــور شـــــرق حــمــص، 
الــســبــت المــــاضــــي، ونــقــلــهــا إلــى 

مطار الشعيرات جنوب شرقي 
حمص، عقب سلسلة اجتماعات 
مع الجانب الروسي وصلت إلى 
تفاهم بــين الجانبين بــضــرورة 
إخلائه خشية استهدافه بغارات 

جوية إسرائيلية محتملة.
وقـــال مــصــدر مطلع لشبكة 
«عين الفرات» إن القوات الإيرانية 
(الحرس الثوري الإيراني) بدأت، 
الــســبــت المــاضــي، بــإخــلاء مطار 
الــتــيــفــور شــــرق حــمــص (وســـط 
ســـــوريـــــا)، ونـــقـــلـــهـــا إلـــــى مــطــار 
الشعيرات جنوب شرقي حمص.

وأضاف أن القوات الإيرانية 
قامت بنقل أول دفعة من المعدات 
العسكرية، تضمنت ٦ شاحنات 
تحوي أجهزة اتصالات ورصد 
و٤ مــــدافــــع ثــقــيــلــة، إلـــــى جــانــب 
كــمــيــات مــن الــذخــيــرة وعـــدد من 

عناصرها، وتوجهت إلى مطار 
الـــشـــعـــيـــرات، تــمــهــيــداً لعمليات 
إخـــــــلاء لاحــــقــــة لـــبـــاقـــي قـــواتـــهـــا 

ومعداتها العسكرية.
وأشــــــــــــار المــــــصــــــدر إلــــــــى أن 
قـــــوات تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري 
وعسكريين روس سيتمركزون 
في مطار التيفور عقب الانتهاء 
من عملية الإخـــلاء، مع تزويده 
بطائرات حربية، وقاذفات «سو 
- ٢٢» و«سو - ٢٤» و«ميغ - ٢٩»، 
ومـــروحـــيـــات «كــــا - ٥٢» و«مـــي 
الــروســيــة.  - ٢٨» و«مـــــي - ٢٤» 
وأوضــــــح أن الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
كــانــت تتخذ مــن مــطــار التيفور 
قاعدة عسكرية لإدارة عملياتها 
الــعــســكــريــة فـــي بـــاديـــة حــمــص، 
المــرتــبــطــة  المــيــلــيــشــيــات  وإدارة 
(لـــواء فاطميون الأفغاني،  بها 

وحركة النجباء العراقية، وحزب 
الــلــه الــســوري والــلــبــنــانــي) التي 
تــنــتــشــر فـــي أجــــــزاء واســـعـــة من 
الــبــاديــة وســـط شــرقــي ســوريــا، 
وصــــولاً إلـــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
شــــرقــــاً، فـــضـــلاً عــــن أنـــهـــا كــانــت 
تملك طائرات مسيرة (مذخرة) 
من دون طيار، وجرى استهدافه 
بـــــعـــــدد مـــــن الـــــــغـــــــارات الـــجـــويـــة 
الإسرائيلية منذ شهر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي حــتــى أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــعــقــيــد 
أحــمــد العلي (منشق عــن قــوات 
الــنــظــام) إنــه جــرت خــلافــات بين 
الجانب الإيراني والروسي خلال 
الفترة الماضية حول الجهة التي 
تسيطر على مطار التيفور، الأمر 
الــذي دفع روسيا خلال الأشهر 

الأخـــــيـــــرة إلــــــى الانــــســــحــــاب مــن 
المطار، وبقاء القوات الإيرانية، 
إلــــى جـــانـــب مــيــلــيــشــيــاتــهــا، في 
مــحــيــط المـــطـــار، وأهــمــهــا خــربــة 
الـــتـــيـــاس ومــنــطــقــة تـــدمـــر الــتــي 
يـــوجـــد فــيــهــا رادارات وأعــــــداد 
كبيرة تابعة للقوات الإيرانية، 
بهدف المحافظة على وجودها 
في العمق السوري على الطريق 
الواصل بين العراق ولبنان عبر 

وسط وبادية سوريا.
وأضاف العلي أنه مع ارتفاع 
حدة الغارات الجوية الإسرائيلية 
على المطار واختراقها للأجواء 
السورية، فضلاً عن المباحثات 
الإسرائيلية - الروسية الأخيرة 
التي على ما يبدو وصلت إلى 
تـــفـــاهـــمـــات بــــين الـــطـــرفـــين عــلــى 
إيــــران فــي ســوريــا  تحجيم دور 

وتقليص مناطق نفوذها، دُفعت 
«قـــوات الأخــيــرة إلــى الانسحاب 
من بعض المناطق، ومــن بينها 

مطار التيفور».
وأوضــح أن «تمركز القوات 
الإيــرانــيــة فــي مطار الشعيرات، 
الواقع في جنوب شرقي حمص، 
لــه دلالات كــثــيــرة، أهــمــهــا قربه 
من جبال القلمون التي يسيطر 
عــلــيــهــا (حــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي، 
لــقــربــهــا مـــن الــــحــــدود الــســوريــة 
- الــلــبــنــانــيــة، فــضــلاً عـــن وجـــود 
عـــــــدد مـــــن المــــــواقــــــع الـــعـــســـكـــريـــة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي مــنــاطــق شــنــشــار 
والبيضة ومناطق قــارة شمال 
الــعــاصــمــة دمــشــق، الــتــي يسهل 
عليها التحكم بإدارة العمليات 
العسكرية لميليشياتها في تلك 

المناطق».

انهيار الليرة التركية 
يشعل الأسعار شمال غربي سوريا

إدلب: «الشرق الأوسط»

تشهد أسعار المواد الغذائية 
والاستهلاكية في أســواق شمال 
غــــربــــي ســــوريــــا الــــواقــــعــــة ضــمــن 
مـــنـــاطـــق المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة، 
ارتــفــاعــاً حـــاداً بــالأســعــار، تزامناً 
الــلــيــرة التركية  انــهــيــار قيمة  مــع 
(المـــــتـــــداول بـــهـــا)، أمـــــام الــعــمــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة، مــــنــــذ مـــطـــلـــع شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقــال الناشط وليد الحسن، 
إن انخفاض سعر الليرة التركية 
أمــــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة (وصــل 
ســــعــــر صــــرفــــهــــا، مــــــؤخــــــراً، أمـــــام 
الــدولار الأميركي إلى ١١٠٠ ليرة 
تركية)، تسبب في ارتفاع أسعار 
الــســلــع بــأكــثــر مـــن ٤٢ فـــي المــائــة، 

فــي مــنــاطــق إدلــــب ومــنــاطــق درع 
الــفــرات وغــصــن الــزيــتــون بشمال 
حلب، لتبلغ خلال الأيام الماضية 
مستويات قياسية، هــي الأعلى 
في المنطقة. يأتي ذلــك، بعد رفع 
شركة «وتد للمحروقات» العاملة 
في مناطق إدلب، أسعار المشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة (المــــــــــــازوت والـــبـــنـــزيـــن 
المــســتــورد والــغــاز)؛ الـــذي ترتبط 
أســعــاره بالعملة التركية، الأمــر 
الــــــذي زاد مــــن ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
بــــشــــكــــل عــــــــــام، وعـــــمـــــق مــــعــــانــــاة 
الـــســـوريـــين، فـــي مــنــطــقــة تــعــانــي 
أصلاً من أعلى نسب في البطالة 
والـــفـــقـــر وتــــراجــــعــــاً فــــي الأحــــــوال 
المعيشية والمادية والاقتصادية، 
لا سيما لدى العوائل ذات الدخل 

المحدود.

مساعٍ أميركية لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة في سوريا
القامشلي: كمال شيخو

 رئـــــيـــــس «المـــجـــلـــس 
َ

كـــــشـــــف
الــكــردي» المعارض عن  الوطني 
مــســاعٍ أميركية حثيثة لإحياء 
المــبــاحــثــات الـــكـــرديـــة المــتــعــثــرة، 
بــــعــــد عــــقــــد دبــــلــــومــــاســــيــــين مــن 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ثــلاثــة 
اجـــتـــمـــاعـــات رســـمـــيـــة مــــع قــــادة 
الأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة المــتــنــاقــضــة 
خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي، وطـــرح 
حزمة أفكار وتوصيات لإعادة 
الــلــقــاءات المــبــاشــرة بــين طرفي 
الحركة الكردية، بهدف ترتيب 
الأوراق والأولويات بما ينسجم 
مع خطط الإدارة الأميركية من 

بوابة شرق الفرات.
وقــــــال ســـعـــود المـــــلا رئــيــس 
«المجلس الكردي»، في تصريح 
«الشرق الأوســـط»، إن أعضاء  لـ
المــجــلــس عــقــدوا اجــتــمــاعــين مع 

دبلوماسيين أمــيــركــيــين؛ الأول 
كــــــان فـــــي الــــعــــاشــــر مـــــن الــشــهــر 
الــــحــــالــــي، مـــــع نــــائــــب المـــبـــعـــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلــى سوريا 
ديــــفــــيــــد بــــراونــــشــــتــــايــــن، الـــــذي 
نــقــل الــــتــــزام واشـــنـــطـــن بــرعــايــة 
المفاوضات الداخلية، بين أحزاب 
«المـــجـــلـــس» و«أحــــــــزاب الـــوحـــدة 
الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد 
الديمقراطي السوري»، والعمل 
عـــلـــى تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات لإعـــــادة 
إحـــــيـــــاء المــــبــــاحــــثــــات الــــكــــرديــــة، 
وأن الاجــتــمــاع الــثــانــي كــان بين 
نــائــب مساعد وزيـــر الخارجية 
الأميركية لشؤون الشرق الأدنى 
إيــــثــــان غـــولـــدريـــتـــش، ومــمــثــلــي 
المجلس في الائتلاف المعارض 
في مدينة إسطنبول التركية في 

١٧ من الشهر.
وكــان الاجتماع الثالث في 
١٤ من الشهر الحالي في مدينة 

الحسكة، بين إيثان غولدريتش 
ومــــظــــلــــوم عــــبــــدي قــــائــــد قـــــوات 
«قسد» وإلهام أحمد الرئيسية 
التنفيذية لمجلس «مسد». وقد 
نقل الدبلوماسيون الأميركيون 
تـــــعـــــهـــــد واشـــــــنـــــــطـــــــن بـــــرعـــــايـــــة 

المباحثات الكردية.
أكــــثــــر  المـــــــــلا أن  وأوضــــــــــــــح 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة بــين قطبي 
الأحــــــــــزاب الــــكــــرديــــة، هــــي ســلــة 
الــحــمــايــة والــــدفــــاع، حــيــث يعد 
المجلس الغطاء السياسي لقوات 
«بيشمركة روج»، المنتشرة منذ 
تأسيسها، فــي عـــام ٢٠١٢، في 
أراضــي إقليم كردستان العراق 
المـــــجـــــاور. وقــــــــال: «بـــحـــثـــنـــا مــع 
الأمــيــركــيــين مــســاعــي التحالف 
الدولي لتوفير الظروف المناسبة 
لعودة القوات إلى أرض الوطن، 
للمشاركة في الدفاع عن شعبهم 
الــدعــوات  ومناطقهم، لكن هــذه 

وبلت بالرفض من قبل (حزب 
ُ
ق

الاتحاد الديمقراطي السوري)».
كــمــا لــفــت إلــــى أن الــطــرفــين 
الكرديين وقعا اتفاقية بالأحرف 
الأولى، منتصف العام الماضي؛ 
نصت على الاستناد إلى اتفاقية 
دهوك (وقعت نهاية ٢٠١٤)، التي 
تضمنت الشراكة العسكرية بين 

قطبي الحركة. 
\واتــــــــهــــــــم حـــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
بــــــعــــــدم تــــنــــفــــيــــذ مــــضــــمــــونــــهــــا، 
مضيفاً: «بحثنا مع الأميركيين 
الــتــهــديــدات الــتــي تــتــعــرض لها 
عــوائــل (بيشمركة روج) داخــل 
ســوريــا للضغط عــلــى أبنائهم 
مــن أجـــل تـــرك صــفــوف الــقــوات، 
بغرض إفشال دعوات استئناف 
المباحثات الكردية والتهرب من 

تنفيذ بنود الاتفاقيات». 
فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، خــــرجــــت 
مظاهرة أهلية بالقرب من دوار 

المدينة الصناعية شمال مدينة 
ديــــر الـــــــزور، وعـــبـــر المـــشـــاركـــون 
عن رفضهم مرور رتل عسكري 
لــــلــــقــــوات الــــروســــيــــة عـــبـــر قـــرى 
المـــنـــطـــقـــة. وأشــــعــــل المــحــتــجــون 
الإطــــــــــارات واعــــتــــرضــــوا طــريــق 
الرتل، وتدخلت قــوات أميركية 
لـــتـــهـــدئـــة الأوضــــــــــــاع وحـــمـــايـــة 
المـــشـــاركـــين. ونـــشـــرت صــفــحــات 
محلية بينها «شبكة دير الزور 
بـــوســـت»، مقاطع  ٢٤» و«فـــــرات 
فــــيــــديــــو وصـــــــــور لـــحـــظـــة قـــيـــام 
المحتجين بإشعال إطارات على 
أحد الطرق الرئيسية لاعتراض 

الرتل الروسي.
وبـــــــــعـــــــــد تـــــــــوســـــــــع حــــــركــــــة 
الــقــوات  الاحــتــجــاجــات، تدخلت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وتـــــوجـــــهـــــت نــحــو 
دوار الصناعة لتهدئة الوضع 
وحـــمـــايـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 
اعــــــتــــــرضــــــوا عــــــبــــــور الــــــــــــروس، 

الــقــوات الروسية مع  لتنسحب 
تـــحـــلـــيـــق عـــلـــى عـــلـــو مــنــخــفــض 
الــحــربــيــة باتجاه  لــلــمــروحــيــات 
مــــــنــــــاطــــــق ســــــيــــــطــــــرة الـــــــقـــــــوات 
الــفــرات  الحكومية جــنــوب نــهــر 
ودخلت عبر منفذ الصالحية.
الثانية من  وتعد هذه الحادثة 
نوعها، حيث منع أبناء بلدات 
ريف دير الزور الشرقي، الشهر 
المــاضــي، مــرور دوريــة عسكرية 
روســـيـــة عـــبـــرَ مــنــاطــق ســيــطــرة 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــســد) نــحــو مــنــاطــق تمركزها 

في مدينة الرقة شمال سوريا.
إلى ذلك قال المكتب الإعلامي 
الـــجـــيـــش  لـــــقـــــوات «قــــــســــــد»، إن 
الـــتـــركـــي والـــفـــصـــائـــل الــســوريــة 
الموالية خرقت اتفاقيات خفض 
التصعيد ١٣ مـــرة خـــلال ثلاثة 
أيام فقط؛ حيث تعرضت مواقع 
القوات ومناطق نفوذها بريف 

مدينة الحسكة الشمالي، وبلدة 
عـــين عــيــســى وريـــــف تـــل أبــيــض 
الغربي التابعة لمحافظة الرقة، 
للقصف المدفعي والصاروخي 
واســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 

وتحليق طيران الاستطلاع.
التركية  المدفعية  وقصفت 
فــي ١٨ مــن الشهر الحالي قرى 
هــــوشــــان والـــخـــالـــديـــة الــتــابــعــة 
لـــبـــلـــدة عــــين عــيــســى والـــطـــريـــق 
الـــســـريـــع (إم ٤)، كــمــا  الــــدولــــي 
قــصــفــت فــي الــيــوم نــفــســه، قــرى 
العريضة وخربة بقر في الريف 
الغربي لمدينة تل أبيض، وفي 
الـــيـــوم الــتــالــي، قــصــف الجيش 
الـــتـــركـــي بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة، 
قرية الخالدية والطريق الدولي 
بريف عين عيسى الغربي. كما 
تــعــرضــت قــريــة صــكــيــرو وتــقــع 
الــشــرقــيــة مـــن المنطقة  بــالــجــهــة 
ذاتـــهـــا، لــرشــقــات مـــن الأســلــحــة 

الــــــرشــــــاشــــــة. وكـــــثـــــف الـــجـــيـــش 
الـــــتـــــركـــــي قــــصــــفــــه بــــالأســــلــــحــــة 
الــدبــس والــطــريــق  قـــرى  الثقيلة 
الــــدولــــي، بـــالـــتـــوازي مـــع قصف 
آخر تعرضت له قرية الفاطسة 
فــي عــين عــيــســى. كــمــا تعرضت 
قــــريــــتــــا الــــصــــفــــاويــــة ومـــحـــيـــط 
صــوامــع الــشــركــراك فــي المــحــور 
نــفــســه، لــرشــقــات مـــن الأســلــحــة 
الرشاشة أثناء توجه المدنيين 

إلى مزارعهم.
وحــســب إحـــصـــاءات المــركــز 
الإعــــــــلامــــــــي لـــــــقـــــــوات «قــــــســــــد»، 
حـــلـــقـــت طــــــائــــــرات الاســــتــــطــــلاع 
الــتــركــيــة المـــســـيّـــرة ٧ مـــــرات في 
أجـــــواء المــنــطــقــة، بــيــنــهــا مــرتــان 
في القامشلي بالحسكة، ومرة 
واحـــدة بعين عيسى فــي الــرقــة، 
و٤ مــــرات بــمــديــنــة عـــين الــعــرب 
(كــوبــانــي) الواقعة بريف حلب 

الشرقي.
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شكري أكد للمبعوثة الأوروبية ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني

 سعي مصري لاستعادة الزخم الدولي لمفاوضات {سد النهضة}
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــــســــعــــى مـــــصـــــر إلـــــــــى اســـــتـــــعـــــادة 
الــــزخــــم الـــــدولـــــي بــــشــــأن قـــضـــيـــة «ســـد 
النهضة» الإثــيــوبــي، فــي ظــل فترة من 
الجمود، بسبب الاضطرابات الأمنية 
والسياسية التي يُعاني منها شريكاها 

في المفاوضات (إثيوبيا والسودان).
وعلى مدار الأيــام الماضية، التقى 
مسؤولون مصريون مع دبلوماسيين 
أميركيين وغربيين، بهدف عرض آخر 
مـــســـتـــجـــدات الـــقـــضـــيـــة، الـــتـــي تــصــفــهــا 
«الوجودية»، والمطالبة بعقد  القاهرة بـ

اتفاق قانوني.
وعـــقـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســامــح 
شكري، مساء أول من أمس، مباحثات 
مــع مبعوثة الاتــحــاد الأوروبــــي للقرن 
الأفريقي أنيت ويبر، على هامش حوار 
المــنــامــة المــنــعــقــد حــالــيــاً فــي الــبــحــريــن. 
ووفــق المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة الــســفــيــر أحــمــد 
حافظ، فإن اللقاء تركز على «تطورات 

سد النهضة والأوضــاع في السودان، 
وســبــل دعـــم ركــائــز الأمـــن والاســتــقــرار 
ومـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــــاع فــــي مــنــطــقــة 
الــقــرن الأفـــريـــقـــي». وجــــاء الــلــقــاء غــداة 
محادثات في القاهرة عقدها وزير الري 
المصري محمد عبد العاطي، مع كل من 
ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ونـــيـــكـــول شــامــبــين نــائــب 
الــســفــيــر الأمــيــركــي بــالــقــاهــرة، تــركــزت 
على التحديات التي يمثلها السد الذي 
تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي 

لنهر النيل. 
ووفـــــــــق مــــــصــــــادر مــــصــــريــــة، فــــإن 
الــقــاهــرة طــالــبــت المــســؤولــين الغربيين 
والأميركيين بالعمل على دفع إثيوبيا، 
أقــرب فرصة ممكنة، لإبـــرام اتفاق  فــي 
قـــانـــونـــي ومــــلــــزم يـــنـــظـــم قــــواعــــد مـــلء 
وتــشــغــيــل الـــســـد. وتــــعــــوّل مــصــر على 
استغلال «قرار رئاسي» اعتمده مجلس 
الأمـــــــن الــــــدولــــــي، مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث 
عــلــى اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، بــرعــايــة 

الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق 
مُـــلـــزم «خــــلال فــتــرة زمــنــيــة مــعــقــولــة». 
وتــقــيــم إثــيــوبــيــا مــنــذ عـــام ٢٠١١ السد 
الــعــمــلاق عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي لنهر 
الــنــيــل، ووصــلــت الإنـــشـــاءات بــه لأكثر 

من ٨٠٪. 
وتـــخـــشـــى دولــــتــــا المـــصـــب (مــصــر 
والـــــســـــودان) مـــن تــأثــيــره ســلــبــيــاً على 
إمــداداتــهــمــا مــن المــيــاه، وكـــذا تأثيرات 
بـــيـــئـــيـــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة أخــــــــــرى، مــنــهــا 
احــتــمــالــيــة انـــهـــيـــاره. وتــطــالــب دولــتــا 
المصبّ، إثيوبيا بإبرام اتفاقية مُلزمة 
تـــضـــمـــن لـــهـــمـــا الــــحــــد مــــن الـــتـــأثـــيـــرات 
السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت 
فــيــه المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة، والمــمــتــدة 

بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات.
وجـــــــرت آخـــــر جـــلـــســـة لمـــفـــاوضـــات 
«ســــد الــنــهــضــة» فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، بــرعــايــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في 
إحداث اختراق، ما دعا مصر والسودان 

شكري خلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي (وزارة الخارجية المصرية)للتوجه إلى مجلس الأمن.

جرحى بإطلاق نار ضد محتجين 
على مرور قافلة عسكرية فرنسية في بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط»

أصــــــيــــــب ٤ أشـــــــخـــــــاص عـــلـــى 
الأقــل، أول من أمــس، بمدينة كايا 
شمال وسط بوركينا فاسو، حيث 
يعارض متظاهرون منذ الخميس 
مرور رتل لوجيستي كبير للجيش 
الفرنسي نحو النيجر المــجــاورة، 
وفــق ما أفــادت به مصادر محلية 
وصحية. وقــال مصدر محلي في 
كايا لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«هــــــذا الـــصـــبـــاح تـــصـــاعـــد الــتــوتــر 
بــين المــتــظــاهــريــن وقــــوات الجيش 
الــفــرنــســي الــتــي أمــضــت الــلــيــل في 
مـــنـــطـــقـــة خــــالــــيــــة. ومــــــع مـــحـــاولـــة 
المتظاهرين الاقتراب منها أطلقت 
القوات طلقات تحذيرية»، مشيراً 
إلــــــى وقـــــــوع «إصــــــابــــــات بــطــلــقــات 

نارية».
وأوضــــــــح مــــصــــدر صـــحـــي أن 
«٤ أشخاص أصيبوا بالرصاص 
جــــــــرى اســـتـــقـــبـــالـــهـــم فــــــي أقــــســــام 
الطوارئ بالمركز الصحي الإقليمي 
في كايا»، مبيناً أن «حياة المرضى 

ليست بخطر».
ولــم تتمكن وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــــن تـــحـــديـــد مـــصـــدر 
أفـــــــــادت مـــصـــادر  الــــــرصــــــاص؛ إذ 
الـــقـــوات الفرنسية  بـــأن  مــتــطــابــقــة 
والــــبــــوركــــيــــنــــيــــة أطــــلــــقــــت طـــلـــقـــات 
تحذيرية بشكل مــتــزامــن لتفريق 

المتظاهرين.

وقال مصدر من هيئة الأركان 
الـــــعـــــامـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة: «حـــــاولـــــت 
مــجــمــوعــة مـــن المــتــظــاهــريــن قطع 
الـــســـيـــاج لـــلـــدخـــول إلـــــى المــنــطــقــة، 
الـــدرك البوركينية  وأطلقت قــوات 
قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق 
الحشد. أطلقت القوات الفرنسية 
بــــضــــع طــــلــــقــــات تــــحــــذيــــريــــة فــــوق 

الحشد».
وأضــاف: «لا توجد إصابات 
نتيجة خطوة القوات الفرنسية. 
ولا علم لنا بسقوط ضحايا، حتى 
بعد إطــلاق عــبــوات الــغــاز المسيل 
لــلــدمــوع»، مــؤكــداً أن «مفاوضات 
جارية بين سلطات بوركينا فاسو 
والمتظاهرين». ومنع متظاهرون 
الأربــــعــــاء والــخــمــيــس تـــقـــدم رتــل 
لـــوجـــيـــســـتـــي فــــرنــــســــي جـــــــاء مــن 
ساحل العاج متجهاً إلى النيجر، 
في بوبو ديولاسو (غرب) ثم في 
العاصمة واغادوغو حيث اضطر 
الأمـــن الــبــوركــيــنــي إلـــى اســتــخــدام 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق 
المتظاهرين. وأكدت هيئة الأركان 
المــكــون  الفرنسية أن هـــذا «الــرتــل 
مـــن ٦٠ شــاحــنــة ومـــائـــة عــســكــري 
أبــيــدجــان متوجهاً  فرنسي غــادر 
إلــى نيامي ثــم غـــاو»، وهــو ليس 
«رتــــــلاً لــنــقــل أســلــحــة لــجــهــاديــين 
كما أشيع على شبكات التواصل 

الاجتماعي».
كـــايـــا؛  فـــــي  وتــــظــــاهــــر الآلاف 

مركز منطقة وسط شمال بوركينا 
فاسو، اعتراضاً على مــرور قافلة 
لــــوجــــيــــســــتــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة لـــلـــجـــيـــش 
الفرنسي في طريقها إلى النيجر 
المجاورة، وفق ما أفاد به منظمون 

وسكان.
وحـــــــــمـــــــــل مـــــــــشـــــــــاركـــــــــون فــــي 
الاحـــتـــجـــاج لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا؛ 
بـــحـــســـب صـــــور ومـــقـــاطـــع فــيــديــو 
تأكدت من صحتها وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «الــجــيــش الــفــرنــســي... 
ارحــل» و:«حــرروا الساحل»، و:«لا 
مزيد من القوافل العسكرية للغزو 
وإعــــادة الاســتــعــمــار الفرنسيين». 
وردد المتظاهرون النشيد الوطني 
القافلة الفرنسية المكونة من  أمام 
عشرات المركبات التي كانت لا تزال 
عالقة في كايا بعد ظهر الجمعة، 

وفق متظاهرين.
وتــــصــــاعــــدت الـــــتـــــوتـــــرات فــي 
كــايــا منذ أيـــام عـــدة، حيث نشبت 
احتجاجات ضد القوافل العسكرية 
الــفــرنــســيــة المــتــجــهــة إلــــى الــنــيــجــر 
المــجــاورة. ولقي مــا لا يقل عــن ٣٢ 
شخصاً حتفهم إثر هجوم إرهابي 

وقع الأحد الماضي شمال البلاد.
وتــقــع المــســتــعــمــرة الــفــرنــســيــة 
السابقة التي يبلغ عدد سكانها ٢١ 
مليون نسمة في منطقة الساحل، 
وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء 
الكبرى من المحيط الأطلسي إلى 

البحر الأحمر.

الجماعات المسلحة  وتنشط 
هـــنـــاك، وبـــايـــع بــعــضــهــا تنظيمي 
«داعـــــــش» أو «الــــقــــاعــــدة». ونــجــت 
بوركينا فاسو من الهجمات لفترة 
ارتــفــع بشكل  طويلة، لكن عــددهــا 

ملحوظ منذ عام ٢٠١٥.
ووفقاً للأمم المتحدة؛ أصبح 
أكــثــر مــن ٢. ١ مليون شخص الآن 
نازحين في بلادهم. وعمل العديد 
مـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــبـــر الــــحــــدود 
وتــــــدخــــــل مـــــالـــــي ودول أخــــــــرى. 
والــثــلاثــاء، شـــارك المــئــات فــي مدن 
عــــــدة فـــــي مــــظــــاهــــرات لــلــمــطــالــبــة 
باستقالة رئيس بوركينا فاسو، 
روش مـــارك كريستيان كــابــوري؛ 
«لـــــعـــــدم قـــــدرتـــــه عــــلــــى وضـــــــع حــد 
للهجمات الإرهــابــيــة»، وذلــك بعد 
يومين من هجوم جهادي أسفر عن 
يــقــل عــن ٥٣ شخصاً؛  مقتل مــا لا 
الــــدرك في  بينهم ٤٩ مــن عــنــاصــر 

إيناتا بشمال البلاد.
وتشهد بوركينا فــاســو منذ 
عام ٢٠١٥ هجمات جهادية متكررة 
ودامـــيـــة تــنــفــذ غــالــبــاً فـــي المــنــاطــق 
الــتــي تعرف  الشمالية والــشــرقــيــة 
بمنطقة «الــحــدود الثلاثية» على 
حـــدود مــالــي والــنــيــجــر؛ الــدولــتــين 
اللتين تعانيان أيضاً من اعتداءات 
الــجــهــاديــين. وأدت أعــمــال العنف 
إلــــــى مـــقـــتـــل نـــحـــو ألــــفــــي شــخــص 
وإجــبــار ١٫٤ مليون شخص على 

الفرار.

ضباط من جيش بوركينا فاسو يقومون بدورية بالقرب من عربة مدرعة فرنسية متوقفة في كايا أول من أمس (أ.ف.ب)

مقتل ٣ من عمال المناجم بهجوم إرهابي في بلوشستان 
إسلام آباد: عمر فاروق

صرح مسؤولون في الشرطة 
الــبــاكــســتــانــيــة بـــــأن ٣ مــــن عــمــال 
مناجم الفحم قتلوا خلال هجوم 
إرهــابــي فــي الــســاعــات الأولـــى من 
صباح أمس (الأحــد)، بالقرب من 
الحدود الباكستانية - الأفغانية 
في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وقــال مسؤولون في الشرطة 
«الشرق الأوســط»  لـ الباكستانية 
إن المــهــاجــمــين الـــذيـــن جـــــاءوا من 
أفــــغــــانــــســــتــــان «فــــــــــروا مـــــن مـــكـــان 
الـــحـــادث فــــور إطـــــلاق الـــنـــار على 

العمال».
ومـــــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــم، أعــــــــرب 
مسؤولون باكستانيون عن قلقهم 
إزاء الــهــجــمــات عــبــر الـــحـــدود في 
الباكستاني.  إقــلــيــم بلوشستان 
وكان عمال مناجم الفحم الثلاثة 

قـــد ســقــطــوا بـــرصـــاص مسلحين 
مجهولين فــي منطقة زلاوان في 

هارناي (بلوشستان).
وأشــــــــار مــــســــؤولــــو الـــشـــرطـــة 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، تـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى 
الهجوم بالإرهابي، إلى أنه جرى 
الإبلاغ عن هجمات مشابهة عبر 
الحدود في الماضي القريب. وقال 
«الشرق  لـ مسؤولون فــي المنطقة 
الأوســـط» إن المهاجمين «وصلوا 
إلـــى مــنــجــم الــفــحــم فـــي الــســاعــات 
الأولى من صباح الأحد، وفتحوا 
الـــــنـــــار عـــلـــى الــــعــــمــــال، مـــــا أســـفـــر 
عـــن مــقــتــل ٣ مــنــهــم عــلــى الـــفـــور». 
وجرى نقل الجثث في وقت لاحق 
إلــــى مـــركـــز الــصــحــة الــريــفــيــة في 
شهراج لاتخاذ الإجراءات الطبية 

والقانونية.
جدير بالذكر في هذا الصدد 
أنــــه فـــي أغــســطــس (آب) مـــن هــذا 

الـــــعـــــام، أطــــلــــق مـــســـلـــحـــون الـــنـــار 
عــلــى ٣ مـــن عــمــال مــنــاجــم الفحم 
يعملون في منطقة ماروار للفحم، 
على بعد نحو ٧٠ كيلومتراً من 
كويتا. وكان المسلحون قد دخلوا 
المــنــطــقــة لـــيـــلاً، وفـــــروا بــعــد مقتل 
عــمــال المــنــجــم، فيما حصل أفــراد 
قــوات الأمــن المنتشرون في نقطة 
التفتيش القريبة على معلومات 
الــحــادث فــي وقــت متأخر بسبب 
عدم وجود خدمة الهاتف المحمول 

في منطقة التلال.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، لــقــي ٧ 
مــن عــمــال المــنــاجــم مــصــرعــهــم في 
انـــفـــجـــار غــــاز المـــيـــثـــان فـــي منجم 
فحم في منطقة هارناي في مارس 

(آذار) الماضي.
ومـــــن جـــهـــتـــه، صـــــرح الأمــــين 
الـــعـــام لاتـــحـــاد المــنــاجــم المـــركـــزي 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي والــــــعــــــمــــــل، لالا 

سلطان، بأنه قتل ما لا يقل عن 
١٠٤ من عمال مناجم الفحم داخل 
المــقــاطــعــة هـــذا الــعــام، بــمــن فيهم 
الــذيــن لقوا مصرعهم في  أولــئــك 
حـــادث تــســرب غـــاز فــي سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان 
الباكستانية، الجمعة، عن قلقها 
إزاء انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، 
وظروف العمل السيئة في مناجم 

الفحم في بلوشستان.
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
داخل نادي كويتا للصحافة، قال 
العضو المخضرم في هيئة حقوق 
الإنـــــســـــان حـــســـين نـــقـــي إن بــعــثــة 
للجنة  التابعة  الحقائق  تقصي 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــبــاكــســتــانــيــة 
«قلقة من اكتشاف أن عمال مناجم 
الفحم ما زالوا عرضة لانتهاكات 

حقوق الإنسان».

استئناف تشغيل 
معبر رفح البري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استأنفت السلطات المصرية، أمس، تشغيل معبر 
رفح البري من الجانبين عقب عطلة أسبوعية، وذلك 
«التيسير على الفلسطينيين فــي عبور العالقين  لـ
المــســاعــدات وطواقم  والــحــالات الإنسانية، وإدخـــال 
ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة. ونقلت 
وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، عن الجهات 
المــســؤولــة عــن تشغيل المعبر، أمــس، أن «استئناف 
تشغيل المعبر من الجانبين بعد العطلة، يجري مع 
وجـــود الأطــقــم الإداريــــة والفنية؛ لتيسير إجـــراءات 
العبور من الجانبين، وإدخـــال المساعدات وطواقم 
ومــواد إعــادة الإعــمــار إلــى قطاع غــزة»، مشيرة إلى 
أن «الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية 
ولإدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت».

يُذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائياً اعتباراً من 
يــوم الأحــد الموافق ١٦ مايو (أيــار) الماضي، ويعمل 
بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت؛ 
لإدخــــال المــســاعــدات طــــوال أيــــام الأســـبـــوع بموافقة 
السلطات (ووفقاً للحاجة)، فيما يتم تعطيل العمل 
به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجُمع 
والعطلات الرسمية، طبقاً لاتفاق المعابر المعمول به 

بين مصر والسلطة الفلسطينية.

أخبار

مصر: السجن لـ٦ في قضية «الخلايا العنقودية المسلحة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة جــنــايــات أمن 
الـــدولـــة الــعــلــيــا فـــي مــصــر، أمـــس، 
بــالــســجــن المــؤبــد لمــتــهــم والــســجــن 
المـــشـــدد ٥ ســـنـــوات لـــــ٣ مــتــهــمــين، 
والــــســــجــــن ٣ ســــــنــــــوات لمــتــهــمــين 
اثــنــين، فــي إعـــادة محاكمتهم في 
قضية الانضمام لإحدى الخلايا 
العنقودية المسلحة التابعة للجان 
الـــنـــوعـــيـــة بــجــمــاعــة «الإخـــــــــوان». 
وكــانــت الــدائــرة الخامسة إرهــاب 
بــمــحــكــمــة جـــنـــايـــات أمـــــن الـــدولـــة 
الــعــلــيــا طـــــوارئ قــضــت، فـــي وقــت 
سابق، بالسجن المؤبد ضد ١٠ من 
عناصر الجماعة، المصنفة رسمياً 
«إرهابية»؛ لإدانتهم بالانضمام 
لإحــــــــــدى الـــــخـــــلايـــــا الــــعــــنــــقــــوديــــة 
المسلحة التابعة للجان النوعية. 
ووجـــــهـــــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة إلـــى 

«الانــضــمــام  المــتــهــمــين اتــهــامــات بـــ
إلـــــى جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة مــســلــحــة 
وحـــــيـــــازة مـــفـــرقـــعـــات عـــقـــب فــض 
اعتصام النهضة، وبتكليف من 
قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، 
أســـــســـــوا مـــجـــمـــوعـــات عـــنـــقـــوديـــة 
ضــمــن عــنــاصــر لــجــان الــعــمــلــيــات 
النوعية، لتنفيذ عمليات عدائية 
ضد الجيش والشرطة والقضاء».

فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــضــت 
الـــدائـــرة الأولــــى إرهــــاب بمحكمة 
جنايات الجيزة، أمــس، بمعاقبة 
اثنين صادر ضدهما حكم غيابي 
بـــالـــســـجـــن المـــــؤبـــــد، فــــي الــقــضــيــة 
«حرق كنيسة  المعروفة إعلامياً بـ
بكفر حكيم» بكرداسة، بالسجن 

المشدد ٥ سنوات.
المـــتـــهـــمـــين جــمــيــعــاً  يــــذكــــر أن 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة صــــدر ضــدهــم 
حـــكـــم غـــيـــابـــي بـــالـــســـجـــن المـــؤبـــد، 

لـــكـــونـــهـــم كــــانــــوا هــــاربــــين وألـــقـــي 
الـــقـــبـــض عـــلـــى بــعــضــهــم مـــؤخـــراً 
فــقــامــوا بــاتــخــاذ إجـــــراءات إعـــادة 
محاكمتهم مــن جــديــد حضورياً 
أمام الدائرة الأولى إرهاب. وتشير 
المــتــهــمــين  إلــــــى أن  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
تــــــراوح عـــددهـــم طــبــقــاً لــتــحــريــات 
الأمـــن الــوطــنــي إلـــى مــا يــقــرب من 
٧٣ متهماً في تلك القضية، قاموا 
باقتحام كنيسة السيدة العذراء 
الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة 
محتوياتها، وإضرام النيران بها 
بعد تلقيهم تعليمات من قيادات 
مــكــتــب الإرشـــــاد بــارتــكــاب أعــمــال 
عــنــف فـــي حــــال قـــيـــام فـــض قـــوات 
الشرطة لاعتصام ميداني رابعة 
والــنــهــضــة عـــام ٢٠١٣، عــن طريق 
حشد عــدد مــن المنتمين لجماعة 
الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشأة 
القناطر ومركز إمبابة، والخروج 

في مسيرات مسلحة.
من جهته، قال وكيل مجلس 
الـــــــنـــــــواب المــــــصــــــري مــــحــــمــــد أبــــو 
الــعــيــنــين، إن قــــرار الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي، قبل نحو شهر، 
بــإلــغــاء حــالــة الــطــوارئ فــي مصر 
يعكس حالة الأمن والاستقرار في 
كل ربوع البلاد، لافتاً إلى أن مصر 
«تمكنت من هزيمة الإرهاب الذي 
يــقــف أمـــــام الإنـــســـانـــيـــة، ودحــــرت 
جــمــاعــات الــتــطــرف الــتــي تــحــاول 
الــديــن». وخـــلال مشاركة  تشويه 
أبو العينين، في فعاليات المؤتمر 
الــــ٣٠ للمجلس الوطني  السنوي 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــعـــربـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أضـــــاف أبــــو الــعــيــنــين أن «هــنــاك 
رســــائــــل ســلــبــيــة عــــن مـــصـــر يــتــم 
تصديرها للخارج بشكل خاطئ، 
لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن مـــصـــر تـــزدهـــر 

وتحقق تقدماً في كل المجالات».
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رئيس الوزراء الأسبق قال إن «الإخوان» فقدوا تأثيرهم بالشارع

 المرشحين لرئاسة ليبيا
ّ

زيدان: جل
 يفتقرون للمقومات المطلوبة

القاهرة: جاكلين زاهر

قال علي زيدان، رئيس وزراء 
بـــلاده عانت  ليبيا الأســبــق، إن 
كثيراً من التخبط وسوء الإدارة، 
ما أدى إلى «تزايد الفساد ونهب 
المــــال الـــعـــام»، مــا تــســبــب بـــدوره 
فــي تــدهــور الأوضــــاع المعيشية 
والخدمات الرئيسية التي أثقلت 
كاهل المواطنين، وسمح بتزايد 
الــتــدخــل الــخــارجــي فــي الــشــؤون 
الــــلــــيــــبــــيــــة، فــــــي ظــــــل صـــــراعـــــات 
سياسية طـــوال العقد المــاضــي. 
مبرزاً أن جلّ المرشحين لرئاسة 
لـــيـــبـــيـــا يــــفــــتــــقــــرون لـــلـــمـــقـــومـــات 
المـــطـــلـــوبـــة لــتــقــلــد هـــــذا المــنــصــب 

الكبير.
وتــحــدث زيـــدان، الــذي تقدم 
بـــمـــلـــف تـــرشـــحـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، عــن المــوقــف الــدولــي 
حــــيــــال الاســــتــــحــــقــــاق المـــرتـــقـــب، 
كـــبـــرى مثل  ومـــــدى تــحــيــز دول 
المــتــحــدة أو بريطانيا  الــولايــات 
لــدعــم مــرشــح بــعــيــنــه، وقــــال في 
حــديــث إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط»: 
«مــــا يـــعـــرف بــنــظــريــة الــحــصــان 
الأســــــود غــيــر مـــطـــروحـــة إلا في 
إطــــــــار الاســـــتـــــهـــــلاك الإعـــــلامـــــي، 
وبــالــتــالــي هــــذا الـــطـــرح لـــم يعد 

مقبولاً».
وتـــــابـــــع زيــــــــــدان مـــوضـــحـــاً: 
«سيكون على أي شخص يتولى 
الــرئــاســة فــي ليبيا التعامل مع 
الولايات المتحدة الأميركية، بل 
بــانــفــتــاح الإدارة  إنــــه ســيــرحــب 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــلـــتـــعـــاطـــي مـــعـــه، 
وبالتالي فهي ليست في حاجة 
إلى إعداد مرشح بعينه للتعامل 

معه».
عــــامــــاً)   ٧١) زيــــــــــدان  ورأى 
أن قــــرار انــتــخــاب رئــيــس الــبــلاد 
«ســـيـــكـــون لــيــبــيــاً خـــالـــصـــاً، وأي 

عــاصــمــة مـــن الــعــواصــم والــــدول 
المعنية بــالأزمــة الليبية، ســواء 
الــجــوار أو بالإقليم، مهما  دول 
كان حجم نفوذها وقوة حلفائها 
بالداخل، لن تكون بوابة عبور 

أي مرشح لكرسي الرئاسة».
وبـــــخـــــصـــــوص مـــــــا يـــــتـــــردد 
عــن وجـــود تحالفات ســريــة بين 
شــــخــــصــــيــــات مــــحــــســــوبــــة عــلــى 
أنصار «ثورة فبراير (شباط)»، 
وتــــــيــــــار «الــــــكــــــرامــــــة» والــــنــــظــــام 
السابق، بهدف ضمان الحفاظ 
عــــلــــى وجـــــــودهـــــــم كـــــرقـــــم مـــؤثـــر 
الليبي فــي مــرحــلــة ما  بالمشهد 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، رأى زيــــدان 
أن «غــالــبــيــة هــــذه الــشــخــصــيــات 
لا تمتلك قواعد شعبية كبيرة، 
وبــالــتــالــي فــهــي تـــحـــاول تعزيز 
فــرصــهــا عــبــر عــقــد الــتــحــالــفــات، 
والــكــل يطمع فــي الاســتــفــادة من 

الآخر».
وحــــول رأيــــه فـــي المــرشــحــين 
لــــلانــــتــــخــــابــــات المــــرتــــقــــبــــة، قــــال 
زيدان: «أدرك تماماً أن الخريطة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــركــتــهــا قبل 
ســـنـــوات شــهــدت تــغــيــرات عـــدة، 
وبالطبع هناك مرشحون كثر، 
لكن عدداً منهم يفتقر للمقومات 
المــــطــــلــــوبــــة لمــــنــــصــــب الــــرئــــاســــة 
مـــــن خــــبــــرة ســــيــــاســــيــــة، وطـــــرق 
الــعــلاقــات  الـــدولـــة ومـــلـــف  إدارة 
الخارجية، وأهمية التوازن في 
تــقــديــم المصلحة  الـــعـــلاقـــات مـــع 
الــلــيــبــيــة، والأهـــــــم هــــو الــعــقــلــيــة 
الليبية بكل خلفياتها التاريخية 
وتــــشــــابــــكــــاتــــهــــا الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
بــمــا يــدعــم تــقــديــم حــلــول قــابــلــة 

للتطبيق لأغلب الأزمات».
واســتــبــعــد زيــــــدان أن «يــتــم 
تــفــجــيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
الــتــصــويــت أو عبر  ســـــواء قــبــل 
الانــــقــــلاب عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج بــقــوة 

الـــســـلاح، رغــــم إقــــــراره بــانــتــشــار 
الأخير بشكل مكثف، واستمرار 
هــيــمــنــة الـــتـــشـــكـــيـــلات المــســلــحــة 
عــــــلــــــى المــــــشــــــهــــــد مــــــنــــــذ (ثـــــــــــورة 
فــبــرايــر) حــتــى الآن»، لافــتــاً إلــى 
أن «غــالــبــيــة الــلــيــبــيــين يـــريـــدون 
إجــراء الانتخابات». وقــال بهذا 
الخصوص: «الفئة الوحيدة التي 
تعترض على إجراء الانتخابات، 
تــحــت ذريــعــة رفــضــهــا للقوانين 
المنظمة لها، معروفة بانتمائها 
الآيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــي، وتـــــحـــــديـــــداً 
تـــيـــار الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي. أمـــا 
التشكيلات المسلحة فإن أياً منها 
لــم يستطع بــمــفــردهــا السيطرة 
على مدينة، أو إقليم بأكمله في 

عموم البلاد».
كما استبعد زيــدان، رئيس 
حزب «نــداء القرضابية» الوليد 
الـــشـــخـــصـــيـــات  مـــــــن  «فـــــــــــوز أي 
الجدلية، التي يتخوف كثيرون 
مــــن أن يـــجـــدد فــــوزهــــا احــتــمــال 
ظهور صراع مسلح، خاصة بين 
شـــرق وغــــرب الـــبـــلاد»، وقــــال إن 
الليبيين «لــن يــغــامــروا بخوض 
الحرب مجدداً لصالح أي طرف».

وحـــــول تــنــظــيــم «الإخـــــــوان» 
فـــي لــيــبــيــا، ومــــدى تــأثــيــره على 
حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة، قــــــال إن 
«(الإخـــوان)  فقدوا تأثيرهم في 
الفاعلين  الــشــارع، فضلاً عــن أن 
السياسيين فــي المشهد الليبي 
يتجنبونهم»، مستدركاً: «لكن 
هــــــذا لا يـــعـــنـــي أنــــــي قــــد أصــفــي 
حسابات شخصية معهم، أو مع 
أي طــرف إذا ما فــزت بالمنصب، 
ولا يــعــنــي أيــضــاً أنـــي ســأحــاول 
تـــقـــلـــيـــل تـــحـــركـــاتـــي فـــــي الـــوقـــت 
الــــراهــــن خـــوفـــاً مــــن اســتــهــدافــي 
مجدداً. أنا أتحرك بحرية شرقاً 
وغــربــاً وجــنــوبــاً، وأتــلــقــى دعماً 

كبيراً من الجميع».

«الأعلى للدولة» لتقديم مبادرة لتأجيل الاقتراع إلى حين التوافق على قوانين العملية الانتخابية

الدبيبة يترشح لرئاسة ليبيا... وحفتر يحذر من «زحف الجيش»
القاهرة: خالد محمود

قبل ساعات فقط من إقفال باب 
انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة  الـــتـــرشـــح لأول 
مقررة في ليبيا بنهاية الشهر المقبل، 
أنهى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، 
عبد الحميد الدبيبة، الغموض حول 
تـــرشـــحـــه بـــعـــدمـــا وصــــــل أمــــــس إلـــى 
الــعــلــيــا للانتخابات  المــفــوضــيــة  مــقــر 
بالعاصمة طــرابــلــس لتقديم أوراق 
ترشحه. وفي غضون ذلك لوح المشير 
«اندلاع حرب جديدة»،  خليفة حفتر بـ
«زحــف  بــعــدمــا تــحــدث عــمــا وصــفــه بـــ

قادم» لقوات الجيش.
وأعلن حفتر، المرشح الرئاسي 
والــقــائــد الــعــام للجيش الــوطــنــي، أن 
قــواتــه المسلحة «تــتــعــرض لــنــوع من 
الـــهـــدم، لــكــن لــلأســف لــن يستطيعوا 
القيام بشيء يمكنهم من وقف الزحف 
الـــقـــادم لــلــقــوات المــســلــحــة»، وخــاطــب 
أنصاره في كلمة ألقاها مساء أول من 
أمس، قائلاً: «نحن معكم، فلا عليكم».

بدورها دعت عائشة ابنة العقيد 
إلــى انتخاب  القذافي،  الــراحــل معمر 
أخيها سيف الإسلام، وحثت الليبيين 
على التوجه لمراكز الاقتراع، باعتبار 
أن أصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات «هــي 
الــوحــيــدة لخلاص ليبيا»،  الوسيلة 

معلنة أن «ساعة الحقيقة دقت».
وقــبــيــل إعـــــلان الـــدبـــيـــبـــة، نقلت 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــلــيــبــيــة، أمـــــس، عن 
ســـامـــي الـــشـــريـــف، مــــســــؤول الإعـــــلام 
بالمفوضية العليا لــلانــتــخــابــات، أن 
عدد المرشحين، الذين تقدموا رسمياً 
بـــطـــلـــبـــات تـــرشـــحـــهـــم لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية أمــام الإدارات الانتخابية 
الـــــثـــــلاث، ارتـــــفـــــع إلــــــى ٣٧ مـــرشـــحـــاً، 
وأوضح أن المفوضية تسلمت ملفات 
تـــرشـــح ١٣ مـــرشـــحـــاً، أمــــــس، بــيــنــمــا 
قــنــاة تلفزيونية محلية أن  تــوقــعــت 
يصل إجمالي العدد إلى٥٠ مرشحاً.

وبــيــنــمــا قـــالـــت المــفــوضــيــة إنــهــا 
ســتــنــظــم مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً الـــيـــوم 
لإعـــلان انتهاء مرحلة قــبــول طلبات 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات، نــفــى سعيد 

الــقــصــبــي، رئـــيـــس غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
بالمفوضية، احــتــمــال تأجيل أي من 
المــواعــيــد الانــتــخــابــيــة، أو أي تمديد 

لها.
كما أعلنت المفوضية أن إجمالي 
المرشحين للانتخابات البرلمانية بلغ 
١٢٣١ مرشحاً، تقدموا بأوراقهم في 

جميع الدوائر الانتخابية.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــدت الأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة عـــــلـــــى لــــــســــــان المــــتــــحــــدث 
بـــاســـمـــهـــا، ســتــيــفــان دوجـــــاريـــــك، أن 
بعثتها «تنخرط مع جميع الليبيين 
أصـــحـــاب المــصــلــحــة لــضــمــان تنظيم 
انــتــخــابــات شــامــلــة، وذات مصداقية 
فـــي الـــــــ٢٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المقبل، وفق خريطة الطريق وقرارات 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــــــن». وقـــــــــال إن الأمــــــم 
المــتــحــدة «ســتــقــدم كــافــة أوجـــه الــدعــم 
الفني لمفوضية الانتخابات في عدة 
مجالات واسعة، منها التواصل مع 
صناع القرار وصناع الرأي، وتقديم 
المشورة الفنية والمساعدة على النحو 
المــطــلــوب. إضــافــة إلـــى زيــــادة الــوعــي 

والــــدعــــم لمـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء والــفــئــات 
المهمشة الأخرى».

فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال مـــحـــمـــد عــبــد 
الـــنـــاصـــر، المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــجــلــس 
الأعلى للدولة، إنه سيتقدم بمبادرة 
تــقــضــي بــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات إلـــى 
حــين الــتــوافــق عــلــى قــوانــين العملية 
الانتخابية، لافتاً إلى ضرورة إجراء 
انـــتـــخـــابـــات نــزيــهــة تــنــهــي الأجـــســـام 
الــقــائــمــة، وتــنــتــج جــســمــاً تــشــريــعــيــاً 

جديداً.
لــــكــــن مــــحــــمــــد المـــــنـــــفـــــي، رئـــيـــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي، أكــــد لــــدى لــقــائــه 
الــتــزام المجلس  سفير مالطا، أمـــس، 
الرئاسي أمام الشعب الليبي والعالم 
بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل 
متزامن في موعده لضمان استقرار 
لــيــبــيــا، لافــتــاً إلـــى مــا وصــفــه بنجاح 
المــجــلــس فـــي الـــوفـــاء بـــوعـــوده بــشــأن 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، وفـــتـــح الــطــريــق 
الــســاحــلــي، وإطــــلاق مــلــف المصالحة 

الوطنية.
كما أشــاد المنفي لدى اجتماعه 

أمس مع إينياتسيو كاسيس، وزير 
خارجية سويسرا، بدور الأخيرة في 
تحقيق استقرار ليبيا باستضافتها 
لقاءات الأطراف الليبية، برعاية الأمم 
المتحدة، ونقل عن كاسيس استمرار 
بــــلاده لتحقيق الاســـتـــقـــرار في  دعـــم 
لــيــبــيــا، بــنــجــاح مـــشـــروع المــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة، والاســتــحــقــاق الانتخابي 

القادم.
إلـــى ذلــــك، حـــذر ٥٦ مـــن أعــضــاء 
مــجــلــس الــــنــــواب، حــكــومــة الـــوحـــدة، 
مــن التفريط بحصة «شــركــة الواحة 
الــنــفــطــيــة» لــصــالــح شـــركـــة «تـــوتـــال» 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وأكــــــــدوا أول مــــن أمـــس 
بــالــخــصــوص،  عــزمــهــم فــتــح تحقيق 
«الخطوة  لافتين إلى أن ما وصفوه بـ
المــفــاجــئــة وغــيــر المـــدروســـة» مــن قبل 
الـــحـــكـــومـــة «تــــعــــد تـــفـــريـــطـــاً بــالــنــفــط 
الليبي، وإلحاقاً بالضرر بالاقتصاد 

الوطني».
لكن رئيس الحكومة أبلغ وزير 
النفط بموافقته على الصفقة، التي 
سبق له إبلاغ مدير الشركة الفرنسية 

مؤخراً ضرورة إتمامها. كما ترددت 
معلومات عن اعتزام الدبيبة التوقيع 
على هــذه الصفقة قريباً، في خطوة 
أدرجــهــا مراقبون فــي إطــار مساعيه 
لــلــتــقــرب مــــن فـــرنـــســـا لــلــضــغــط عــلــى 
مجلس النواب لتأجيل الانتخابات 

المقبلة.
من جهتها، قالت نجوى أوهيبة، 
المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، أول 
من أمــس، إن نجلاء المنقوش وزيــرة 
الخارجية بحكومة الوحدة، «التقت 
أعضاء المجلس الرئاسي، وأوضحت 
ما كان محتاجاً للتوضيح وهي الآن 

مستمرة في أداء عملها».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــنــت تركيا 
أنها استعادت سبعة من مواطنيها 
كانوا محتجزين لدى قوات الجيش 
الوطني منذ حوالي عامين في شرق 
لـــوزارة الخارجية  ليبيا. وقــال بيان 
الـــتـــركـــيـــة إن الــســبــعــة الــــذيــــن كـــانـــوا 
طلق سراحهم 

ُ
أ يعملون في مطاعم، 

بــــفــــضــــل الـــــجـــــهـــــود الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
المشتركة لتركيا وقطر.

عبدالحميد الدبيبة بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

 لرفض رئيس الجمهورية إجازة قانون توظيفهم في القطاع العام 

تونس: العاطلون يهددون إنتاج النفط للضغط على الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

طالب حزب «حركة الشعب»، المؤيد 
لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، 
والداعم للمسار التصحيحي الذي أقره 
يوم ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، بتنفيذ 
قــــانــــون تـــوظـــيـــف مــــن فــــاقــــت بــطــالــتــهــم 
١٠ ســـنـــوات مـــن خــريــجــي الــجــامــعــات، 
مـــؤكـــدا أنــــه «أحــــد قـــوانـــين الـــدولـــة الـــذي 
يجب أن ينفذ»، وذلك ردا على تصريح 
الرئيس، الــذي قال إن هذا القانون غير 
قــابــل للتنفيذ، وهـــو مــا خــلــف اســتــيــاء 
واسعا بين آلاف العاطلين عن العمل في 
الجهات الفقيرة، الذين هددوا بتعطيل 
وصـــول إنــتــاج الــنــفــط. وتـــزايـــدت وتــيــرة 
الاحــتــجــاجــات، الــتــي انطلقت مــن ولايــة 
(مـــحـــافـــظـــة) الـــقـــصـــريـــن (وســــــط غـــــرب)، 
لتصل إلى عدد من جهات البلاد، حيث 
الــعــاطــلــين بمقرات  تجمهر أمـــس مــئــات 
المــــحــــافــــظــــات والمــــعــــتــــمــــديــــات (الـــســـلـــط 
لــتــأكــيــد تمسكهم بحقهم في  المــحــلــيــة) 
العمومية، ورفــض  بالوظيفة  التعيين 

المقترح الرئاسي.
ودعت «حركة الشعب»، التي كانت 
من أهــم داعمي قانون انتداب المعطلين 
خلال جلسات البرلمان المجمد، الحكومة 

إلــى إصــدار الأمــر المتعلق بهذا القانون 
«بــــعــــيــــدا عـــــن اســـتـــحـــضـــار الـــخـــلـــفـــيـــات 
والــحــســابــات الــســيــاســيــة، الــتــي رافــقــت 
صياغته والمصادقة عليه، والتي كانت 
حركة الشعب بريئة منها، علما بأنها 
المــبــادرة التشريعية التي  هــي صاحبة 
أفرزت هذا القانون». في إشارة إلى الدعم 
الهام الذي لقيه القانون من قبل قيادات 

حركة النهضة.
وفي هذا الشأن، قال سالم لبيض، 
الــقــيــادي فــي حــركــة الــشــعــب، إن الــدولــة 
«مطالبة بتحمل كــل مسؤولياتها في 
إدمــــاج الــشــبــاب فــي المــســاهــمــة فــي بناء 
تونس الجديدة، وإيقاف نزيف تحويلها 
إلـــى فــريــســة ســهــلــة لــعــصــابــات الــهــجــرة 
الــســريــة، والإرهـــــاب والانــــحــــراف»، على 

حد تعبيره.
في سياق ذلــك، بــدأ أمــس ١٢ شابا 
من المعطلين عن العمل لفترة تزيد عن 
١٠ ســـنـــوات إضــــرابــــا عـــن الـــطـــعـــام أمـــام 
مركز ولايــة القصرين، فــي الــوقــت الــذي 
لــوح فيه شباب منطقة الكامور بولاية 
تــطــاويــن (جـــنـــوب شـــــرق) بــالاعــتــصــام، 
وتعطيل وصول إنتاج النفط، في إطار 
مطالبتهم بتفعيل الاتفاقية الموقعة مع 
الثامن من نوفمبر ٢٠٢٠،  الحكومة في 

والــتــي تقضي بتشغيل آلاف العاطلين 
عن العمل. غير أن تنفيذها لم يتم حتى 
الآن، وهو ما جعل الشباب المحتج يقدم 
عــلــى غــلــق الــطــريــق الــرئــيــســيــة بمدينة 
تــطــاويــن، مـــا أدى إلـــى شــلــل فـــي حــركــة 

السيارات والشاحنات. 
ودعا المحتجون إلى إنهاء محاكمات 
شباب التنسيقية المطالبة بالتشغيل، 
ووقــــف الاســـتـــدعـــاءات الأمــنــيــة الــتــي ما 
تــزال تصلهم على خلفية الاحتجاجات 
السابقة، وحذروا من إمكانية التصعيد، 
وغـــلـــق كــــل المـــنـــافـــذ المـــــؤديـــــة لــلــشــركــات 
البترولية فــي الــصــحــراء، فــي حــال عدم 

الاستجابة لمطالبهم. 
وبــشــأن تــطــورات قضية المضربين 
عن الطعام في القصرين، أوضح شكري 
الــجــابــلــي، عــضــو تــنــســيــقــيــة «الانـــتـــداب 
حـــقـــي»، أنـــهـــم يــرفــضــون رفـــضـــاً قــاطــعــا 
مقترح رئيس الجمهورية، المتمثل في 
الــعــمــل داخـــــل شـــركـــات خـــاصـــة، سيتم 
إحداثها بــالأمــوال المنهوبة المسترجعة 
من قبل الدولة في إطار الصلح الجزائي 
مع بعض المتهمين بالفساد. معتبرا أن 
رفــض الرئيس سعيد قانون توظيفهم 
في القطاع العام، الذي ختمه بنفسه وأمر 
بنشره في الرائد الرسمي هو «إجهاض 

لأحــلامــهــم، وجــريــمــة فــي حــق أشخاص 
تــــجــــاوزت عــطــالــتــهــم ١٧ عــــامــــا، لأنــهــم 
ناضلوا لسنتين فــي سبيل إخـــراج هذا 
القانون، الذي بعث فيهم الأمل والحياة، 
إلــــى أن جــــاء قــــرار إلــغــائــه والـــضـــرب به 

عرض الحائط، وقتل آمالهم».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر كـــشـــف ســـامـــي 
الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، 
أن الحوار الذي يدور حاليا بين الحكومة 
ونــقــابــة الــعــمــال يتمحور أســاســا حــول 
 
ً
إصـــلاح المــؤســســات الــعــمــومــيــة، خــاصــة
المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية 
مـــتـــعـــددة، وتــشــمــل الــقــائــمــة «الــخــطــوط 
المــوانــئ»،  الجوية التونسية» و«ديـــوان 
و«شــــــركــــــة الــــــفــــــولاذ» و«وكــــــالــــــة الــتــبــغ 
والـــوقـــيـــد»، و«شــــركــــة الـــحـــلـــفـــاء». وقـــال 
إن الاجـــتـــمـــاع الــــذي عــقــد مـــع الــحــكــومــة 
خــــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي كــــــان عـــبـــارة 
المــفــاوضــات  عــن جلسة تمهيدية حـــول 
الاجتماعية. مــبــرزا أن الحكومة عبرت 
عن التزامها المباشر بتطبيق الاتفاقيات 
السابقة، ومنها ٢٧ اتفاقية في الوظيفة 
العمومية، والــبــدء فــي تطبيق اتفاقية 
أعوان الحضائر بدفعة أولى يتم تنزيلها 
بالرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية) 

في ١٦ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

 الرئيس سعيد على مواصلة «التقدم الديمقراطي» 
ّ

بلينكن حث

«إصلاحات سياسية» أميركا ترهن دعمها لتونس بـ
واشنطن: معاذ العمري

أكــــــــد وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي، 
أنتوني بلينكن، دعــم بــلاده لتونس، وحث 
التونسيين على مواصلة التقدم في «المسار 
الديمقراطي»، خصوصاً بعد الأحداث التي 
الــبــلاد الصيف المــاضــي، مــن وقف  شهدتها 
العمل ببعض بنود الدستور، وتجميد عمل 

البرلمان.
وأفــادت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان بأن الوزير بلينكن تحدث هاتفياً مع 
الــرئــيــس قــيــس سعيد لمناقشة «الــتــطــورات 
الأخـــيـــرة» فــي تــونــس، بــمــا فــي ذلـــك تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، وخـــــطـــــوات تــخــفــيــف 
«الوضع الاقتصادي»، مشيراً إلى أن بلينكن 
شـــجـــع الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي عـــلـــى «عــمــلــيــة 
إصلاح شفافة وشاملة»، لمعالجة التحديات 
الــســيــاســيــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجــتــمــاعــيــة 
الكبيرة في تونس، والاستجابة لتطلعات 
الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي فــــي اســـتـــمـــرار «الـــتـــقـــدم 

الديمقراطي».
وقـــــــال بــــيــــان الــــرئــــاســــة الـــتـــونـــســـيـــة إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «رهــــنــــت تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
لتونس بمجرد إعلانها عن مواعيد الإصلاح 
السياسي»، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من 
الــبــلاد،  الــتــي مــرت بها  الأحــــداث السياسية 

وأدت إلـــى تــفــاقــم الــوضــع الــصــحــي بتفشي 
جائحة كورونا في يوليو (تموز) الماضي. 
مضيفاً أن وزيــر الخارجية الأميركية أبلغ 
الرئيس سعيد بأن بلاده «ستستمر في دعم 
تــونــس بــالمــؤســســات الــدولــيــة ودول أخـــرى، 
بــمــجــرد إعــــلان الإصــــلاحــــات»، وأن بلينكن 
طــالــب بــإنــهــاء حــالــة الــــطــــوارئ بــســرعــة في 

تونس.
كما أفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس 
ســعــيــد أكـــد لــلــمــســؤول الأمــيــركــي أن قـــراراتـــه 
«جــــاءت لأن الــفــســاد عــم وانــتــشــر فــي الــدولــة 
وفي المجلس النيابي». كما أكد أمس، بحسب 
عــدد من المواقع الإعلامية، أن «هناك العديد 
مــن المــغــالــطــات الــتــي تنشر فــي الــخــارج حول 
الوضع في تونس، والتي «لا أســاس لها من 
بــالــواقــع»، معتبراً أن  الصحة، ولا علاقة لها 
«تلك الإشاعات أو المغالطات» تروج عبر لجوء 
البعض إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة 

المصدر «من أجل الإساءة إلى وطنهم».
وأوضح الرئيس التونسي أمس أن هناك 
إعداداً للمراحل السياسية المقبلة «للخروج من 
الوضع الاستثنائي إلى العادي» في البلاد، 
عقب قراراته التي اتخذها في ٢٥ يوليو (تموز) 
الماضي، مشدداً على ضرورة أن يتفهم شركاء 
تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

«هي المشكل الأساسي».

وكان الرئيس سعيد قد صرح الأسبوع 
المـــاضـــي بــأنــه يــعــمــل بـــلا تــوقــف عــلــى جـــدول 
زمــنــي لــلإصــلاحــات «لــنــزع فتيل الانــتــقــادات 
المتزايدة» في الداخل والــخــارج، منذ أن أقال 
الــحــكــومــة وعــلــق الــبــرلمــان فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الأسبوع الماضي، بينما حث المانحين الأجانب 
الرئيسيين على إطلاق حزمة إنقاذ للاقتصاد 
مــن صــنــدوق النقد الــدولــي، على الــعــودة إلى 

النظام الدستوري الطبيعي.
وشــــــــهــــــــدت تــــــونــــــس صــــيــــفــــاً «ســــاخــــنــــاً 
ومضطرباً» على كافة الأصــعــدة، السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــصــحــيــة، بــعــد أن تفاقمت 
حدة «الخلافات السياسية»، وخرجت الأزمة 
الصحية عن السيطرة بسبب تفشي جائحة 
«كورونا» (كوفيد - ١٩)، ما استدعى الرئيس 
التونسي بإصدار أوامر علق بموجبها بعض 
فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 
٢٠١٤، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد 

الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.
كما تعهد وقتها بأنه سيصدر تشريعات 
«بــمــوجــب مــراســيــم»، مــن أجـــل الــدفــع بمسار 
الإصـــــــلاح والـــعـــمـــل فــــي الـــــدولـــــة، مــــؤكــــداً أنـــه 
«سيضمن حــقــوق وحــريــات المــدنــيــين»، ومــن 
بينهم المحتجون ضده، وأن تلك التدابير التي 
تــم اتــخــاذهــا كــانــت فــي الــفــتــرة «الاستثنائية 

والمؤقتة».

تزامناً مع سجن قيادي داخل أبرز تكتل لرجال الأعمال 

الجزائر: بدء التحقيق مع مجموعة حكومية بشبهة «فساد مالي»
الجزائر: بوعلام غمراسة

سجنت محكمة بالعاصمة الجزائرية 
قيادياً داخــل أبــرز تكتل لرجال الأعــمــال في 
الــبــلاد، بتهم فساد مرتبطة بفترة الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي غضون 
ذلــــك بــــدأ جـــهـــاز الــــــدرك بــاســتــجــواب كــــوادر 
أهـــم مــجــمــوعــة حــكــومــيــة لــلــبــنــاء والــهــنــدســة 
والأشـــــغـــــال الــــعــــامــــة، حـــــول أعــــمــــال تــســيــيــر 
ومــشــروعــات ضخمة مــحــل شــبــهــات فــســاد، 

وتلاعب بالمال العام.
وتم إيداع إبراهيم بن عبد السلام، نائب 
رئيس «منتدى رؤساء الشركات الخاصة»، 
الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي، حسب 
وســـائـــل إعـــــلام، عــلــى إثـــر اتــهــامــه مـــن طــرف 
قاضي التحقيق في صفقات تخص دورات 
تكوين ورسكلة كوادر لفائدة شركات وبنوك 
حكومية، قامت بها مدرسة متخصصة في 
ملكيته، وهي عضو في «المنتدى» الذي غير 
اسمه، بعد سجن رئيسه علي حداد، فتحول 
إلى «الكونفدرالية الجزائرية لرجال الأعمال 
المــــواطــــنــــين»، الـــتـــي يـــرأســـهـــا حـــالـــيـــاً ســامــي 

عاقلي.
وتــشــمــل الــتــهــم المـــوجـــهـــة إلــــى بـــن عبد 
الـــســـلام «غـــســـل أمــــــــوال»، و«تـــحـــويـــل أمــــوال 
إلـــى الـــخـــارج بــطــرق غــيــر قــانــونــيــة». وحلت 
السلطات مدرسة تكوين الكوادر والمسيرين، 
التابعة لرجل الأعمال، حسب نفس المصادر 

الإعلامية، بعد انطلاق التحقيقات معه.

كما أنزل القضاء أيضاً عقوبات قاسية 
«المــنــتــدى»،  بالسجن ضــد أثــريــاء أعــضــاء بـــ
لارتباطهم بمشروعات وصفقات ضخمة، 
حصلوا عليها بفضل علاقاتهم الشخصية 
بمحيط الرئيس السابق، وخصوصاً شقيقه 
الــســعــيــد، ورئــيــســي الـــــوزراء أحــمــد أويحيى 

وعبد المالك سلال، وهم في السجن أيضاً.
ومنذ عــامــين، قــرر تكتل رجــال الأعمال 
الابــتــعــاد عــن عــالــم السياسة، وفــك ارتباطه 
بـــالمـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين. كــمــا مــنــع مــلاك 
الـــشـــركـــات المــنــتــســبــين لــــه، مـــن الـــظـــهـــور في 
تجمعات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، 
وحتى في الظروف العادية، وذلك في مسعى 
لمحو الــصــورة السيئة الــتــي كــانــت لــه خلال 

فترة رئاسته من طرف حداد.
وكانت محكمة بالعاصمة مختصة في 
معالجة ملفات الفساد، قد أعلنت في مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي عـــن رفـــع ٥٣ إنـــابـــة قضائية 
إلى دول في إطار «مسعى استرجاع الأموال 
المــنــهــوبــة»، أو مــا يسمى فــي الإعـــلام «أمـــوال 
الـــعـــصـــابـــة». وتـــخـــص الإنـــــابـــــات مــســؤولــين 
حكوميين ورجال أعمال، تعتقد الحكومة أن 
لديهم أرصدة مالية ضخمة في بنوك أجنبية 
وعقارات وشركات، مصدرها مال عام. وفي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، تـــم الإعـــــلان عن 
«صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة»، 
الـــتـــي صـــادرتـــهـــا المـــحـــاكـــم فـــي إطـــــار قــضــايــا 

محاربة الفساد.
فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، اســتــجــوب فــريــق 

مـــــن المـــحـــقـــقـــين المـــخـــتـــصـــين فـــــي «الـــجـــريـــمـــة 
الاقتصادية»، التابع لجهاز الدرك بالعاصمة، 
رئـــــيـــــس مــــجــــمــــوعــــة المـــــــقـــــــاولات والأشــــــغــــــال 
«كوسيدار»، الأخضر  والهندسة المعروفة بـ
رخروخ، وذلك في إطار تحريات أولية تخص 
مشروعات فنية كبيرة، تحوم حولها شبهات 
ســـوء تسيير وتــبــديــد أمــــوال عــمــومــيــة. وقــد 
انطلق التحقيق بأمر من النيابة، حسب أحد 

محامي المجموعة، رفض نشر اسمه.
وجرى استجواب مسؤولين بارزين في 
المجموعة حــول إنجاز أحياء سكنية كبيرة 
فــي إطــــار بــرامــج الــســكــن الــحــكــومــيــة، وبــنــاء 
جسور وطرقات، وهي مشروعات تعود إلى 
سنوات عديدة. وطلب المحققون من مسؤولي 
«كوسيدال» شرحاً مفصلاً عن مصير منشآت 
لم يتم إنجازها في آجالها المعلنة، وأخــرى 
تعطلت، علماً بــأن أهــم مشروع تعكف عليه 
حــالــيــاً المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة هـــو توسيع 

شبكة ميترو الجزائر العاصمة.
وواجهت «كوسيدار» في عهد بوتفليقة 
منافسة «غير شريفة» من طرف شركة علي 
حداد للمقاولات، بحسب ما أسر به رخروخ 
لصحافيين. وتم ذلك بمنح حداد مشروعات 
فــنــيــة كــبــيــرة، مـــن دون أن تــكــون لـــه الــخــبــرة 
الكافية في المجال، بحسب خبراء في الميدان، 
لكن بدخول حداد السجن توقفت كل أعماله، 
وحــجــز الــقــضــاء أمــلاكــه وشــركــاتــه الــعــديــدة، 
وتــســبــب ذلـــك فـــي فـــقـــدان الآلاف مـــن الــعــمــال 

والموظفين لمناصبهم.

المغرب لإحصاء عام للسكان في ٢٠٢٤
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المـــــنـــــدوبـــــيـــــة الـــســـامـــيـــة 
للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء 
الــرســمــيــة) عــن إطــــلاق الاســتــعــدادات 
لإنــجــاز ســابــع إحــصــاء عـــام للسكان 

والسكنى بالبلاد سنة ٢٠٢٤.
وأوضحت المندوبية في بيان لها 
أنه «تطبيقاً لتوصيات الأمم المتحدة، 
الــــرامــــيــــة إلـــــى إجــــــــراء هـــــذه الــعــمــلــيــة 
الوطنية الكبرى مرة كل ١٠ سنوات، 
أطلقنا الاستعدادات اللازمة لإنجاز 
سابع إحصاء عام للسكان والسكنى 

سنة ٢٠٢٤».

وأضـــاف المــصــدر ذاتـــه أنــه خلال 
المــنــدوبــيــة على  ســنــة ٢٠٢١، عــمــلــت 
وضـــع الــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة، واتــخــاذ 
الإجــــــــــراءات الــتــقــنــيــة والــلــوجــســتــيــة 
الضرورية لإنجاز الأشغال الخرائطية 
للإحصاء المقبل، التي سيتم الشروع 
فيها خـــلال الــفــصــل الأخــيــر مــن سنة 

.٢٠٢٢
وفي هذا الإطار، أفادت المندوبية 
بأنها نظمت عــدة اســتــشــارات تقنية 
مــــع مـــؤســـســـات دولــــيــــة مــتــخــصــصــة 
فـــــي إنـــــتـــــاج الــــبــــرامــــج المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 
المــتــعــلــقــة بـــإنـــجـــاز مــخــتــلــف مـــراحـــل 
الإحــــصــــاء بــشــكــل مـــنـــدمـــج، مـــن أجــل 

تحديد المــواصــفــات التقنية للبرامج 
المعلوماتية الأنسب لإنجاز الإحصاء 
المــقــبــل، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا قــامــت بعد 
الاطــــلاع عــلــى أهـــم الــتــجــارب الــدولــيــة 
بـــوضـــع مـــقـــاربـــة مــنــدمــجــة تــقــتــضــي 
اســـتـــعـــمـــال وســـــائـــــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــديــثــة لــتــجــمــيــع المـــعـــطـــيـــات، بــدل 
الاستمارات الورقية، وذلــك في إطار 
نظام معلوماتي يدمج جميع مراحل 

الإحصاء.
وتــتــضــمــن هــــذه المـــقـــاربـــة إنــجــاز 
الأعمال الخرائطية باستخدام نظام 
التموقع العالمي (GPS)، وكذا اعتماد 
صـــور الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة حديثة 

الإصدار وعالية الدقة، في إطار نظام 
ل، وتجميع 

ّ
معلومات جغرافية متنق

مــــعــــطــــيــــات الإحـــــــصـــــــاء بـــاســـتـــعـــمـــال 
اللوحات الإلكترونية بدل الاستمارات 

الورقية.
ومــــن شــــأن هــــذه المـــقـــاربـــة، وفــقــا 
للمندوبية، أن تمكّن من ربط مكونات 
مــخــتــلــف الـــوحـــدات الــجــغــرافــيــة، بما 
فـــيـــهـــا مــــنــــاطــــق الإحــــــصــــــاء ومــــواقــــع 
البنايات والمساكن والمحلات المهنية، 
مع المعطيات الإحصائية المجمعة في 
مختلف مراحل الإحصاء، مما سيمكن 
من تحسين جودة المعطيات، وإغناء 

التحليل المكاني لمعطيات الإحصاء.

توقيف ١١٧ مرشحاً للهجرة غير الشرعية جنوب المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

أحــبــطــت الــســلــطــات المــغــربــيــة، 
خـــــــلال الأيــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، 
بإقليمي العيون وطرفاية (جنوب)، 
مجموعة من عمليات الهجرة غير 
الشرعية، حيث تمكنت من توقيف 
١١٧ مرشحاً للهجرة غير الشرعية 
كــــــانــــــوا فــــــي طـــريـــقـــهـــم نــــحــــو جــــزر 

الكناري.
ففي إقليم طرفاية، مكنت عملية 
أمـــنـــيـــة أجــــريــــت عـــلـــى بـــعـــد ٢٨ كــلــم 

جنوب بلدة أخفنير من توقيف ١٨ 
مرشحاً للهجرة السرية، من بينهم 
٨ نساء، وحجز قارب مطاطي مزود 
بــمــحــرك، و٧ بــرامــيــل بــنــزيــن. كما 
مكنت عملية قــامــت بها السلطات 
المحلية والمصالح الأمنية، الجمعة، 
مـــن تــوقــيــف ٧ مــرشــحــين لــلــهــجــرة 
السرية بالعيون، كانوا يتحينون 
الفرصة للهجرة إلى جزر الكناري، 
وتـــــــم حــــجــــز الإطـــــــــــــارات الـــهـــوائـــيـــة 

المطاطية التي كانت بحوزتهم.
وحسب السلطات المحلية، فقد 

تـــم كـــذلـــك، يـــوم الــخــمــيــس، بمدينة 
العيون، توقيف ٥٥ مرشحاً للهجرة 
الــســريــة. كــمــا مــكــنــت عملية أمنية 
بالمدينة نفسها، يوم الأربــعــاء، من 
تــوقــيــف ٣٥ مــرشــحــاً لــلــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة، وحــجــز إطــــارات هوائية 
مــطــاطــيــة، وســـتـــرات لـــلإنـــقـــاذ. وتــم 
خـــلال الــيــوم نفسه أيــضــاً إجــهــاض 
عـــمـــلـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة الــــســــريــــة شـــمـــال 
مدينة المرسى بمنطقة طاشمطاش، 
وتــوقــيــف مــرشــحــين اثــنــين، وحجز 

قارب مطاطي ومحرك.

وكــــثــــفــــت الــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة 
والمصالح الأمنية عملياتها خلال 
المــاضــيــة، لمكافحة محاولات  الأيـــام 
الهجرة غير الشرعية بجهة العيون 
- الساقية الحمراء، مما ساهم في 
توقيف عدد من المرشحين، وإنقاذ 
قــــــــوارب فــــي عــــــرض مــــيــــاه الـــبـــحـــر. 
وتـــنـــدرج هـــذه الــعــمــلــيــات فـــي إطـــار 
المـــــجـــــهـــــودات المـــــبـــــذولـــــة مـــــن طــــرف 
المصالح الأمنية والسلطات المحلية، 
ضد شبكات الهجرة غير الشرعية 

والاتجار بالبشر.
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موجات عالمية تدفع السعودية 
للتشديد على الاحترازات

الرياض: عمر البدوي 

شددت وزارة الصحة السعودية على الاستمرار 
فـــي الالـــتـــزام بـــالاحـــتـــرازات الـــضـــروريـــة واســتــكــمــال 
جـــرعـــات الــتــحــصــين، لــلــحــفــاظ عــلــى المــكــاســب الــتــي 
حققتها السعودية وتجنب أي ارتــدادات أو ارتفاع 
في أعداد الإصابات أو موجات متكررة كما هو الحال 

في بعض دول العالم.
وقـــال الــدكــتــور محمد الــعــبــد الــعــالــي، المتحدث 
الــرســمــي لـــــوزارة الــصــحــة فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عن 
مــســتــجــدات «كــــورونــــا»، أمـــس (الأحــــــد)، إن الــوضــع 
إلــى أوضــاع سابقة  العالمي الحالي يعود بالذاكرة 
الـــدول حــول العالم حــالات  مــؤلمــة، إذ تعيش بعض 
الــجــديــدة والــضــغــط على القطاعات  مــن التفشيات 
الــصــحــيــة، الأمــــر الــــذي نــتــجــت عــنــه الـــعـــودة لــفــرض 
الـــذي شهدته فــي تطبيق  الــتــراخــي  الــكــمــامــات بعد 
الاحـــتـــرازات وفـــرض الــقــيــود لمــنــع تــزايــد الإصــابــات 
وعودة بعض المدن حول العالم لفرض حظر كلي أو 

جزئي لتجنب الموجات الجديدة.
وبين العبد العالي أن اللقاحات هي أهم سلاح 
لمواجهة الجائحة في هذه المراحل مع بلوغ إجمالي 
الجرعات المعطاة حــول العالم أكثر مــن ٧ مليارات 
جــرعــة. وتــوقــع الــعــبــد الــعــالــي انــتــشــاراً للإنفلونزا 
الموسمية في السعودية، وقد تكون أشد حسب بعض 
الـــدراســـات، مــذكــراً بــضــرورة الالـــتـــزام بــالاحــتــرازات 
الشخصية والاســتــمــرار فــي إبــقــاء مسافة آمــنــة مع 
الآخرين والتعامل المبكر مع أي أعراض قد تظهر على 
الشخص. وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل ٣٦ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» المسبب 
لمرض (كوفيد - ١٩)، وحالة وفاة واحدة، وتسجيل ٤٨ 
حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 

٥٣٨٫٥٩٠ حالة.
وقال الدكتور العبد العالي إن الإعلانات اليومية 
عــن أعــــداد الإصـــابـــات مــنــحــســرة ولــكــنــهــا مستمرة، 
داعياً الجميع إلى مواصلة تلقي الجرعات المتبقية 
أو التنشيطية، وقد بلغ إجمالي الجرعات التي تم 
إعطاؤها من لقاحات «كــورونــا» حتى أمــس الأحد 
أكثر من ٤٧ مليون جرعة في السعودية، من بينها 

٢٢ مليوناً لأشخاص أكملوا الجرعتين.

بريطانيا لن تطبق «الخطة ب» للتعامل مع الجائحة 

ارتفاع قياسي لإصابات «كوفيد ـ ١٩» في ألمانيا 
عواصم: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــعـــهـــد «روبـــــــــــــرت كــــــوخ» 
الألمـــــانـــــي أمـــــس الأحـــــــد زيــــــــادة مــعــدل 
الإصــــــــابــــــــة الأســـــــبـــــــوعـــــــي بــــفــــيــــروس 
«كــورونــا» المستجد مجدداً ووصوله 
إلــــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي فــــي ألمـــانـــيـــا. 
وأوضــح المعهد اليوم أن هــذا المعدل، 
وهــو عــدد حـــالات الإصــابــة بالعدوى 
لكل ١٠٠ ألف شخص على مدار سبعة 
أيـــام، بلغ أمــس على مستوى ألمانيا 
٧. ٣٧٢، فيما كــان يبلغ أول مــن أمس 
السبت ٢. ٣٦٢، وكان هذا المعدل يبلغ 

قبل أسبوع ٢٨٩.
يـــذكـــر أن هــــذا المـــعـــدل كــــان يبلغ 
قبل شهر واحـــد ٦. ٨٥ فــقــط. وأضــاف 
المــعــهــد الــيــوم أن مــكــاتــب الــصــحــة في 
ألفاً و٧٢٧  ألمانيا سجلت إجمالي ٤٢ 
حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 
٢٤ ســاعــة، فــضــلاً عــن ٧٥ حــالــة وفــاة. 
يــذكــر أيــضــاً أنـــه تـــم تــســجــيــل ٣٣ ألــفــاً 
و٤٩٨ حــالــة إصــابــة بــالــفــيــروس قبل 
أســـبـــوع واحــــــد، فـــضـــلاً عـــن ٥٥ حــالــة 
وفــــاة. وبــحــســب بــيــانــات المــعــهــد، بلغ 
عــدد حــالات الإصابة بالفيروس منذ 
بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام 
الماضي خمسة ملايين و٣٥٤ ألفاً و٩٤٢ 

حالة إصابة.
ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي 
الـــعـــدد الــفــعــلــي لـــحـــالات الإصـــابـــة قد 
يكون أعلى مــن ذلــك كثيرا؛ نظراً لأن 
كـــثـــيـــراً مــــن حــــــالات الإصــــابــــة لــــم يــتــم 
اكتشافها وتسجيلها. وأضاف المعهد 
اليوم الأحد أن إجمالي عدد المتعافين 
مـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس بــلــغ أربــعــة 
ملايين و٦٢٦ ألفاً و٣٠٠ شخص، فيما 
بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر 
الإصابة بالفيروس أو تبعاته، ٩٩ ألفاً 

و٦٢ شخصاً.

وفــي فرنسا حــذر الناطق باسم 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة غـــابـــريـــال أتـــال 
أمــــس الأحــــد مـــن أن الــتــطــور الــحــالــي 
للموجة الوبائية الخامسة في فرنسا 
«مــــفــــاجــــئ»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «هـــنـــاك 
عــنــاصــر يُــمــكــن أن تــقــلــقــنــا وعــنــاصــر 
يمكن أن تجعلنا واثقين». وقال أتال 
لوسائل إعلام عدة: «بدأت هذه الموجة 
الخامسة في شكل مفاجئ». وتضاعف 
عدد الإصابات خلال أسبوع، فسُجلت 
١٧٫١٥٣ إصــابــة السبت فيما سُجلت 

٩٫٤٥٨ قبل أسبوع.
ويبقى التحدي الأساسي تحديد 
مــا إذا كــان الازديــــاد بــعــدد الإصــابــات 
سيؤدي إلى الضغط على المستشفيات، 

غير أن السلطات تربط تراجع الضغط 
عـــلـــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات بــــارتــــفــــاع نــســب 
التلقيح ضد (كوفيد - ١٩) الذي يسهم 
بفاعلية كبيرة في الحد من الأشكال 
الـــحـــادة لــلــمــرض وبــفــاعــلــيــة أقـــل ضد 
الإصابات بالمتحورة دلتا. وتلقى نحو 
٧٥ في المائة من سكان فرنسا جرعتين 

(كوفيد - ١٩). من اللقاح المضاد لـ
(كوفيد  ووصـــل عــدد المصابين بـ
- ١٩) الموجودين في المستشفيات إلى 
الــســبــت مــنــهــم ١٫٣٣٣  ٧٫٩٧٤ شــخــصــاً 
مــريــضــاً فــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة، مقابل 
٦٥٠٠ شخص (منهم ألف في العناية 
الفائقة) قبل شهر. وتابع أتال: «نرى 
ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً فـــي نــســبــة الإصـــابـــات 

لكننا نعلم أيضاً أن لدينا في فرنسا 
تــغــطــيــة واســـعـــة فـــي الــتــلــقــيــح ونــحــن 
مـــتـــقـــدمـــون نـــوعـــاً مــــا بـــإعـــطـــاء جــرعــة 

التعزيز بالمقارنة مع جيراننا».
وذكر بأن فرنسا أصدرت الشهادة 
الــصــحــيــة فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) فــيــمــا 
«معظم الدول المُحيطة أصدرتها فيما 
بعد». وأصر على أن الحكومة تتحمل، 
مـــع قــــرار إصـــــدار الــشــهــادة الــصــحــيــة، 
«خيار تحميل المسؤولية للأشخاص 
غير الملقحين عــوض تحمليها لغير 
الملقحين». واقترحت فرنسا على من 
تتخطى أعــمــارهــم ٦٥ عــامــاً وعــرضــة 
لــلإصــابــة بــأشــكــال حـــــادة مـــن المـــرض 
اللقاح المضاد  تلقي جــرعــة ثالثة مــن 

(كوفيد - ١٩)، على أن تصبح الأخيرة  لـ
مــتــوافــرة لــلأشــخــاص الـــذيـــن تــتــراوح 
أعمارهم بين ٥٠ و٦٤ عاماً اعتباراً من 

الأول من ديسمبر (كانون الأول).
وفي بريطانيا قال وزير الصحة 
ســاجــد جــاويــد إنـــه لا تــوجــد حاجة 
حــتــى الآن لــتــقــوم المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بتنفيذ «الخطة ب» للسيطرة على 
المــســتــويــات المــســتــمــرة فـــي الارتـــفـــاع 
لإصــابــات «كـــورونـــا». ونقلت وكالة 
«بــلــومــبــرج» لــلأنــبــاء عــنــه الــقــول في 
مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» أمس 
الأحـــد إن التوسع فــي إعــطــاء جرعة 
معززة من لقاحات «كورونا» سيكون 
المفتاح لموسم عيد ميلاد ناجح، دون 

الحاجة لقيود جديدة.
يأتي هذا بينما تتخذ مناطق في 
أوروبا إجراءات صارمة للسيطرة على 
تزايد إصابات «كورونا»، بما في ذلك 
فرض إغلاق عام في النمسا يبدأ اليوم 
الاثـــنـــين. ورفــــض جـــاويـــد، فــي مقابلة 
أخــــــرى، فـــكـــرة جــعــل تــلــقــي الــلــقــاحــات 
إلـــزامـــيـــاً فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وقــــال: 
«فــيــمــا يتعلق بــطــلــب جــعــل التطعيم 
إلزامياً لعامة السكان، فأنا لا أعتقد 
أن هذا أمر سننظر فيه على الإطلاق». 
وكانت حكومة رئيس الوزراء بوريس 
جــــونــــســــون قـــــد رفــــعــــت مـــعـــظـــم قـــيـــود 
«كـــــورونـــــا» فـــي يـــولـــيـــو، وأعـــلـــنـــت في 
سبتمبر (أيلول) أنها أعدت «خطة ب» 
تحسباً لارتـــفـــاع إصـــابـــات «كـــورونـــا» 
وتسببها فــي إربـــاك لهيئة الخدمات 

الصحة الوطنية خلال أشهر الشتاء.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الــســلــطــات 
الــصــحــيــة فــي روســيــا أمـــس تسجيل 
١٢٥٢ حـــالـــة وفــــــاة و٣٦٩٧٠ إصـــابـــة 
جديدة بفيروس «كورونا» في البلاد 
خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن 
المــاضــيــة. وكــان قــد تــم الإعـــلان يومي 
الجمعة والــســبــت عــن تسجيل ١٢٥٤ 
وفـــــــاة يــــومــــيــــة، مـــــا مـــثـــل أعــــلــــى عـــدد 
«كــورونــا» التي  بـــ للوفيات المرتبطة 
يـــتـــم تــســجــيــلــهــا فــــي يـــــوم واحــــــد فــي 
روسيا منذ ظهور الفيروس بها. ونقل 
موقع قناة «آر تي» الروسية عن غرفة 
العمليات الخاصة بمكافحة انتشار 
الــــفــــيــــروس أن إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات 
«كــــورونــــا» فـــي الـــبـــلاد قد  المــــؤكــــدة بـــــ
ارتـــفـــع إلـــى تــســعــة مــلايــين و٣٣١١٥٨ 
إصــابــة. كما ارتفع إجمالي الوفيات 
إلى ٢٦٤٠٩٥، وتماثل ٣٢٥٠٤ للشفاء 
خــلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي 
عدد المتعافين في البلاد إلى ثمانية 

ملايين و٢٤٩٣٠ حالة شفاء.

حملة التطعيم في ألمانيا تسابق تفشي الفيروس (أ.ب)

إجمالي وفيات {كورونا» تجاوز ١١ ألفاً

موجة إصابات جديدة تعصف بالأردن
عمان: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت نــســبــة الــفــحــوصــات 
الإيــــجــــابــــيــــة لإصـــــابـــــات فـــيـــروس 
فـــي الأردن  «كــــورونــــا المــســتــجــد» 
حاجز ٩ في المائة أمس (الأحــد)، 
بــــعــــد ارتـــــــفـــــــاع مـــــتـــــســـــارع بـــعـــدد 
الـــوفـــيـــات والإصـــــابـــــات الــيــومــيــة 
فــي الــبــلاد، ووســط ترقب شعبي 
لاتخاذ قرارات تقييدية على حركة 
المواطنين، إثر الإعلان رسمياً عن 

الثالثة  دخــول المملكة في الموجة 
من المرض.

أعــــلــــنــــت وزارة  وفــــــــي حــــــين 
الــــصــــحــــة الأردنـــــــيـــــــة، أمــــــــس، عــن 
تسجيل ١٤ وفـــاة و٣٥٧٩ إصابة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 
البلاد، ارتفع العدد الإجمالي إلى 
١١٣٦١ وفــــاة، و٩١٤٨٤٩ إصــابــة، 
مــنــذ الإعــــلان عــن أول إصــابــة في 
الأردن في مارس (آذار) من العام 

الماضي.

وكـــشـــف المـــوجـــز الإحــصــائــي 
اليومي لوزارة الصحة عن ارتفاع 
مــلــحــوظ فـــي نــســبــة الــفــحــوصــات 
الإيجابية، بعد أن بلغت ٩٫٥١ في 
المــائــة عقب إجـــراء ٣٧٦٤٢ فحصاً 
مخبرياً خلال الأربعة والعشرين 
ســاعــة المـــاضـــيـــة، فـــي حـــين وصــل 
عــدد الــحــالات النشطة فــي البلاد 

إلى ٣٩٠٤٥ حالة.
الـــصـــحـــة،  وزارة  وبــــحــــســــب 
فــــقــــد بــــلــــغ عـــــــدد الــــــحــــــالات الـــتـــي 

أدخــلــت، أمـــس، إلــى المستشفيات 
١٣١، وعدد الحالات التي غادرت 
المستشفيات ١١٣، فيما بلغ العدد 
المــؤكــدة التي  الإجــمــالــي للحالات 
الــعــلاج فــي المستشفيات  تتلقى 
٨٤٥. غير أن القدرة الاستيعابية 
لــم  الـــصـــحـــة  لمــســتــشــفــيــات وزارة 
تــــتــــجــــاوز نـــســـبـــة ٣٠ فــــي المــــائــــة، 
بحسب تــأكــيــدات المــســؤولــين في 

الوزارة.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي أكـــــد فــيــه 

الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــــــــــوزارة الــصــحــة 
لــــــشــــــؤون الأوبـــــــئـــــــة والأمــــــــــــراض 
الــســاريــة مــســؤول مــلــف كــورونــا، 
المــــؤشــــر  الـــبـــلـــبـــيـــســـي، أن  عــــــــادل 
الإيـــــــجـــــــابـــــــي الأهـــــــــــــم هــــــــو قــــــــدرة 
مستشفيات وزارة الصحة على 
استيعاب حالات الإصابة، كشف 
المــــــســــــؤول الــــصــــحــــي الأبــــــــــرز فــي 
البلاد في تصريحات إعلامية أن 
الأردن دخل في الموجة الثالثة من 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، مبيناً 

أن عدد الحالات اليومية المسجلة 
في المملكة قد ارتفع بمعدل ٢ - ٣ 
آلاف حالة أسبوعياً، وصولاً إلى 
تسجيل ٢٠ ألف حالة إصابة في 

الأسبوع الماضي فقط.
وفيما أكد الارتفاع الملحوظ 
فــــــي عــــــــدد نــــســــبــــة الــــفــــحــــوصــــات 
الإيجابية في البلاد التي تخطت 
حـــاجـــز الـــتـــســـعـــة فــــي المــــائــــة مــنــذ 
شهر مايو (أيـــار) المــاضــي، أشــار 
الــبــلــبــيــســي إلــــى الارتــــفــــاع بــعــدد 

الــوفــيــات مــن ٧٠ حــالــة أسبوعياً 
إلى أكثر من ٩٠ وفاة أسبوعياً.

الــبــلاد جـــدلاً واسعاً  وتشهد 
المــدارس بعد  حيال تطعيم طلبة 
تسجيل إصابات بينهم، ما يهدد 
بعودة التعليم عن بُعد، وهو ما 
يخشاه أولياء أمور، بعد تخفيض 
زمن الحصص المدرسية، وتقليص 
عدد أشهر الفصل الدراسي الأول، 
وزيادة مدة العطلة بين الفصلين 

الدراسيين.

ولــــــم يــــتــــجــــاوز عــــــدد مــتــلــقــي 
الــجــرعــة الــثــانــيــة حــاجــز الــثــلاثــة 
والــنــصــف مليون مــواطــن ومقيم 
في الأردن، في حين ما زالت أرقام 
متلقي الجرعة الأولى متواضعة، 
ولم تصل إلى نسبة ٥٠ في المائة 
مــــن الـــســـكـــان والمـــقـــيـــمـــين، وســـط 
دعوات متكررة للإقبال على أخذ 
تـــوفـــرهـــا وزارة  الـــتـــي  الـــلـــقـــاحـــات 
المــوزعــة في  الصحة فــي مراكزها 

المملكة كافة.

نسبة رافضي اللقاح تبلغ ٢٥ ٪ من السكان

وفيات الوباء في أميركا تتجاوز معدل ٢٠٢٠
واشنطن: معاذ العمري

على الرغم من «الانخفاض 
الــذي تشهده الولايات  الكبير» 
المــتــحــدة فـــي أعـــــداد الإصـــابـــات 
بفيروس كورونا، وقلة حالات 
إلــى المستشفيات، فإن  الــدخــول 
الممانعة من تلقي اللقاحات تعدّ 
أمراً محيّراً للحكومة الأميركية، 
التي تجاهد لعودة الفتح الكامل 
لـــلاقـــتـــصـــاد، وتـــخـــطـــي مــرحــلــة 
الــتــي تسببت بها  الــصــعــوبــات 
جائحة «كوفيد ١٩» حتى الآن.

وفـــــــي أحــــــــدث إحـــصـــائـــيـــة، 
قال مصدر مطلع في الحكومة 
«الــشــرق الأوســـط»  الأمــيــركــيــة لـــ
إن نسب الممانعة فــي المجتمع 
الأمـــيـــركـــي لـــعـــدم تــلــقــي الــلــقــاح 
تــصــل إلـــى نــحــو ٢٥ فـــي المــائــة؛ 
حيث اعتبرها «نسبة كبيرة»، 
في الوقت الذي أثبتت اللقاحات 
فاعليتها في الوقاية من المرض، 
والمــــــتــــــحــــــورات الـــــجـــــديـــــدة مــثــل 

متحور دلتا.
وأرجــع المصدر الــذي يعمل 
فـــي مـــبـــادرة «كـــوفـــاكـــس» لنشر 
ــل عـــدم الكشف 

ّ
الــلــقــاحــات، فــض

عــن هويته، تلك الممانعات في 
عـــدم تــلــقــي الــلــقــاح، إلـــى تفشي 
«المــــعــــلــــومــــات المـــضـــلـــلـــة» حـــول 

اللقاحات، والاستناد إلى  عمل 
المــصــادر غير المــوثــوقــة فــي نقل 
بـــالـــرأي  المــعــلــومــة، دون الأخـــــذ 
الـــطـــبـــي والمـــخـــتـــصـــين فــــي هـــذا 
المجال، إضافة إلى اتباع البعض 
لآراء «دينية متشددة»، تساهم 
في تعزيز الصورة الخاطئة عن 

اللقاحات.
وفي تحقيق أجرته صحيفة 
جــــــــورنــــــــال»  ســـــتـــــريـــــت  «وول 
الأمـــيـــركـــيـــة، أظـــهـــرت الــبــيــانــات 
والمعلومات أن عدد الوفيات هذا 
العام ٢٠٢١ بسبب «كوفيد ١٩» 
فــي الــولايــات المتحدة، الــذي تم 
تسجيله رسمياً، تجاوز الأعداد 
المسجلة في العام الماضي ٢٠٢٠. 
مــســتــدلــة فــــي ذلـــــك بــالــبــيــانــات 
الــصــادرة مــن مراكز  الفيدرالية 
السيطرة على الأمراض، وكذلك 
الــصــادرة مــن جامعة  البيانات 
جـــونـــز هــوبــكــنــز، مـــا يــــدل على 

استمرار تهديد الفيروس.
وتـــظـــهـــر بــــيــــانــــات «جـــونـــز 
هــوبــكــنــز» أن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للوفيات المبلغ عنها المرتبطة 
بــالمــرض تــجــاوز ٧٧٠٨٠٠ وفــاة، 
وهـــــــــذا يـــجـــعـــل إجــــمــــالــــي عــــدد 
الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن الـــوبـــاء 
أكــثــر مــن ضــعــف عـــدد الــوفــيــات 
العام الماضي، الذي بلغ ٣٨٥٣٤٣ 

وفاة العام الماضي، وهذا العام 
الـــفـــارق  أن  أي  وفــــــاة،   ٣٨٥٤٥٧
الــعــام بلغ حتى الآن وفــاة  هــذا 
١١٤ شــــخــــصــــاً، وفــــقــــاً لأحـــــدث 
بــــيــــانــــات شـــــهـــــادة الــــــوفــــــاة مــن 
مــراكــز السيطرة على الأمــراض 

والوقاية منها.
وأوضحت أن هــذه المقارنة 
بين السنتين الوبائيتين تعتبر 
الـــوفـــيـــات  كــــامــــلــــة»، لأن  «غــــيــــر 
الأولـــــــــــى المــــرتــــبــــطــــة بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــم يتم تسجيلها حتى فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠. على عكس عام 
بــيــانــات مــراكــز  ٢٠٢١. وتــظــهــر 
مكافحة الأمراض والوقاية منها 
«CDC» أنه  المعروفة اختصاراً بـ
خــــلال أســـبـــوع واحـــــد فــقــط في 
الــثــانــي) سجّلت  يناير (كــانــون 
الولايات المتحدة ذروة ما يقرب 
مـــن ٢٦٠٠٠ حــالــة وفــــاة بسبب 

«كورونا».
وأرجــــــــع خــــبــــراء الأمـــــــراض 
المـــعـــديـــة انـــتـــشـــار نـــــوع «دلـــتـــا» 
وهـــــــــو شــــــديــــــد الــــــــعــــــــدوى إلـــــى 
انخفاض معدلات التطعيم في 
بعض المجتمعات، وهو من أهم 
العوامل التي زادت فــي ارتفاع 
الـــوفـــيـــات، إلا أن حـــالات  نــســبــة 
الــدخــول إلى  الاستشفاء وعـــدم 

انخفضت بشكل  المستشفيات 
واضح؛ خصوصاً في الولايات 
مثل نيو إنجلاند شرقاً، والغرب 
الأوســـط، والــشــمــال الغربي من 

البلاد.
وفـــاجـــأت حــصــيــلــة القتلى 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــي 

عــــام ٢٠٢١ بــعــض الأطــــبــــاء، إذ 
اعتقدوا أن زيــادة التطعيمات، 
والإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة مثل 
التباعد الاجتماعي، وتقليص 
الـــوجـــود فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 
سيساهم في الحد من انتشار 
الـــــــعـــــــدوى وتــــقــــلــــيــــل الـــــحـــــالات 

الـــشـــديـــدة، إلا أنــهــم أقــــــرّوا بــأن 
مـــعـــدلات الــتــحــصــين كــانــت أقــل 
من المتوقع، وكذلك عدم الالتزام 
بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة مثل 
عدم ارتداء الكمامات أو الأقنعة، 
ســـاهـــم بــانــتــشــار مــتــغــيــر دلــتــا 
شــديــد الـــعـــدوى، إلـــى حــد كبير 

بين غير الملقحين.
وتــــشــــيــــر بـــــيـــــانـــــات مــــراكــــز 
مــكــافــحــة الأمــــــــراض والـــوقـــايـــة 
مــنــهــا أيـــضـــاً إلـــــى وجــــــود عـــدد 
أقـــــل مــــن وفــــيــــات «كـــوفـــيـــد ١٩» 
عــــنــــدمــــا كـــــــان المـــــــــرض حـــديـــثـــاً 
بــســبــب نـــــدرة الاخــــتــــبــــارات، ما 
جــعــل تــأكــيــد بــعــض الإصــابــات 
أمــــراً صــعــبــاً، وأن نــحــو ٥٤ في 
المــائــة مــن ٨٧٥٠٠٠ حــالــة وفــاة 
زائـــــــدة تــنــســبــهــا الــــوكــــالــــة إلـــى 
الـــوبـــاء جــــاءت الـــعـــام المــاضــي، 
كـــمـــا يـــعـــكـــس ارتــــــفــــــاع وفـــيـــات 
الزائدة إلى مشكلات  الجرعات 
طبية أخــرى مــع تجنب الناس 

المستشفيات.
ومــن بين المفارقات، أنــه تم 
تطوير اللقاحات في عام ٢٠٢٠، 
وفي عام ٢٠٢١ تم تطعيم نحو 
٥٩ في المائة من سكان الولايات 
المــتــحــدة بــالــكــامــل، وفــقــاً لمــركــز 
السيطرة على الأمراض، ونحو 
١٧ في المائة تلقوا حقناً معززة، 
كــمــا تــشــيــر الــــدراســــات إلــــى أن 
الـــلـــقـــاحـــات فـــعـــالـــة لــلــغــايــة فــي 
الوقاية من الأمراض الشديدة، 
على الرغم من أنها أقل فعالية 
قــــلــــيــــلاً ضـــــد «دلـــــــتـــــــا»، وتـــحـــث 
السلطات جميع البالغين على 
الحصول على جــرعــات معززة 

لتعزيز المناعة المتضائلة.
وكــانــت محكمة استئناف 
فــيــدرالــيــة فـــي ولايــــة لــويــزيــانــا 
أصــــــدرت حــكــمــاً مــؤقــتــاً بــوقــف 
القواعد الجديدة لإدارة بايدن، 
التي تجبر كثيراً مــن أصحاب 
العمل على فرض التلقيح على 
العاملين لديهم، أو اختبارهم 
أسبوعياً للتأكد من سلامتهم 

من «كوفيد ١٩».
وانتهجت الإدارة الأميركية 
هـــــــــــذه الــــــســــــيــــــاســــــة، لــــتــــوفــــيــــر 
الاخــتــبــارات أو الدفع مقابلها، 
مــــع «اســــتــــثــــنــــاءات مــحــتــمــلــة»، 
بــالإضــافــة إلـــى اخــتــبــار سلبي 
أســـبـــوعـــي، وإجــــبــــار المــوظــفــين 
غير الملقحين على ارتــداء قناع 
فـــي مــكــان الــعــمــل، لـــعـــودة فتح 
الــبــلاد،  الاقــتــصــاد بالكامل فــي 
الــجــائــحــة، إلا  وتخطي مرحلة 
أن ردات الفعل الممانعة تصدّت 

لتلك الجهود الحكومية.
وقال بايدن إنه كان متردداً 
فــي إصـــدار فــرض أخــذ اللقاح، 
لــكــنــه لـــفـــت إلـــــى أنـــــه شـــعـــر أنـــه 
«اســتــنــفــد الــخــيــارات الأخــــرى»، 
بعد أن رفض بعض الأميركيين 
التطعيم، على الرغم من الحملة 
الــــتــــي دامـــــــت شــــهــــوراً مــــن قــبــل 

الإدارة للترويج له.

أمام مركز لإعطاء اللقاح في نيويورك سيتي (غيتي)

دواء «كوفيد ـ ١٩» الرئيسي يفيد الذكور أكثر من الإناث 
القاهرة: حازم بدر

أظــــــهــــــرت دراســــــــــــة جــــديــــدة 
لـــجـــامـــعـــة كــــالــــجــــاري الـــكـــنـــديـــة 
أن «الــديــكــســامــيــثــازون»، وهــو 
العلاج الرئيسي لحالات عدوى 
الـــرئـــة الـــشـــديـــدة مـــن «كـــوفـــيـــد - 
١٩»، يغير طريقة عمل الخلايا 
المناعية، بشكل يساعد المرضى 
الــذكــور أكــثــر مــن الإنــــاث. وجــاء 
الـــكـــشـــف المــــهــــم نــتــيــجــة دراســـــة 
متعددة التخصصات نشرت في 

«نيتشر كومينيكيشن»، بقيادة 
الـــــدكـــــتـــــور جــــيــــف بـــيـــرنـــاســـكـــي 
أســـــتـــــاذ عـــلـــم الأحـــــيـــــاء المــــقــــارن 
والطب التجريبي في كلية الطب 
البيطري، والدكتور بريان ييب 
الأســـــتـــــاذ بـــقـــســـم طــــب الـــرعـــايـــة 

الحرجة.
يـــــــــقـــــــــول بـــــــيـــــــب «وجـــــــــدنـــــــــا 
الــــــــذكــــــــور اســـــــتـــــــفـــــــادوا مـــن  أن 
الديكساميثازون، بينما تلقت 
الإناث فائدة محدودة، وكون أن 
الــعــلاج الأســاســي لكوفيد - ١٩ 

الــحــاد الـــذي نــقــدمــه للجميع لا 
يفيد سوى نصف السكان، فهذه 
مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة». والمــنــشــطــات 
مــــثــــل الــــديــــكــــســــامــــيــــثــــازون هــي 
أول الأدويـــة التي تــم تحديدها 
لمــواجــهــة المــــرض الـــحـــاد، لكنها 
لــم تنجح إلا بشكل معتدل في 
الحد من الوفيات، ولم يتم فهم 
ما فعلته بالضبط، ولم يكن أحد 
يعرف كيف ستتفاعل الخلايا 
المناعية مع عــدوى كوفيد – ١٩ 
عــلــى المــســتــوى الــخــلــوي، ولمـــاذا 

يـــــمـــــرض بــــعــــض الــــــنــــــاس حــقــاً 
بينما لا يمرض آخــرون؟ ولماذا 
ساعدت بعض الأدويــة البعض 

دون البعض الآخر؟
ســـعـــى بـــيـــب وبـــيـــرنـــاســـكـــي 
للإجابة على هذه الأسئلة، فتم 
جــمــع الــــدم مـــن كـــل مـــن المــرضــى 
بـكوفيد - ١٩ وبــعــض المــرضــى 
غــيــر المــصــابــين بــــه، والـــذيـــن تم 
إلـــى وحــــدات العناية  إدخــالــهــم 
المــــركــــزة فــــي كـــالـــجـــاري بــســبــب 
المـــعـــانـــاة مــــن ضـــائـــقـــة تــنــفــســيــة 

حــــــــــادة. اســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون 
أحدث تقنيات تسلسل الحمض 
النووي الريبي أحادية الخلية 
والمعلوماتية الحيوية لتحليل 
الحالات الوظيفية لآلاف الخلايا 
المناعية من كل مريض في وقت 
واحد، وسمح لهم ذلك بتوثيق 
السلوكيات الخلوية في مراحل 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن المــــــــــرض، تــشــمــل 
المــصــابــين بــعــدوى كــوفــيــد - ١٩ 
أو غــيــر المــصــابــين وقــيــاس آثــار 

العلاج.

يـــقـــول بــيــرنــاســكــي «أخـــذنـــا 
عينات مــن أكــبــر عــدد ممكن من 
المـــــرضـــــى، لـــيـــس فـــقـــط فــــي وقـــت 
واحــــد ولــكــن فــي وقـــت المــتــابــعــة، 
حتى نتمكن من الحصول على 
فــكــرة عــن تــطــور المـــرض وتــطــور 
الاستجابة المناعية». وفي معظم 
حالات العدوى الفيروسية، تعمل 
بــروتــيــنــات تسمى الإنــتــرفــيــرون 
عــلــى إزالــــــة الـــفـــيـــروس بــســرعــة، 
ولــكــن مـــع كــوفــيــد - ١٩ بــــدلاً من 
العمل بسرعة، يظهر استجابة 

الإنترفيرون شيئا فشيئا، مما 
يــــــؤدي فــــي الــــواقــــع إلـــــى إشـــعـــال 
نيران الالتهاب، ومن ثم تتسبب 

في تلف الأعضاء بشكل أسوأ.
ويضيف «مــا وجــدنــاه على 
وجه التحديد هو أنه عند الذكور 
على وجه التحديد، نرى استجابة 
لــلإنــتــرفــيــرون، يتم  مــبــالــغ فيها 
تقييدها بشكل كبير عندما يتم 
إعطاء المريض ديكساميثازون، 
ولــكــن بالنسبة لــلإنــاث، مقارنة 
بــــــالــــــذكــــــور، كـــــانـــــت اســـتـــجـــابـــة 

الإنــتــرفــيــرون أكــثــر اعـــتـــدالاً، لــذا 
كــــان لــلــديــكــســامــيــثــازون تــأثــيــر 
ضــئــيــل». وبــعــد تــحــديــد أســبــاب 
وجــود تحيز جنسي في طريقة 
عــمــل الــديــكــســامــيــثــازون، يعتقد 
الباحثون أن الطريق إلى الأمام 
هو أن يكتشف الباحثون كيفية 
صــــنــــع عــــــلاجــــــات تـــفـــيـــد المــــزيــــد 
مـــــن الأشـــــــخـــــــاص، أو عــــلاجــــات 
فـــرديـــة، تــعــرف أيــضــاً بــالــدقــة أو 
الطب الشخصي، بحيث لا يتم 

استخدام علاج واحد للجميع.
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«مجلس أوروبا» قد يطردها بسبب قضيتي دميرطاش وكافالا

 تركيا تتهم اليونان باستهدافها بتحالفات «لا طائل منها»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــــهـــــمـــــت تـــــركـــــيـــــا جــــارتــــهــــا 
اليونان بمحاولة بناء تحالفات 
ضدها، معتبرة أن هذه المحاولات 
«لا طائل من ورائها»، وفي الوقت 
ذاته كشف قاض سابق بمحكمة 
حقوق الإنسان الأوروبية عن أن 
تركيا تواجه الطرد من «مجلس 
أوروبـــــــــا»، حــــال إصــــرارهــــا على 
اســتــمــرار احــتــجــاز رجــل الأعــمــال 
الناشط البارز في مجال الحقوق 
المــدنــيــة عــثــمــان كــافــالا، والــزعــيــم 
الكردي صلاح الدين دميرطاش، 
بعد كثير من المطالبات الأوروبية 

والدولية بالإفراج عنهما.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ســحــب 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــان ١٧ دعـــوى أقامها ضد 
زعــــيــــم المــــعــــارضــــة رئــــيــــس حـــزب 
«الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري»، كــمــال 
كليتشدار أوغلو، إثر دعوة مثيرة 
أطلقها الأخير لمسامحة حزبه عن 

أخطاء ارتكبها في الماضي.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــيــــة، تـــانـــجـــو 

بيلجيتش، إن «محاولات اليونان 
إنــشــاء تحالفات مصطنعة ضد 
تــركــيــا هـــي جـــهـــود لا طـــائـــل من 
ورائـــهـــا». وأضــــاف المــتــحــدث في 
بــيــان أمــس رداً على تصريحات 
لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــونـــانـــي 
نــيــكــوس ديــنــديــاس حـــول تركيا 
أدلــــى بــهــا الــجــمــعــة، أن الــيــونــان 
«غير قادرة بأي حال من الأحوال 
الـــدور الرئيسي  على استيعاب 
الـــــذي تــلــعــبــه تــركــيــا فـــي ضــمــان 
السلام والاستقرار في منطقتها 
المــبــاشــر». وتــابــع أن  ومحيطها 
«مــــحــــاولات الـــيـــونـــان لــلــتــنــافــس 
مــــع تـــركـــيـــا فــــي جـــمـــيـــع الأمـــــــور، 
وتفضيلها التوتر على التعاون، 
ومـــحـــاولـــتـــهـــا إنــــشــــاء تــحــالــفــات 
مصطنعة ضد تركيا هي جهود 
لا طائل من ورائها». وذكر البيان 
أنــه «أثــنــاء الحديث عــن الــحــوار، 
نـــــدعـــــو الــــــيــــــونــــــان، الـــــتـــــي تـــدلـــي 
بتصريحات معادية واستفزازية 
عــن تركيا كــل يـــوم، إلــى الحكمة 

والصدق والإخلاص».
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــيــونــانــي، نــيــكــوس ديــنــديــاس، 

وصـــــف تـــركـــيـــا، خـــــلال اجـــتـــمـــاع 
عُقِد في أثينا، الجمعة الماضي، 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة نـــــظـــــرائـــــه المـــــصـــــري 
«القاسم  والفرنسي والقبرصي، بـ
الــتــي تهدد  المــشــتــرك» للمخاطر 
استقرار المنطقة. وهناك خلافات 
بين تركيا واليونان في كثير من 
الملفات المزمنة، مثل: النزاع على 
الجزر في بحر إيجه، والقضية 
الـــقـــبـــرصـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن مـــــوارد 
الطاقة في شرق البحر المتوسط، 

ومسألة المهاجرين.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، حــــذر 
الـــقـــاضـــي الـــتـــركـــي الـــســـابـــق فــي 
المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــــيــــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان، رضـــا تـــورمـــان، مــن أن 
اســتــمــرار احــتــجــاز رجــل الأعــمــال 
الناشط البارز في مجال الحقوق 
المدنية، عثمان كــافــالا، والزعيم 
الكردي صلاح الدين دميرطاش، 
الرئيس المــشــارك السابق لحزب 
«الــشــعــوب الديمقراطية» المؤيد 
للأكراد، قد يؤدي إلى طرد تركيا 

من «مجلس أوروبا».
وقال تورمان، في تصريحات 
صــحــافــيــة، أمـــس (الأحـــــد): «هــذه 

قضية تتعلق بسيادة القانون»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــــه «بـــــمـــــوجـــــب حــكــم 
الــــقــــانــــون، يـــجـــب تــنــفــيــذ أوامــــــر 
المـــحـــاكـــم. هــــذا لــيــس تـــدخـــلاً في 
شــؤونــنــا الــداخــلــيــة»، فــي إشـــارة 
إلـــى قـــــرارات المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
لحقوق الإنسان بالإفراج عن كل 
مــن دمــيــرطــاش وكـــافـــالا، اللذين 
اعتُقِلا عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧؛ الأول 
لاتــــهــــامــــات تــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب، 
والــــــثــــــانــــــي لاتــــــهــــــامــــــات تــتــعــلــق 
بالتجسس والتورط في محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 

١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وأصدرت المحكمة الأوروبية 
لــحــقــوق الإنـــســـان أحــكــامــاً بشأن 
فــــي ٢٠١٨  دمــــيــــرطــــاش وكــــافــــالا 
الــتــوالــي، قــائــلــة إن  و٢٠١٩ عــلــى 
إلــى  انــتُــهِــكــت، ودعـــت  حقوقهما 
الإفراج الفوري عنهما، معتبرة أن 

احتجازهما له دوافع سياسية.
وقـــــال تــــورمــــان إن الــنــتــائــج 
الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا المــحــكــمــة 
الأوروبـــيـــة لــحــقــوق الإنـــســـان في 
كــلــتــا الــحــالــتــين هـــي «انــتــهــاكــات 
خــطــيــرة لــلــغــايــة»، مــضــيــفــاً: «إذا 

كـــانـــت هـــنـــاك اعـــتـــقـــالات لـــدوافـــع 
سياسية؛ فهذا يعني أن القضاء 
ليس مستقلاً، ويعني أن المحاكم 
تعمل بناء على أوامر من الإرادة 
الــــســــيــــاســــيــــة، وســــتــــكــــون هـــنـــاك 

عواقب لذلك».
وأضــــاف تــورمــان أن «لجنة 
وزراء مــجــلــس أوروبـــــــــا مــلــزمــة 
بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان، وفي ٣٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي ستبدأ 
لجنة الوزراء في مجلس أوروبا 
إجراءات تقييم ما إذا كانت تركيا 
لا تنفذ أحكام المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنــســان أو تسببت في 
مــزيــد مــن الانــتــهــاكــات للحقوق، 
وعـــــدم الــتــنــفــيــذ هـــو انـــتـــهـــاك في 
حــــد ذاتــــــه بـــالـــطـــبـــع»، لافـــتـــاً إلـــى 
أنــه إذا حكمت المحكمة بوجود 
انتهاكات، فإنها ستطلق المرحلة 
التالية من العقوبات على تركيا، 
التي قد تصل إلى طرد تركيا من 

مجلس أوروبا.
وقــــــــــال تـــــــورمـــــــان إنــــــــه يــجــد 
صــعــوبــة فـــي فــهــم هـــذه المــقــاومــة 
من جانب تركيا لسيادة القانون، 

مــضــيــفــاً: «أعـــتـــقـــد أن الأمــــــور لن 
النهائية،  تستمر حتى المرحلة 
لأنه لن يكون ممكناً تفسير طرد 

تركيا من مجلس أوروبا».
في سياق آخــر، قال محامي 
الرئيس رجب طيب إردوغان، إنه 
قـــام بسحب ١٧ دعـــوى قضائية 
رفعها سابقاً ضــد رئــيــس حزب 
«الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري»، كــمــال 
تُــــقــــدّر قيمة  كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، 
الـــتـــعـــويـــضـــات فـــيـــهـــا بـــمـــبـــلـــغ ٤ 
ملايين و٤٦٠ ألف ليرة. وأضاف 
المحامي حسين آيدن أن إردوغان 
تـــنـــازل عـــن ١٧ دعـــــوى قــضــائــيــة 
ضد كليتشدار أوغلو رُفعت بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة في ١٥ 

يوليو ٢٠١٦.
وكــــــــان كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو، 
أعـــلـــن فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو نــشــره 
على «تويتر»، الأسبوع الماضي، 
«المــســامــحــة»  أنـــه ســيــبــدأ حملة لـــ
عن الأخطاء التي ارتكبها حزب 
«الشعب الجمهوري» في الماضي، 
أنـــهـــا لا تغير  قــــائــــلاً: «صــحــيــح 
أخـــطـــاء المـــاضـــي، لــكــنــهــا ستنقذ 
المستقبل»، مضيفاً: «لقد ارتكب 

حزبنا أخطاء في الماضي، وقررت 
الخروج في طريق المسامحة».

إلـــى أن تــركــيــا مقبلة  ولــفــت 
عـــلـــى تــغــيــيــر مـــهـــم، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــبــلاد تتغير  أن الحكومات فــي 
بــاســتــمــرار، لــكــن الـــواقـــع السيئ 
لم يتغير أبداً، وأن لديه في هذه 
المرحلة من حياته رؤيــة أهــم من 
الــبــلاد، وهي  م السلطة فــي  تسلُّ
تـــغـــيـــيـــر هـــــــذا الـــــوضـــــع الـــســـيـــئ، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــــه لا يــــتــــحــــدث عــن 
الحكومة في ظل «حــزب العدالة 
والــــتــــنــــمــــيــــة» فـــــقـــــط، بــــــل جــمــيــع 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــــك تــلــك الـــتـــي وقـــعـــت فـــي عهد 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري الــذي 
يقوده الآن، وأنه سيلتقي جميع 
مــمــثــلــي وأعـــــضـــــاء المــجــتــمــعــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة الـــــتـــــي تـــســـبـــب حــــزب 
الــجــمــهــوري» بجرحها  «الــشــعــب 
في الماضي. وربــط إردوغــان بين 
تـــصـــريـــحـــات كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو 
والانـــتـــخـــابـــات، قــــائــــلاً: «عــنــدمــا 
تـــــذهـــــب أمــــتــــنــــا إلـــــــى صـــنـــاديـــق 
قــائــلاً: «إن  الاقـــتـــراع فــي ٢٠٢٣»، 
عليه كليتشدار أوغلو أن يطلب 

الــعــفــو أولاً مــن إخــوتــي وبناتي 
المحجبات».

وأثار إعلان كليتشدار أوغلو 
جدلاً واسعاً في الشارع التركي، 
واعــتــبــره الــبــعــض خــطــوة ضمن 
إطــار الحملة الانتخابية المبكرة 
التي بدأها استعداداً للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في صيف 
لــكــســب  عــــــام ٢٠٢٣، ومــــحــــاولــــة 
أصـــــوات المــحــافــظــين والــقــومــيــين 
في البلاد، لا سيما أولئك الذين 
«حزب العدالة  تخلوا عن دعمهم لـ
والتنمية» في السنوات الأخيرة.
وأطــلــق نشطاء على مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وســــم 
«لــن نــســامــح»، مشيرين إلــى ما 
تعرضت له الفتيات المحجبات 
ومنعهن من حقهن في التعليم، 
بالإضافة لما تعرض له المواطنون 
الأتراك في حقبة الحزب الواحد، 
التي قادت كثيرين إلى الإعدام. 
كـــمـــا أثــــــــارت دعـــــــوة كــلــتــيــشــدار 
أوغـــــلـــــو، الــــجــــدل داخـــــــل حـــزبـــه، 
الـــذي طــالــب بتوضيحات حول 
الـــجـــهـــات الـــتـــي يـــتـــحـــدث عــنــهــا 

رئيس الحزب.

عة بـ٢٣٠ دولاراً
ّ
النسخة العادية بـ٧٥ دولاراً والموق

ق فترة حكمه في «رحلتنا معاً»
ّ
ترمب يوث

واشنطن: إيلي يوسف

يُـــصـــدر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب الــشــهــر 
المقبل، أول كتاب رسمي له، منذ 

مغادرته البيت الأبيض.
ووصــف ترمب الكتاب الذي 
سيصدر بعنوان «رحلتنا معاً»، 
بأنه «كتاب صور»، مليء بالصور 
الــتــي تــلــتــقــط أهـــم الــلــحــظــات في 
إدارته، والتعليقات التوضيحية 
الــتــي اخـــتـــارهـــا بــنــفــســه وخــطــهــا 
بــيــده. وحـــدد مــوعــد صـــدوره في 
٧ ديسمبر (كانون الأول)  المقبل، 

وهو متاح للطلب المسبق عليه.
وقــــــــــال تــــــرمــــــب، فــــــي بــــيــــان: 
«الـــيـــوم يــســعــدنــي أن أعــلــن أنني 
ســأصــدر كتاباً رائــعــاً فــي الوقت 
المناسب لعيد الميلاد!». وأضاف 
أن كتاب «رحلتنا معاً» عبارة عن 
«مــجــمــوعــة مــن الــصــور الجميلة 
الـــتـــي تـــم الــتــقــاطــهــا خــــلال فــتــرة 

نجاحنا في البيت الأبيض».
وفـــي تــســويــقــه لــلــكــتــاب، قــال 
تــرمــب: «مـــن مــركــز الـــصـــدارة إلــى 
الــكــوالــيــس، هــذا الكتاب  مــا وراء 
لا بد لجميع الوطنيين الحصول 
عليه. لقد تــم اختيار كــل صــورة 
مـــن قــبــلــي، وكـــل تــعــلــيــق هـــو لــي، 
وبـــعـــضـــهـــا بـــخـــط يـــــــــدي». لــكــنــه 
أضــاف بــعــبــارات أشبه ببرنامج 
مــــن الإنـــــجـــــازات الـــســـيـــاســـيـــة، أن 
«الكتاب يتميز بلحظات لا تُنسى 
من عهدنا في واشنطن؛ من بناء 
الــحــدود الجنوبية،  الــجــدار على 
إلى خفض الضرائب الأميركية، 
إلى تعيين ما يقرب من ٣٠٠ قاضٍ 
فــيــدرالــي و٣ قــضــاة فــي المحكمة 
الــعــلــيــا، وإعـــــــادة بـــنـــاء جــيــشــنــا، 
وإنشاء قوة فضائية، والتعامل 

مــــع كـــيـــم جـــونـــغ أون والـــرئـــيـــس 
شي والرئيس بوتين وكثير من 
زعماء العالم الآخرين، ومواجهة 
محاولتي عــزل مــن الليبراليين، 
المــثــال لا  وهـــذه كلها على سبيل 
الحصر». وتابع: «إنجازات الفخر 
هذه تقف في تناقض صارخ مع 
الدمار الذي يحدث الآن لبلدنا»، 
في انتقاد مباشر لإدارة الرئيس 

جو بايدن.
ووصــف ترمب الكتاب بأنه 
«تــــذكــــار رائـــــــع» يــــــؤرخ «لــعــظــمــة 
السنوات الأربــع الماضية بصور 
قوية، على عكس أي شيء آخر تم 
نشره. سيكون هدية رائعة لعيد 

الميلاد».
يــضــم الــكــتــاب أكــثــر مــن ٣٠٠ 
صـــــــورة، وصـــفـــهـــا تـــرمـــب بــأنــهــا 
توثق «رحلة لا تصدق» لإدارته. 
ووفـــقـــاً لمــوقــع «بـــوكـــس.كـــوم٤٥»، 
الــنــســخــة ٧٥ دولاراً،  قــيــمــة  تــبــلــغ 
بينما تبلغ قيمة النسخة الموقعة 
منه ٢٣٠ دولارا. وأضــاف ترمب، 

في بيانه: «لم تكن رحلتنا ممكنة، 
لولا الوطنيون في جميع أنحاء 
أمـــيـــركـــا؛ حـــيـــث تــــم طـــبـــاعـــة هـــذا 
الكتاب بكل فــخــر!». وقــال أيضاً: 
«يتم سماع رسالة اجعلوا أميركا 
عظيمة مــرة أخــرى أكبر وأفضل 
مـــــن أي وقــــــت مــــضــــى. تـــــذكـــــروا، 
رحلتنا لم تنتهِ بعد، الأفضل لم 
يأتِ بعد!»، في إشارة إلى خططه 

عن الانتخابات الرئاسية.
ويصدر كتابه وسط تكهنات 
قــويــة بــشــأن تــرشــحــه؛ خصوصاً 
أنه كان قد صرح خلال مقابلة مع 
محطة «فــوكــس نــيــوز» فــي وقت 
سابق من الشهر، بأنه سينتظر 
على الأرجح، حتى صدور نتائج 
الانتخابات النصفية لعام ٢٠٢٢، 
ليعلن رسمياً ما إذا كان سيرشح 
نفسه. وقال ترمب: «أنا أفكر في 
ذلك بالتأكيد، وسنرى». «أعتقد 
الــنــاس سيكونون  أن كــثــيــراً مــن 
ســــــــعــــــــداء لـــــلـــــغـــــايـــــة، بــــصــــراحــــة 
القرار على الأرجــح بعد  سأتخذ 
الانتخابات النصفية». وأضاف: 
«لكن هــذا لا يعني أنني سألتزم 
بهذا الجدول الزمني. من المحتمل 
أن يـــكـــون هــــذا مــنــاســبــاً، وكــثــيــر 
من الناس ينتظرون اتخاذ هذا 
الــــقــــرار. أنــــا لا أعــتــقــد أن أمــامــنــا 

خياراً آخر».
وقـــــال تـــرمـــب إن «كــثــيــراً من 
الأشـــــــخـــــــاص الــــعــــظــــمــــاء الــــذيــــن 
الــتــرشــح ينتظرون  يــفــكــرون فــي 
هــذا الــقــرار، لأنــهــم لــن يترشحوا 
إذا تــرشــحــت». وأضــــاف: «لدينا 
الـــكـــثـــيـــر، وكـــلـــهـــا أســــمــــاء جــيــدة 
للغاية، لكن جميعهم تقريبا قالوا 
إنني إذا ترشحت فلن يترشحوا 
أبداً. هذا جميل، لأنه يظهر درجة 

كبيرة من الولاء والاحترام».

دونالد ترمب

وارسو تواجه مشكلة المهاجرين والتوتر مع الاتحاد الأوروبي بشأن الديمقراطية

بولندا: أزمة الحدود أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا
وارسو - لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــــــف رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، 
أمس، أزمة المهاجرين على الحدود 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة - الـــبـــولـــنـــديـــة الــتــي 
تــشــكــل الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي بـــأنـــهـــا «أكــــبــــر مــحــاولــة 
لـــزعـــزعـــة اســــتــــقــــرار أوروبــــــــــا» مــنــذ 

الحرب الباردة.
وأصــــــــــــــــدر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
تـــصـــريـــحـــاتـــه فـــيـــمـــا كــــــان يــســتــعــد 
للقاء قـــادة مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
فــــي وقـــــت لا تــــواجــــه وارســـــــو أزمــــة 
حـــــدوديـــــة فـــحـــســـب، بــــل يــتــصــاعــد 
التوتر مع بروكسل بسبب اتهامات 
بــأنــهــا تــنــتــهــك الــتــزامــهــا بــالمــبــادئ 

الديمقراطية للكتلة.
ويـــتـــهـــم الـــــغـــــرب بـــيـــلاروســـيـــا 
بـــافـــتـــعـــال الأزمـــــــــة، عـــبـــر اســـتـــقـــدام 
مـــهـــاجـــريـــن مــعــظــمــهــم مــــن مــنــطــقــة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط، ونـــقـــلـــهـــم إلــــى 
الحدود، بناء على وعود بتسهيل 
عــبــورهــم إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
ونــــفــــت بــــيــــلاروســــيــــا الاتــــهــــامــــات، 
وانــــــتــــــقــــــدت الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
لرفضه استقبال المهاجرين. ويفيد 
المـــهـــاجـــرون مــــــراراً بــــأن مــســؤولــين 
بـــــيـــــلاروســـــيـــــين أجــــــبــــــروهــــــم عـــلـــى 
عـــبـــور الـــــحـــــدود، لــتــعــيــدهــم لاحــقــاً 
إلــى الأراضــي  السلطات البولندية 

البيلاروسية.
وأضـــــــــــــــاف رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
البولندي، على «تويتر»، أن الرئيس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
«شـــــن حـــربـــاً بــشــكــل مــخــتــلــف ضــد 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي؛ هـــــــذه أكـــبـــر 
مــحــاولــة لــزعــزعــة اســتــقــرار أوروبـــا 
منذ ٣٠ عاماً»، مؤكداً أن «بولندا لن 
تستلم للابتزاز، وستبذل قصارى 

جهدها للدفاع عن حــدود الاتحاد 
الأوروبي».

ونـــشـــر مــورافــيــتــســكــي رابـــطـــاً 
لــبــيــان بــالــفــيــديــو حـــذر فــيــه مـــن أن 
«الــــهــــدف الـــيـــوم بـــولـــنـــدا، لــكــن غــداً 
بـــلـــجـــيـــكـــا أو  ألمــــانــــيــــا أو  ســـتـــكـــون 
فــرنــســا أو إســبــانــيــا». كــمــا قـــال إن 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو حـــصـــل عـــلـــى «دعـــــم 
مـــبـــطـــن مــــــن فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين»، 
الــرئــيــس الـــروســـي حــلــيــف الــنــظــام 

البيلاروسي.
وكــــان لــوكــاشــيــنــكــو قـــد صــرح 
لشبكة «بي بي سي»، الجمعة، بأنه 
«مــن المحتمل جــداً» أن تكون قواته 
قد ساعدت الناس في العبور إلى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لــكــنــه نــفــى أن 
تــكــون مينسك قــد رتــبــت العملية. 
وسبق أن وصفت بروكسل وحلف 
شــمــال الأطــلــســي أزمــــة المــهــاجــريــن 

بأنها «تكتيك جديد».
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق أمــــــس، كـــان 
مــقــرراً أن يلتقي رئــيــس الحكومة 
البولندية نظراءه من دول البلطيق 
لمناقشة الأزمــة، قبل زيــارة عواصم 

أوروبية أخرى هذا الأسبوع.
ويــــعــــتــــقــــد بـــــعـــــض المـــــراقـــــبـــــين 
أن بـــولـــنـــدا تــســتــخــدم خــطــابــاتــهــا 
بــشــأن قضية الــحــدود فــي محاولة 
لتشتيت الانــتــبــاه عــن الإصــلاحــات 
المثيرة للجدل التي يعتقد الاتحاد 
الأوروبـــــي أنــهــا تــحــد مــن اســتــقــلال 
الــــــقــــــضــــــاء. وأبـــــلـــــغـــــت المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية بولندا، الجمعة، بإطلاق 
عملية قد تــؤدي إلــى حرمانها من 
تــهــديــدات للنظام  الأمــــــوال بــســبــب 

القانوني للاتحاد الأوروبي.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن الــخــبــيــر الــســيــاســي 

مــارســين زابــوروفــســكــي قــولــه: «في 
حين أن المشكلة على حدود بولندا 
خطيرة، وتتطلب تضامناً غربياً، 
مثلاً من خلال معاقبة بيلاروسيا، 
فإن مورافيتسكي يضخمها لصرف 
الانتباه عن انتهاك بولندا لسيادة 

القانون».
ومن جانبه، قال مدير السياسة 
في مركز «غلوبسيك» للبحوث إن 
مـــا تــقــوم بـــه بــيــلاروســيــا «ضــئــيــل، 
قـــيـــاســـاً بــــالــــحــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا، 
والهجوم الإلكتروني في إستونيا 
عام ٢٠٠٧، والدعم الروسي لليمين 

المتطرف في أوروبا».
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن وجــــــــود 
مـــؤشـــرات إلـــى تــراجــع حـــدة الأزمـــة 
بـــــعـــــض الــــــــشــــــــيء، تــــــحــــــدث حـــــرس 
الــــحــــدود الـــبـــولـــنـــديـــون، أمـــــس، عن 
محاولات جديدة للعبور، خصوصاً 

مــــــن جـــــانـــــب «مــــجــــمــــوعــــة شــــديــــدة 
العدوانية من مائة مهاجر». وقال 
وزيـــر الــدفــاع الــبــولــنــدي، مــاريــوش 
بلاشتشاك، السبت، إن بيلاروسيا 
غـــيـــرت تــكــتــيــكــهــا فـــي الــتــعــامــل مع 
الأزمـــــــة الــــحــــدوديــــة بــــين الــبــلــديــن، 
فــبــاتــت تـــوجـــه مــجــمــوعــات أصــغــر 
مــن المــهــاجــريــن بــاتــجــاه عـــدة نقاط 
على طول حدود الاتحاد الأوروبي 
الــشــرقــيــة. وأضـــــاف أنــــه يــتــوقــع أن 
تستمر المواجهة الحدودية أشهراً.

وتـــخـــلـــى المــــهــــاجــــرون عــــن كــل 
بــــلــــدانــــهــــم الأم،  فـــــي  مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم 
وأنفقوا آلاف الدولارات للتوجه إلى 
بــتــأشــيــرات سياحية،  بــيــلاروســيــا 
عازمين على الوصول إلى الاتحاد 
الأوروبـــــــي. وذكـــــرت وســـائـــل إعـــلام 
بولندية أن ١١ مهاجراً على الأقــل 
لقوا حتفهم منذ بدأت الأزمة خلال 
الـــصـــيـــف. وكـــثـــر مــنــهــم يـــفـــرون من 
الحرب والفقر في الشرق الأوسط. 
وبــمــجــرد وصــولــهــم إلـــى الـــحـــدود، 
يــواجــهــون ظــروفــاً بــائــســة، فــي ظل 
درجـــــات حـــــرارة مــتــجــمــدة. وتشير 
هيئات إغاثة إلى أن ١١ مهاجراً على 

الأقل لقوا حتفهم حتى الآن.
وأمــــــــس، دفــــــن مـــهـــاجـــر يــمــنــي 
تــــوفــــي فــــي بــــولــــنــــدا فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) فــي قــريــة بوهونيكي، في 
شـــــرق الـــــبـــــلاد، بـــحـــضـــور شــقــيــقــه. 
الــخــارجــيــة اليمنية  وقـــالـــت وزارة 
إنه «توفي على الحدود بين بولندا 
وبـــيـــلاروســـيـــا نــتــيــجــة الانــخــفــاض 

الحاد في درجات الحرارة».
قـــالـــت وزارة  ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الـــصـــحـــة الـــبـــيـــلاروســـيـــة، الــســبــت، 
إن بــعــثــة تــابــعــة لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة وصــلــت إلـــى بــيــلاروســيــا 
للمساعدة في تنظيم الدعم الطبي 

للمهاجرين.

«هستيريا» أميركية  الكرملين يندد بـ
بشأن نزاع أوكرانيا

موسكو: «الشرق الأوسط»

نـــــــــــــدد المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الـــكـــرمـــلـــين دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف 
«هـــســـتـــيـــريـــا» تــثــيــرهــا  أمـــــس بــــ
الولايات المتحدة بشأن اجتياح 
روسي محتمل لأوكرانيا، بعدما 
اتـــهـــمـــت دول غـــربـــيـــة مــوســكــو 
بحشد قواتها قرب حدود البلد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق. وتـــأتـــي 
تـــصـــريـــحـــاتـــه فـــيـــمـــا دقــــــت دول 
غربية ناقوس الخطر الأسبوع 
الـــجـــاري عــلــى خلفية نــشــاطــات 
روسيا العسكرية قرب أوكرانيا، 
فيما أعربت واشنطن عن «قلق 
حـــقـــيـــقـــي» حـــيـــال مــــا وصــفــتــهــا 

بنشاطات «غير عادية».
وقــال بيسكوف للتلفزيون 
الـــرســـمـــي: «تـــجـــري إثــــــارة هــذه 
الـــهـــســـتـــيـــريـــا بـــشـــكـــل مـــفـــتـــعـــل. 
يـــتـــهـــمـــنـــا الــــــذيــــــن اســــتــــقــــدمــــوا 
قـــواتـــهـــم المــســلــحــة مـــن الـــخـــارج 
بنشاط عسكري غير عادي على 
أراضينا، أي الولايات المتحدة». 
وينخرط الجيش الأوكراني في 
نـــــزاع ضـــد انــفــصــالــيــين مــوالــين 
لــــروســــيــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــين قــــرب 
حـــدود روســيــا مــنــذ عـــام ٢٠١٤، 
بـــعـــدمـــا ضـــمـــت مـــوســـكـــو شــبــه 
جزيرة القرم من أوكرانيا. وتتهم 
كــيــيــف وحـــلـــفـــاؤهـــا الــغــربــيــون 
روسيا بــإرســال قــوات وأسلحة 

عبر الحدود دعماً للانفصاليين، 
وهو أمر تنفيه موسكو.

وجـــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
بــيــســكــوف بــعــدمــا رفــــض وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الإفــصــاح 
عــن مسألة مــا إذا كــانــت أجهزة 
الاستخبارات الأميركية تعتقد 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  أن 
بوتين يهدف لانتزاع أراضٍ من 

أوكرانيا.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال نائب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ريابكوف أمس إن الاستعدادات 
جـــــاريـــــة لـــعـــقـــد قـــمـــة أخـــــــرى بــين 
بــوتــين والــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
التقيا في جنيف  بايدن، بعدما 
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام. 
ورغـــم الاتـــصـــالات المــتــزايــدة بين 
الـــخـــصـــمـــين مــــنــــذ قــــمــــة يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) تــصــاعــدت الــتــوتــرات 
الــصــراع  إلــى  أخــيــراً. فبالإضافة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، حــــذرت الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة روســــــيــــــا مــــــن دورهـــــــا 
المـــــزعـــــوم فــــي أزمـــــــة المـــهـــاجـــريـــن 
عــلــى الــــحــــدود بـــين بــيــلاروســيــا 
وبولندا، إلى جانب هجوم على 
قمر اصطناعي الأسبوع الماضي. 
وتــخــتــلــف مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن 
حــــول عــــدد مـــتـــزايـــد مـــن المــلــفــات 
مــنــهــا أزمــــــــات دولــــيــــة وقــضــايــا 
تــدخــل فــي انــتــخــابــات وهجمات 

إلكترونية وتجسس وغيرها.

ض علاقاتها مع ليتوانيا بسبب فتح مكتب تمثيل لتايبيه
ّ
الصين تخف

 

{اختراق تايواني} في البلطيق يغضب بكين
بكين: «الشرق الأوسط»

ـــــــصـــــــين رســــمــــيــــاً  خـــــفـــــضـــــت ال
عـــــلاقـــــاتـــــهـــــا الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة مـــع 
لــيــتــوانــيــا، وفــــق مـــا أعــلــنــت وزارة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــصــــيــــنــــيــــة أمـــــــس، 
احتجاجاً على فتح تايوان مكتب 
تــمــثــيــل بــاســمــهــا فــــي فــيــلــنــيــوس. 
لــيــتــوانــيــا لتايبيه  وشـــكّـــل ســمــاح 
بــفــتــح مــكــتــب رســـمـــي مــســتــخــدمــة 
اســــم تـــايـــوان خــطــوة دبــلــومــاســيــة 
مهمة تــحــدّت حملة الضغط التي 

شنتها بكين.
وترفض الصين أي استخدام 
لاســــم «تـــــايـــــوان» يــضــفــي شــرعــيّــة 
دولــيّــة على الــجــزيــرة الــتــي تتمتع 
بحكم ذاتــي وتعتبرها بكين جزءاً 
من أراضيها وتوعدت بالاستيلاء 
عــلــيــهــا يـــومـــاً مــــا بـــالـــقـــوة إذا لـــزم 
الأمــر. وقالت الخارجية الصينية 
فـــي بـــيـــان إن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  «خفضت 
بــين البلدين (...) مــن أجــل حماية 
ســـيـــادتـــهـــا والمـــعـــايـــيـــر الأســـاســـيـــة 
لــلــعــلاقــات الــدولــيــة». وأضـــافـــت أن 
«الـــحـــكـــومـــة الــلــيــتــوانــيــة يـــجـــب أن 
تتحمل كل العواقب المترتبة على 
أنّ مــا أقــدمــت عليه  ذلـــك»، معتبرة 
شكّل «سابقة سيئة على الساحة 

الدولية».
لـــيـــتـــوانـــيـــا  بــــكــــين إن  وقـــــالـــــت 
«تـــخـــلّـــت عــــن الالـــــتـــــزام الــســيــاســي 

الــــذي قــطــعــتــه عــنــد إقـــامـــة عــلاقــات 
دبلوماسية» مع الصين، في إشارة 
إلــــى «ســيــاســة الـــصـــين الــــواحــــدة». 
الــخــارجــيــة الصينية في  وتــابــعــت 
بـــيـــانـــهـــا: «لا يــــوجــــد ســــــوى صــين 
واحــــدة فــي الــعــالــم، وتـــايـــوان جــزء 
لا يـــتـــجـــزأ مــــن أراضــــــــي الــــصــــين». 
وأضـــــــــافـــــــــت: «نــــــطــــــالــــــب الــــجــــانــــب 
الليتواني بتصحيح قراره الخاطئ 

على الفور».
قــالــت ليتوانيا  مـــن جــانــبــهــا، 
أمــس إنــهــا «تــأســف» لــقــرار الصين 
خفض العلاقات الدبلوماسية مع 
فيلنيوس. وكتبت وزارة الخارجية 
في بيان أن «ليتوانيا تؤكد مجدداً 
تمسكها بسياسة (صــين واحـــدة) 
الــوقــت نفسه لديها الحق  لكن فــي 
تــايــوان»  فــي توسيع تعاونها مــع 
بما في ذلك من خلال إنشاء بعثات 
غير دبلوماسية. وشــدّدت رئيسة 
الــحــكــومــة فـــي لــيــتــوانــيــا انــغــريــدا 
سيمونيتي على أن مكتب تايوان 
فــــي فــيــلــنــيــوس لا يــتــمــتّــع بــصــفــة 
دبلوماسية. وقــالــت سيمونيتي: 
فــــي تــعــزيــز  لـــيـــتـــوانـــيـــا  «إن رغــــبــــة 
الروابط الاقتصادية والثقافية أو 
علن عنها في 

ُ
أ العلمية مع تايوان 

برنامج حكومتنا، لذلك لا يجب أن 
يكون نهجنا مفاجئاً جداً».

وأعـــلـــنـــت تــــايــــوان فــــي يــولــيــو 
(تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي أنــــهــــا ســتــفــتــح 
المكتب التمثيلي، وهــو أول مركز 

دبلوماسي جديد لها فــي أوروبــا 
منذ ١٨ عاماً، في خطوة استفزت 
بكين. ورداً على ذلك، استدعت بكين 
ســفــيــرهــا فـــي لــيــتــوانــيــا، وطــالــبــت 
فيلنيوس باستدعاء سفيرها لدى 

الــصــين، وهـــذا مــا حــصــل. وأوقــفــت 
بــكــين أيــضــاً قـــطـــارات الــشــحــن إلــى 
لـــيـــتـــوانـــيـــا. كـــمـــا أوقـــــفـــــت إصــــــدار 

تصاريح تصدير المواد الغذائية.
ويشكل فتح مكتب فيلنيوس 

أحــــدث مــؤشــر إلـــى أن بــعــض دول 
البلطيق وأوروبا الوسطى تسعى 
إلــى توثيق الــعــلاقــات مــع تــايــوان، 
حــتــى لــو أثـــار ذلـــك غــضــب الــصــين. 
وفــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، أعلنت 

لـــيـــتـــوانـــيـــا أنــــهــــا ســـتـــنـــســـحـــب مــن 
«منتدى التعاون الصيني ١٧+١ مع 
دول وسط وشرق أوروبــا»، مبررة 
قــــرارهــــا بــــأن هــــذا المـــنـــتـــدى «مــثــيــر 

للانقسام».
كـــــذلـــــك، دفــــــع ســـيـــاســـيـــون فــي 
جمهورية تشيكيا من أجل توثيق 
الـــعـــلاقـــات مـــع تــــايــــوان، عــلــمــاً بــأن 
تايوان لا يعترف بها رسميا سوى 
١٥ بلداً. لكن تايوان تحتفظ بمكاتب 
تــمــثــيــلــيــة مــــوازيــــة لـــلـــســـفـــارات مــع 
العديد من الدول، كما أن بلداناً عدة 
لديها ترتيبات مماثلة في تايبيه. 
وازداد الدعم الدولي للجزيرة منذ 
وصــــــــول الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ إلى السلطة. وجرى عدد 
الــزيــارات الدبلوماسية  متزايد من 
غــــيــــر الــــرســــمــــيــــة بــــــين مــــســــؤولــــين 
تــايــوانــيــين وأوروبـــيـــين وأميركيين 

في الأشهر الأخيرة.
واتّــخــذ شــي نهجاً أكــثــر حــدة 
بشكل ملحوظ تــجــاه تايبيه منذ 
انتخاب الرئيسة تساي إنغ - وين 
عام ٢٠١٦. وهي مكروهة من بكين 
لأنـــهـــا تــعــتــبــر تــــايــــوان دولــــــة ذات 
ســـيـــادة ولــيــســت جـــــزءاً مـــن «صــين 
واحـــدة». كما جعلت بكين العديد 
من الحلفاء الدبلوماسيين لتايوان 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة يــقــطــعــون 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــعــهــا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك بــنــمــا والـــســـلـــفـــادور 

وجمهورية الدوميني.

جنازة لمهاجر يمني توفي في بولندا خلال سبتمبر الماضي نظمت في قرية بوهونيكي شرق البلاد أمس (إ.ب.أ)

لوحة حديثة عليها اسم «المكتب التمثيلي لتايوان لدى ليتوانيا» في فيلنيوس (أ.ف.ب)

أخبار
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أوروبا في حاجة للهجرة الخاضعة للسيطرة
إنــــه لأمــــر مـــذهـــل أن نــــرى ذلـــك. 
الأطـــــفـــــال يــتــجــمــعــون حـــــول نـــيـــران 
مــشــتــعــلــة وغـــيـــر مــســتــقــرة، والآبـــــاء 
يــضــمــون أطــفــالــهــم إلــــى صـــدورهـــم 
بـــيـــنـــمـــا الـــــجـــــنـــــود، خــــلــــف الأســـــــلاك 
الـــشـــائـــكـــة، يـــنـــظـــرون فــــي لا مـــبـــالاة 
واضـــحـــة. لــكــن الــصــور الــقــادمــة من 
الـــحـــدود الــبــيــلاروســيــة الــبــولــنــديــة، 
مـــهـــمـــا كــــانــــت مــــــروعــــــة، لا يــنــبــغــي 
أن تـــكـــون مـــفـــاجـــئـــة: هـــــذا مــــا تــبــدو 
عليه ســيــاســة الــهــجــرة فــي الاتــحــاد 

الأوروبي راهنا.
لا شك أن القسط الأكبر من اللوم 
عــن هـــذه الــكــارثــة الإنــســانــيــة، التي 
حبس فيها الآلاف مــن المهاجرين، 
وأكــثــرهــم مــن الــعــراق وســـوريـــا، في 
غابة متجمدة لأسابيع متواصلة، 
يــقــع عــلــى عــاتــق زعــيــم بــيــلاروســيــا، 
ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو. وفـــــي رد 
واضح على العقوبات التي فرضها 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عـــلـــى نــظــامــه، 
بــقــيــادة المهاجرين  قــامــت حكومته 
إلـــــى الـــــحـــــدود الـــبـــولـــنـــديـــة شـــديـــدة 
التحصين، حيث لم يواجهوا سوى 
الــصــعــوبــات والمــعــانــاة. ورغـــم قيام 
الحكومة بتطهير المخيمات مؤخراً، 

إلا أن الضرر قد وقع بالفعل.
ومع ذلك فقد كان انتقام السيد 
لوكاشينكو مــدروســاً: لقد استغل 
مشكلة صنعها الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــــنــــفــــســــه. فـــعـــلـــى مــــــــدى الــــســــنــــوات 
الست الماضية، حــاول الاتحاد منع 

المــهــاجــريــن مــن الــبــلــدان الأكــثــر فقرا 
والمــبــتــلاة بــالــصــراعــات - مـــن خــلال 
الجدران الحدودية، وعمليات حفظ 
الأمــن الصارمة، والصفقات المريبة 
مع البلدان خارج الكتلة - خوفاً من 
الآثار السياسية للهجرة على نطاق 

واسع داخل الكتلة الأوروبية.
ولــــكــــن الـــصـــفـــقـــة كــــانــــت خـــداعـــاً 
للذات. فمن خلال إظهار هذا الذعر 
تـــوقـــعـــات وجــــود  والــــفــــوضــــى إزاء 
المهاجرين على أرضه، منح الاتحاد 
الأوروبي الدول الاستبدادية خارطة 
طـــريـــق لـــلابـــتـــزاز. ومــــا لـــم تــتــوصــل 
الكتلة إلى استجابة موحدة تنبني 
على قيمها التأسيسية المتمثلة في 
الــتــســامــح والــتــضــامــن، فـــإن السيد 
لــوكــاشــيــنــكــو لـــن يـــكـــون آخــــر حــاكــم 
مستبد يعمل على استغلال أحلام 

الناس في حياة أفضل.
بــدأت المشاكل بصفة جدية في 
٢٠١٥، عندما أدى وصــول أكثر من 
مــلــيــون شــخــص فـــي ظـــل الــفــوضــى، 
مــعــظــمــهــم مـــن الـــفـــاريـــن مـــن الــحــرب 
والاضطهاد في سوريا، إلى وضع 
مــســألــة الـــهـــجـــرة عــلــى رأس جـــدول 
الأعمال السياسي للقارة. وسرعان 
مــــا تـــحـــولـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل - الــتــي رحــبــت بها 
في البداية - إلى إصدار تصريحات 
قــاســيــة وتــعــزيــز الـــحـــدود المحصنة 
حــديــثــا. كــمــا لــقــي آلاف المــهــاجــريــن 
حــتــفــهــم أثــــنــــاء مـــحـــاولـــتـــهـــم عــبــور 

البحر الأبيض المتوسط، مع تقليص 
عــمــلــيــات الــبــحــث والإنـــقـــاذ. كــمــا تم 
إيــــداع مــهــاجــريــن آخــريــن فــي مــراكــز 
احــتــجــاز قــاســيــة عــلــى طـــول أطـــراف 

الكتلة الأوروبية.
وأحــيــطــت الــبــلــدان علما بــذلــك. 
فــــالــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغــــــان، الـــذي اســتــشــعــر الفرصة 
لفرض بعض النفوذ على جيرانه، 
عرض المساعدة - بسعر باهظ. وفي 
عــام ٢٠١٦، عقد الاتــحــاد الأوروبـــي 
اتفاقاً: بستة بلايين يورو، في مقابل 
منع تركيا مــغــادرة نحو ٣ ملايين 
لاجــــئ ســـــوري عــلــى أراضـــيـــهـــا إلــى 

اليونان.
حتى قبل الأزمــــة، كــان الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي مـــعـــتـــادا عـــلـــى مـــثـــل هـــذا 
الـــرضـــوخ، فــقــد عـــرض عــلــى العقيد 

الليبي معمر القذافي ٦٠ مليون يورو 
في عــام ٢٠١٠ بعد أن هــدد «بتدفق 
الأفــــارقــــة الـــجـــيـــاع» صــــوب أوروبـــــا. 
والــــيــــوم، تــمــول هــــذه الــكــتــلــة حــرس 

السواحل الليبي، رغم التقارير التي 
تفيد بأن الكثير من الأمــوال تذهب 
إلى الميليشيات والمتاجرين بالبشر.
للمهاجرين غير  بالنسبة  أمـــا 

الــشــرعــيــين، فــــإن الـــعـــواقـــب وخــيــمــة 
للغاية. وتقوم قوات حرس السواحل 
الــلــيــبــيــة بـــإعـــادة الــنــاس إلـــى مــراكــز 
الاحتجاز حيث ممارسات التعذيب 

والانتقام الممنهج التي توثق على 
نطاق واســع. وبموجب الاتفاق مع 
تركيا، من المفترض إعادة الأشخاص 
الــــذيــــن يـــصـــلـــون إلـــــى الـــيـــونـــان إلـــى 
تركيا مــرة أخــرى، ولكنهم يقبعون 
في مخيمات مكتظة باللاجئين على 

الجزر اليونانية لعدة سنوات.
ومع تدهور سلطته الأخلاقية، 
أصـــبـــح الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــرضــة 
لــلــتــهــديــدات مـــن قــبــل حــكــومــات بلا 
ضـــمـــيـــر. فـــعـــنـــدمـــا تــــحــــاول الــكــتــلــة 
توجيه اللوم إلى تركيا بشأن حقوق 
الإنسان أو سيادة القانون أو القمع 
السياسي، على سبيل المثال، غالبا 
ما يهدد المسؤولون الأتــراك بإلغاء 
الاتــفــاق. وردا على تقديم إسبانيا 
الـــــعـــــلاج الـــطـــبـــي لـــزعـــيـــم اســـتـــقـــلال 
الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، أوقــــف المــغــرب 

مـــراقـــبـــة الــــحــــدود مــؤقــتــاً مـــع جيب 
«سبتة» الإسباني فــي مايو (أيــار) 

الماضي.
إن الاتحاد الأوروبي يعتمد الآن، 

بحكم تصميمه، على النوايا الحسنة 
التي تبديها الأنظمة المــجــاورة في 
صيانة حــدوده. لقد أصبح البؤس 
الـــبـــشـــري ورقـــــة مـــســـاومـــة مــقــبــولــة: 
وكان الرجال والنساء والأطفال على 
الحدود البولندية آخر الذين وقعوا 
في هذا المستنقع السياسي الآسن. 
فقد وجدوا أنفسهم محاصرين بين 
حـــرس حـــدود بــولــنــدا وبــيــلاروســيــا 
المـــدجـــجـــين بـــالـــســـلاح، وفــــي أجــــواء 
مـــنـــاخـــيـــة شــــــديــــــدة الــــــــبــــــــرودة، مــع 
الإمــدادات الغذائية الهزيلة، في ظل 
ظروف محفوفة بالمخاطر، توفي ١١ 

شخصاً على الأقل حتى الآن.
وركــــز الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي على 
السيد لوكاشينكو، وشجب أعماله 
«غـــــيـــــر الإنـــــســـــانـــــيـــــة». ولـــــكـــــن هــــذه 
الكلمات تبدو جوفاء عندما أرغمت 
بولندا، الدولة العضو في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، الــــنــــاس عـــلـــى الــــعــــودة 
الــحــدود وأطلقت عليهم الغاز  عبر 
المسيل للدموع وخراطيم المياه. كما 
مــنــع الــصــحــافــيــون وعـــمـــال الإغــاثــة 
والمــــراقــــبــــون الـــدولـــيـــون مـــن دخـــول 
المنطقة الــحــدوديــة. ورغــم هــذا، فإن 
بـــولـــنـــدا لــــم تـــتـــعـــرض لأي ضــغــوط 
مــن جــانــب الاتــحــاد الأوروبــــي لفتح 
حدودها أمام الفئات الأكثر ضعفا. 
بــل لــقــد حظيت بــالــدعــم الــكــامــل من 

جانب الاتحاد.
فــــــالمــــــســــــؤولــــــون الأوروبـــــــــيـــــــــون 
يستخدمون لغة السمو الأخــلاقــي 

والإنــــســــانــــي مــــن دون الاســـتـــعـــانـــة 
بــســيــاســات تــدعــمــهــا، مـــا مـــن شــأنــه 
إضــــعــــاف ســلــطــاتــهــم فــــي الــضــغــط 
على دول مثل بيلاروسيا وروسيا. 
يــجــب أن يــبــدأوا فــي تصحيح هــذه 
المعايير المزدوجة على الفور. وفي 
المــقــام الأول، يــجــب عــلــى المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة الـــضـــغـــط عـــلـــى بــولــنــدا 
- بــمــمــارســة الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات 
أو حتى فرضها فــي الأمــر الــواقــع - 
بغية الــســمــاح بــوصــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
الــضــرورة، وللنظر في طلبات  عند 
اللجوء التي يقدمها الأشخاص على 

أراضيها.
وينبغي أن تكون تلك الخطوة 
الأولـــــى فـــي مــنــهــج جــديــد لــلــهــجــرة، 
وفتح المزيد من المسارات القانونية 
لــتــأشــيــرات الــعــمــل وإعــــــادة تــوطــين 
اللاجئين، مع تطوير نظام اللجوء 
الفعال يتم فيه تقاسم الأعــبــاء بين 
جميع أنــحــاء الــكــتــلــة. لــن يــكــون أي 
مــن هــذا هيناً - فالمشاعر اليمينية 
المعادية للمهاجرين مترسخة على 
نطاق واسع في جميع أنحاء القارة 
- ولـــكـــن الـــفـــوائـــد ســتــكــون واســـعـــة. 
فمن شأنه تعزيز الموقف الأخلاقي 
يــفــتــح مــجــتــمــعــاتــهــا  لــلــكــتــلــة، وأن 
الــتــي يــمــكــن أن تجلبها  لــلــمــكــاســب 
الـــــهـــــجـــــرة الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــســـيـــطـــرة 

والتحكم الجيدين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

سام منسى

نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن  الــــــيــــــوم ٢٢ 
الــثــانــي)، ذكـــرى اســتــقــلال لــبــنــان عن 
فرنسا عام ١٩٤٣، وهي آخر ذكرى في 
ولاية الرئيس ميشال عون وتتزامن 
هــذه السنة مــع  نهاية مئوية إعــلان 
لبنان الكبير عام ١٩٢٠. ولعلها أسوأ 
ذكرى استقلال مرت على لبنان منذ 
٧٨ عــامــاً مــع كــل الأزمــــات السياسية 
والاقتصادية والحروب الأهلية التي 
المــزري الذي  شهدها سابقاً. الوضع 
آلت إليه البلاد وسط أوضاع إقليمية 
مــتــزعــزعــة ودولـــيـــة مــتــخــبــطــة، يــدفــع 
إلى التفكير الجدي بالمقبل من الأيام 
وما ستحمله من متغيرات، ليصبح 
الـــســـؤال: هـــل يــبــقــى شـــيء مـــن لبنان 

الذي عرفناه على مدى قرن مضى؟
الــــســــيــــاســــي  إن الاســـــتـــــعـــــصـــــاء 
والأمــنــي فــي لــبــنــان لــيــس بالمستجد 
وأســبــابــه المركبة والمــتــداخــلــة محلية 
الــــجــــانــــب  فــــــي  فــــــي آن.  وإقــــلــــيــــمــــيــــة 
الداخلي، وللإنصاف، جزء كبير من 
الأزمة هو مسؤولية لبنانية صرفة. 
ــم لــبــنــان على 

ُ
فمنذ اســتــقــلالــه، لــم يــق

أســــس هــيــكــلــيــة ومــؤســســاتــيــة تــعــزز 
قــــيــــام الـــــدولـــــة والمـــــواطـــــنـــــة، بــــل عــلــى 
البدء  أسس طائفية جعلت منه منذ 
مساحة جغرافية تضم مجموعة من 
الطوائف، عين كل واحــدة منها على 
حــامٍ خارجي. لم يتمكن من الارتقاء 
لـــيـــصـــبـــح وطـــــنـــــاً، كــــمــــا لـــــم يــنــصــهــر 
اللبنانيون ويــخــرجــوا مــن لبوسهم 
الطائفي ليصبحوا مواطنين. وجاءت 
ع 

ّ
محطة رئيسية سنة ١٩٦٩ عندما وق

لــبــنــان اتــفــاقــيــة الــقــاهــرة مـــع منظمة 
التحرير الفلسطينية. يومها، زرعت 
الــحــرب الأهــلــيــة لتنفجر عنفاً  بـــذور 
دموياً عام ١٩٧٥، ولم تنتهِ إلا بإبرام 
اتــفــاق الطائف عــام ١٩٨٩، ثــم جــاءت 
أحداث ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٠ 
وتهجير الأقــطــاب المسيحيين خارج 
الـــبـــلاد. وبــعــدهــا ودون مــصــالــحــات 
جــذريــة، تسلم أمـــراء الــحــرب السلطة 
لتنتقل المواجهة بينهم من متاريسهم 
العسكرية إلى السياسية، فاستمرت 

الحرب كامنة ولم تنته.
«الـــــقـــــشـــــة الـــــتـــــي قــــصــــمــــت ظــهــر 
البعير» في العقدين الأخيرين، هي 
تسلم السلطة من قبل فريق لبناني 
مسلح ينتمي إلى عقيدة آيديولوجية 
مذهبية غريبة عــن طائفته المحلية 
والبيئة اللبنانية كما العربية، وهو 
جــــزء عـــضـــوي مـــن ســيــاســة إقليمية 
تــابــعــة لــلــمــحــور الإيـــرانـــي - الــســوري 
يــــديــــن لـــــه بــــــــولاء كـــــامـــــل. لا شـــــك أن 

لـــــلأطـــــراف الــلــبــنــانــيــة 
الأخرى تحالفاتها مع 
دول أخرى في المنطقة، 
إنما لا ترقى إلى حدود 
الالــــتــــصــــاق الــعــضــوي 
الــــــــــعــــــــــقــــــــــائــــــــــدي كـــــمـــــا 
التنظيمي بها لتصبح 
يــتــجــزأ منها  جـــــزءاً لا 
وتــلــتــزم بتوجيهاتها 
وأوامـــــــرهـــــــا، كـــمـــا هــي 
حـــــــال حـــــــزب الـــــلـــــه مــع 
إيـــــــــــران. هـــــــذه الـــحـــالـــة 

الــــفــــريــــدة عـــلـــى الأوطـــــــــــان وشــــديــــدة 
التعقيد، ألغت الولاء الوطني ومراعاة 
مصلحة كيان البلاد وأخذتها خارج 
بعدها العربي كما الغربي لتدخلها 
في مهب مواجهات إقليمية ودولية 

لصالح محور إقليمي. 
أمــــــا المـــــنـــــاخ الإقـــلـــيـــمـــي المــحــيــط 
بلبنان فــهــو أيــضــاً يشهد متغيرات 
كـــثـــيـــرة؛ أبــــرزهــــا أن مـــفـــهـــوم الــعــالــم 
العربي أصبح من الماضي والمنطقة 
الــعــربــيــة بــاتــت مشتتة واتجاهاتها 
وهــمــومــهــا مختلفة ومــتــبــاعــدة. من 
جهة دول الخليج العربي، ومن جهة 
أخرى مصر والأردن والعراق (إلى حد 
ما) تحاول تشكيل محور، ومن جهة 
ثالثة شمال أفريقيا وحروبه في ليبيا 
واضطرابات الجزائر، والخلافات بين 
دوله على أكثر من قضية، والسودان 
يــغــرق مــجــدداً فــي هــمــومــه. بالمقابل 
هـــنـــاك المـــحـــور الإيــــرانــــي الـــــذي يضم 
ســــوريــــا والـــيـــمـــن ولـــبـــنـــان والــــعــــراق 

الحائر والمتنازع عليه.
هــــــذه المـــشـــهـــديـــة الـــعـــربـــيـــة بــكــل 
نـــزاعـــاتـــهـــا وأزمــــاتــــهــــا، دخـــــل عــلــيــهــا 
عـــامـــل تــغــيــيــري إضـــافـــي جـــديـــد هو 
تطبيع ست دول عربية مع إسرائيل، 
إلــى فلسطين نفسها، وقطر  إضــافــة 
وســلــطــنــة عـــمـــان غــيــر بــعــيــدتــين عن 
مــــنــــاخ الـــتـــصـــالـــح هـــــــذا. فـــــي المــقــلــب 
الآخـــر، تصعّد دول المــحــور الإيــرانــي 
مـــواجـــهـــتـــهـــا مـــــع المــــطــــبّــــعــــين الــــذيــــن 
يـــحـــاولـــون تــوســيــع حــلــقــة الــتــطــبــيــع 
ليطال سوريا، متجاهلين أنه بمثابة 
انتحار لنظام الأســد لأنه يفقده علة 
وجــوده وهي زعم مقاومة إسرائيل. 
كــمــا أنـــه يــفــتــرض خـــروج دمــشــق عن 
سيطرة إيـــران، وهــذا لــن يحصل لأن 
أواصر العلاقة بين البلدين عقائدية 
عــمــيــقــة، وطــــهــــران تــمــســك بــمــفــاصــل 
الــــقــــرار فـــي دمـــشـــق ولــــن تـــتـــنـــازل عن 
رأس حربتها التي أدخلتها المنطقة 
في استثمار عمره عقود. ومن جهة 

ثــــانــــيــــة، لـــعـــل إســـرائـــيـــل 
ليست راغبة في التطبيع 
مع نظام دولــة محكومة 
من خمس دول أخرى، لا 
سيما أنها لم تشأ يوماً 
إسقاط نظام الأسد إنما 
ل سوريا الضعيفة 

ّ
تفض

والمحتلة، التي تحوّلت 
إلــــــى مـــلـــعـــب لـــلـــطـــائـــرات 
والصواريخ الإسرائيلية 
ومــنــصــة لــتــقــلــيــم أظــافــر 

إيران.
أما على الصعيد الدولي، فتبقى 
السياسة الأميركية الضبابية التي 
تتنازعها مجموعة من التناقضات 
ســـيـــدة المــــوقــــف. فـــمـــن جـــهـــة، تــســعــى 
إلــى  لـــلـــعـــودة  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي وتــتــجــنــب إغــضــاب 
إيـــــــــران مـــقـــابـــل تــــشــــدد الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــــيــــركــــي بــغــالــبــيــتــه مــــن الــحــزبــين 
تــجــاهــهــا وحــلــفــائــهــا، واحـــتـــمـــال ألا 
نــتــائــج الانــتــخــابــات النصفية  تــأتــي 
المقبلة لصالح الديمقراطيين. وهي 
لا تستطيع من جهة أخرى التغاضي 
عن ممارسات طهران المزعزعة لأمن 
المـــنـــطـــقـــة والمـــــجـــــازر الــــتــــي تــرتــكــبــهــا 
أذرعــــتــــهــــا كـــمـــا الأنـــظـــمـــة المــتــحــالــفــة 
معها، وعلى رأسهم النظام السوري. 
وبالنسبة إلى إيران، يبدو أن العودة 
إلـــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي لا تـــصـــب فــي 
مصلحتها أقله راهناً، إذ تخسر ورقة 
ابــتــزاز تستغلها فــي اليمن والــعــراق 
وســوريــا ولــبــنــان، فــضــلاً عــن توفير 

الصين لها عمقاً لا يستهان به.
لــــبــــنــــان يــحــتــفــل  المــــحــــصــــلــــة أن 
بالاستقلال المتهالك ويــدخــل السنة 
الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية 
ونــهــايــة المــئــويــة وســـط هـــذه الأجـــواء 
الملبدة التي انعكست عليه هجرة غير 
مــســبــوقــة أشــبــه بــالــفــرار. وهـــو حتى 
دونــهــا يمر بأصعب وأخــطــر مرحلة 
من تاريخه الحديث: دولة مغيبة بكل 
مؤسساتها وتحكّم طرف فيها، عالم 
عربي عاجز عن اتخاذ موقف جامع 
مـــوحّـــد رغـــم مـــحـــاولات إنـــشـــاء نــظــام 
إقليمي جديد متماسك يواجه إيران 
ويغير في سياسات الإقليم، والدول 
الـــغـــربـــيـــة وعــــلــــى رأســـــهـــــا الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة تــقــول بــصــراحــة لا تعتمدوا 

علينا «وقلّعوا شوككم بأيديكم».
كل مواقف وردود الأفعال الغربية 
مــــن الأحــــــــداث الـــجـــســـام الـــتـــي مـــــرّ بــهــا 
لبنان منذ عــقــود، وأبــرزهــا التحقيق 
بــــجــــريــــمــــة اغـــــتـــــيـــــال الـــــرئـــــيـــــس رفـــيـــق 

الحريري والتحقيق فــي تفجير مرفأ 
بيروت إلــى تغوّل حــزب الله، ألا تذكّر 
بمحاولات العفو عن الممارسات التي 
ارتكبت في سوريا؟ من يسامح كل ما 
ارتكب في سوريا يعفو عما حصل في 
بــيــروت. وكــل المــعــزوفــة الأمــمــيــة المملة 
بشأن أحوال لبنان من مقولة التمسك 
بسيادته واستقلاله وتنفيذ القرارات 
الـــدولـــيـــة ١٥٥٩ و١٧٠١ هـــي كــــلام في 
الـــهـــواء لــيــس إلا. فــالــغــرب يعمل وفــق 
الــيــوم ألا يُصدّر  مصالحه، وتقتضي 
لبنان مزيداً من المشاكل إليه ولو ظل 
مــحــكــومــاً مـــن «الـــشـــيـــاطـــين». المـــهـــم ألا 
يشكل زعــزعــة فــي الإقــلــيــم تــؤثــر سلباً 
عليه، وإلا كيف نفسر دعــم واشنطن 
للحكومة الحالية التي تقول بنفسها 
إنــهــا حكومة حــزب الــلــه؟ والــلافــت في 
لــبــنــان يــخــضــع للمقاطعة  كــل ذلـــك أن 
الــلــه، بينما  والــعــقــوبــات بسبب حــزب 
هـــنـــاك مــــن يــســعــى لمــصــالــحــة ســـوريـــا 
الــراعــي الأســاســي لــوجــوده فــي لبنان 
والشريان الرئيسي لتمدده في المنطقة. 
ليس لدى الغرب أي مشكلة بأن يعترف 
بحكومة يمسك حزب الله بمفاصلها أو 
بمحاولة التطبيع مع النظام السوري، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــــحـــــاولات احــــتــــواء 

وتحجيم السطوة الإيرانية عليه.
لا أحــد يــأبــه لمــا فعلته إيـــران في 
لــبــنــان بــعــد إســقــاطــهــا لــلــحــدود بين 
الــتــي تسيطر عليها وبنائها  الـــدول 
قـــــواعـــــد لـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــبــنــى 
التحتية غيرت ثقافة البلد وعاداته 
ونموذجه التربوي والمصرفي والمالي 
فــإيــران لا  والاقــتــصــادي والسياسي. 
تــحــتــل الــبــلــد عــســكــريــاً إنــمــا تسيطر 
عــلــيــه عــبــر اخـــتـــراق لــبــيــئــات محلية 
وتعمل بصبر وهــدوء، وهي أول من 
استخدم مفهوم التهرب من المساءلة 
عـــبـــر اســــتــــخــــدام الـــبـــيـــئـــات المــحــلــيــة 
لخوض حروبها وتوسيع تمددها. 
الــيــوم خطاها في  الــلــه يخطو  حــزب 
لبنان، فهو لا يحكم مباشرة، بل عبر 
لبنانيين مسيحيين، وهـــذا واقـــع لا 

يريد الغرب أن يقر به أو يفهمه.
اللبناني يوم ذكرى  لعل المشهد 
الاســـتـــقـــلال مــبــعــث لــلــيــأس والـــحـــزن 
الـــشـــديـــد، لــيــس فــقــط بــســبــب ســقــوط 
كــــل المـــؤســـســـات وتــــهــــاوي مــقــومــات 
الــوطــن، بــل الأشــد إيــلامــاً هــو سقوط 
الـــذي بات  الــواقــع  إرادة مقاومة هــذا 
بمثابة  القدر المحتوم، بينما تتنافس 
أغلب القيادات فيما بينها في لعبة 
ديــمــقــراطــيــة مــتــوهــمــة، لأنـــهـــا تحت 

مظلة حزب الله.

أوهام الاستقلال في نهاية المئوية
 النظر عن فوزه بالرئاسة 

ّ
بغض

فـــــــإن دخــــــــول ســيــف  أو خـــــســـــارتـــــه، 
الإســـلام الــقــذافــي فــي المنافسة على 
رئاسة ليبيا فرصة وليس خطراً كما 
يتصور البعض. أقول هذا رغم أنني 
كنت وما زلت من المناصرين للربيع 
العربي ولفكرة التحول الديمقراطي 
في منطقتنا. وكنت ممن يــرون في 
عـــز ثـــــورة يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠١١ فــي مــصــر، أن وجـــود الفلول 
ضرورة وطنية، وأن عزلهم وإنتاج 
حزب واحد جديد للثورة على غرار 
الاتــحــاد الاشــتــراكــي ســيــكــون وبـــالاً 
على مستقبل الديمقراطية في مصر، 
وكــانــت رؤيــتــي يــومــهــا تنطلق من 
فكرة أن نعبر النهر جميعاً، يعني 
الــفــلــول على  حــزبــاً واحــــداً، وليبقى 
ضفة من النهر ومؤيدو الثورة على 
الضفة الأخــرى، وبهذا يكون لدينا 
حــزبــان واضــحــا المــلامــح عــلــى غــرار 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
في الولايات المتحدة، ولكن كعادتنا 

كمصريين عبرنا النهر جميعاً.
فــــــــي لــــيــــبــــيــــا فـــــــرصـــــــة الـــــبـــــنـــــاء 
الديمقراطي ربما تكون أكبر منها 
في مصر، لعوامل عــدة أولها فكرة 
الــجــهــويــة الـــواضـــحـــة فـــي المــجــتــمــع 
الليبي، وسيف الإســلام قــدم أوراق 
ترشحه في مدينة سبها (رغم أنه له 
مؤيدون في سرت وطرابلس وبني 
وليد وبنغازي ومدن كثيرة أخرى)، 
فـــنـــظـــام الـــقـــذافـــي كـــــان لــــه مـــؤيـــدوه 
بــــطــــول الــــبــــلاد وعـــرضـــهـــا وبــشــكــل 
منظم. وهناك مرشح آخر مثل وزير 
الداخلية في حكومة الوفاق السابقة 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا مـــثـــلاً، لـــه ثــقــل في 
بعض المناطق في المنطقة الغربية 
ومـــنـــهـــا مــــصــــراتــــة، وهــــــي مــنــاطــق 
تـــجـــاريـــة وحـــضـــريـــة بــهــا كــثــيــر من 

المصالح الاقتصادية والمالية. 
وإذا كـــان ســيــف الإســــلام يمثل 
«ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)» فــــإن بــاشــاغــا 
يمثل «فبراير (شباط)»، ورغم كثرة 
المــرشــحــين لــلــرئــاســة وتــقــاطــعــاتــهــم 
فــإنــه يــمــكــن الـــقـــول وبــشــكــل فــــجّ، إن 
دخـــــــول ســـيـــف المــــعــــتــــرك الـــرئـــاســـي 
يــجــعــلــهــا مــنــافــســة بـــين «ســبــتــمــبــر» 

و«فبراير» بلغة الليبيين. 
ومـــــــع ذلـــــــك فـــالـــخـــريـــطـــة تـــبـــدو 
كأنها مرشح يمثل النظام السابق، 
ومــرشــح يمثل قــوة الــجــيــش، وآخــر 
يمثل الخبرة البرلمانية، ورابع يمثل 
رجـــال الأعــمــال ورجـــال الــحــكــم، هذا 
التنوع الآيدولوجي والجهوي إذا ما 

أضفت إليه التقاطعات القبلية فأنت 
أمــام حالة تعددية لها ما يسندها 
ويـــدعـــمـــهـــا عـــلـــى الأرض، ولــيــســت 
مجرد تعددية شعارات آيديولوجية 

كما رأينا في التجربة المصرية.
الـــتـــنـــوع الــقــبــلــي والـــجـــهـــوي أو 
الــتــجــربــة الليبية  يُــكــســب  المــنــاطــقــي 
مـــيـــزة نــســبــيــة تـــأخـــذهـــا إلـــــى شـــيء 
اللبنانية، وعلاقة  أقرب إلى الحالة 
الجبل ببيروت والجنوب ولكن من 
دون الطائفية. التنوع الحقيقي على 
الأرض هو بداية البناء الديمقراطي، 
وربما يزيد هذا البناء تماسكاً إذا ما 
أقــر الدستور الليبي فكرة الاتحاد 

الفيدرالي بين المناطق.
ولـــكـــن مـــا عـــلاقـــة تـــرشـــح سيف 
الإســــــــلام الــــقــــذافــــي بــــهــــذه المـــعـــادلـــة 
التي ادّعى أنها موجودة قبلاً على 
الأرض؟ ســيــف الإســـــلام شخصية 
عابرة للمناطقية والجهوية وذلك 
ل وجه النظام القديم، 

ّ
بحكم أنه يمث

ذلــــك الــخــط الــــذي يــمــثــل لــيــس فقط 
آيــديــولــوجــيــة نــظــام انــتــهــى بــثــورة 
فــبــرايــر ٢٠١١، وإنــمــا حــالــة الحنين 
التي سمعنا بها أو شهدناها عند 
أغلبية تنشد الاســتــقــرار وتبغض 
فــوضــى مــا بعد الــثــورة والاحــتــراب 
مــــا يــمــكــن أن يــطــلــق  الــــداخــــلــــي، أو 
عليهم جماعة «ولا يوم من أيامك»، 
الــعــراق والحنين إلى  شهدناها في 

صدام.
ســـيـــف الإســـــــــلام يـــمـــثـــل فـــرصـــة 
ورمــزيــة لفكرة المصالحة الوطنية 
الــلــيــبــيــة ولـــــو لــــم يـــوجـــد لاخــتــرعــه 
الــبــاحــثــون عــن فــكــرة طي  الليبيون 
صـــفـــحـــات المـــــاضـــــي، والــــبــــحــــث عــن 
صـــيـــغـــة تــــوافــــقــــيــــة لاســـــتـــــقـــــرار بــلــد 
مــتــرامــي الأطـــــراف وغــنــيٍّ بـــالمـــوارد، 
ومــطــمــع لــلــخــارج قــبــل الـــداخـــل مثل 

ليبيا.
تجربة الثورة على نظام سابق 
لا تـــدعـــو إلــــى الانـــتـــقـــام كــمــا يــدّعــي 

الــبــعــض بـــل تــجــربــة تـــواضـــع الــقــوة 
تجربة  إن   .humbling experience
تواضع القوة والسلطة التي مر بها 
سيف الإسلام خلال السنوات العشر 
الــفــائــتــة لا تــجــعــل مــنــه ابـــن العقيد 
معمر الــقــذافــي، بــل هــو رجـــل ليبي 
عادي يبحث عن توافق وطني، في 
خضمّ بحر الاحتراب الداخلي الذي 

تعصف أمواجه بالمجتمع الليبي.
تعرفت على سيف الإسلام خلال 
وجوده في لندن قبل ثورات الربيع 
العربي، وتحدثت إليه أكثر من مرة 
مما قد يساعدني في تكوين فكرة 

عن طبيعة الرجل.
كان سيف الإسلام في الفترة ما 
بــين ٢٠١٠ و٢٠١١ يقف فــي معسكر 
المعارضة لنظام والده، وكان يشكو 
ممن يديرون أمور ليبيا مُرّ الشكوى، 
وقد وصل به الحال إلى أنه لم يكن 
يكلّم والـــده فــي الفترة التي سبقت 

ثورة فبراير. 
لقد سمعتُ منه هــذا مباشرةً، 
وكانت مفاجأة بالنسبة لي أن يعود 
إلــــى لــيــبــيــا ويــتــحــدث بــالــلــغــة الــتــي 
تحدث بها من فوق عربة في أثناء 
الثورة الليبية، عندما أخذته حميته 
القبلية وورّط نفسه فــي مشهد لا 

يعكس تعليمه أو تفكيره.
أقــــولــــه هـــنـــا هــــو أن  مــــا أود أن 
وجود سيف الإسلام في المشهد لن 
يأخذ ليبيا إلى عالم الانتقام بحكم 
مـــا ســمّــيــتــهــا خــبــرة تـــواضـــع الــقــوة 
خــلال عشر ســنــوات مــضــت، وكذلك 
بحكم محددات القوة على الأرض في 
مناطق ليبيا المختلفة، كما أن الرجل 
وفي حدود تقييمي الشخصي ليس 
انتقامياً، فهو شخص قابل للتعلم 
من خبراته وعنده رغبة حقيقية في 

انتقال ليبيا إلى دولة حديثة.
سيف الإســلام قد يكون فرصة 
تصالحية لليبيا حتى وإن لم تكن 
له فرصة كبيرة بالفوز بالرئاسة، 
قــبــول الليبيين  فــقــد تــكــون تــجــربــة 
إلــى صــنــدوق الانتخاب  بالاحتكام 
بــــــدلاً مــــن فـــوهـــة الــبــنــدقــيــة وقـــبـــول 
سيف الإسلام وبقايا النظام السابق 
ومــؤيــديــه بالانتخابات ونتائجها 
الــصــراع فــي ليبيا،  كوسيلة لإدارة 
الــبــدايــة الحقيقية نحو عملية  هــي 

استقرار وطنية شاملة. 
ومن هنا أقول إن ترشح سيف 
الإســــــــلام لـــيـــس خــــطــــراً بــــل فـــرصـــة، 
شريطة أن كل الأطراف تقبل بقواعد 

اللعبة الديمقراطية.

د. مأمون فندي

سيف الإسلام... خطرٌ أم فرصة؟

كثير من المسؤولين الأوروبيين يستخدمون لغة السمو الأخلاقي
 والإنساني من دون الاستعانة بسياسات تدعمها... ويجب عليهم

 أن يبدأوا في تصحيح هذه المعايير المزدوجة على الفور
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أميركا... صدمة الديمقراطيين
جاء ارتفاع التضخم، ونقص سلسلة التوريد، 
والزيادة المفاجئة في أعداد المعابر الحدودية غير 
الــشــرعــيــة، واســتــمــرار تــفــشــى فــيــروس «كــوفــيــد»، 
والفوضى في أفغانستان، والضجة حول «نظرية 
العرق الحرج»، لتترك آثارها على الرئيس بايدن 
والمرشحين الديمقراطيين، لدرجة أنَّ الديمقراطيين 
الفئة المستضعفة في عام ٢٠٢٢ وربما عام  باتوا 

.٢٠٢٤
هذا الحال صاغه جاري لانغر، مدير الاقتراع 
في شبكة «إي بي سي نيوز» الإخبارية في مقال 

شر على موقع الشبكة الإلكتروني كما يلي:
ُ
ن

إذا افترضنا أن الانتخابات النصفية ستُعقد 
اليوم، فإن ٥١٪ من الناخبين المسجلين سيدعمون 
المرشح الجمهوري في منطقة الكونغرس، و٤١٪ 
ســـيـــدعـــمـــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. وهـــــــذا أكــــبــــر تــقــدم 
للجمهوريين في ١١٠ استطلاعات تجريها صحيفة 
«واشنطن بــوســت» وشبكة «إيــه بــي ســي» اللتين 
دأبتا على طرح هذا السؤال منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ١٩٨١.
أثــــــارت هــــذه الاتـــجـــاهـــات وغـــيـــرهـــا تــشــاؤمــاً 
عميقاً بــشــأن آفـــاق الــديــمــقــراطــيــين فــي عـــام ٢٠٢٢ 
والقلق بشأن الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤. 
ولــدى شابيرو روبــرت، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة كولومبيا، وجهات نظر مماثلة، لكنه 
يشير إلى أن المد الفيضاني للمشكلات السياسية 
قد يكون خارج سيطرة الديمقراطيين: «كان لبايدن 
والديمقراطيين حظ في كل الأخبار السيئة تقريباً: 
الـــوبـــاء مــا زال مــســتــمــراً، ولـــم ينتعش الاقــتــصــاد 
الـــزيـــادات المتوقعة فــي التوظيف والنمو  نــرَ  ولــم 
الاقتصادي، ورأينا ما حدث في أفغانستان، وما 
الــحــدود الجنوبية، وارتــفــاع معدلات  حــدث على 
الــجــريــمــة، كــل ذلـــك جـــرى تضخيمه فــي الــتــقــاريــر 

الإخبارية».
لــي بيل ماكنتورف، الشريك المؤسس  أرســل 
لمؤسسة «بابليك أوبينيون ستراتيجي»، ببيانات 
الــذي  مــن استطلاع شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
يــســأل الــنــاخــبــين عـــن الـــحـــزب الــــذي يــمــكــنــه إدارة 
مجموعة واســعــة مــن القضايا بشكل أفــضــل. في 
ثــلاث قضايا رئيسية: السيطرة على التضخم، 
والتعامل مع الجريمة، والتعامل مع الاقتصاد، 
كان تفوق الحزب الجمهوري واضحاً في الدراسات 

الاستقصائية التي تعود إلى التسعينات.

وكــتــب مــاكــنــتــورف عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
يــــقــــول: «يـــقـــضـــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي واشــنــطــن 
شهوراً في القتال بشأن التشريع، لكن خلال هذا 
الوقت يشتكي الناخبون من أن الأسعار آخذة في 
الارتـــفـــاع، وأن تكلفة المعيشة مرتبطة بالقضية 
الأولى في البلاد، وهناك زيادة حادة في التشاؤم 
الاقــتــصــادي. هــذه هي العوامل الاقتصادية التي 
الــبــلاد إلى  اتــجــاه  تقود الانطباعات السلبية عــن 
مــســتــويــات عــالــيــة بشكل غــيــر عــــادي، وهـــذا يضر 
بالديمقراطيين في كل مكان. ولذلك لن تزدهر أي 

إدارة في تلك البيئة الاقتصادية».
فـــي تــحــلــيــلــه لاســتــطــلاع الـــــرأي الــــذي أجــرتــه 
صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إي بي سي 
نيوز» بين ٦ و١٠ نوفمبر، أوضــح لانغر ما يلي: 
«في حين أن العام يعد دهــراً كاملاً في السياسة، 
فإن الصعوبات التي يواجهها الحزب الديمقراطي 
عميقة حيث تشمل السخط الاقتصادي المتصاعد، 
والرئيس الذي تراجعت شعبيته بواقع ١٢ نقطة 
مئوية، وتعبير ٦٢٪ من الأميركيين عن مخاوفهم 

من الأوضاع الحالية».
الأرقــــــام أســــوأ بــالــنــســبــة إلــــى الــديــمــقــراطــيــين 
في الولايات الثماني التي يُتوقع أن تشهد أقرب 
انتخابات لمجلس الشيوخ، وفقاً للانغر -الولايات 
هـــــي: أريـــــزونـــــا وفــــلــــوريــــدا وجــــورجــــيــــا ونـــيـــفـــادا 
ونيوهامبشاير ونـــورث كــارولايــنــا وبنسلفانيا 
وويسكونسن. لا يقتصر الأمر على نسبة الموافقة 
الإجمالية لبايدن على الوظائف في تلك الولايات 
بنسبة ٣٣٪، أي أقل بـــ١٠ نقاط مما هي عليه في 
بقية الـــبـــلاد، ولــكــنّ الــنــاخــبــين المــســجــلــين فــي تلك 
الـــولايـــات الــثــمــانــي يــقــولــون إنــهــم أكــثــر ترجيحاً 
للتصويت لمرشحي مجلس النواب الجمهوريين 
عن الديمقراطيين بنسبة ٢٣ نقطة مئوية (٥٨٪ 

إلى ٣٥٪).
في ٣ نوفمبر، توقع موقع «ساباتو كريستال 
بول» تصنيفات ثلاثة أعضاء ديمقراطيين حاليين 
في مجلس الشيوخ -مارك كيلي من ولاية أريزونا، 
ورافــايــيــل وارنــــوك مــن ولايـــة جــورجــيــا، وكــاثــريــن 
نــيــفــادا- حيث وصفها  كورتيز ماستو مــن ولايـــة 

«الضعيفة». بـ
وأظــهــر فــحــص لــنــتــائــج اســتــطــلاع «غــالــوب» 
حول السؤال: «اعتباراً من اليوم، هل تميل أكثر إلى 
الحزب الديمقراطي أم الحزب الجمهوري؟»، حجم 

الضرر الذي لحق بالديمقراطيين. من يناير (كانون 
إلــى أغسطس (آب)، حــاز الديمقراطيون  الــثــانــي) 
إلـــى ٤١٫٣٪). في  (لــتــرتــفــع مــن ٤٨٫٢٪  ٧٫٩ نقطة 
سبتمبر (أيــلــول)، ومــع ذلــك، أبلغت «غــالــوب» عن 
تفوق جمهوري ارتفع من نقطتين (٤٧ - ٤٥) إلى ٥ 

نقاط (٤٧ - ٤٢) بحلول أكتوبر.
وفيما يتعلق بنتائج الانــتــخــابــات، يستغل 
الجمهوريون مرة أخرى هيمنتهم على عملية إعادة 
تقسيم الدوائر في الكونغرس لحرمان الناخبين 
الــديــمــقــراطــيــين مـــن حـــق الــتــصــويــت، عــلــى الــرغــم 
مة  مــن الــدعــم الشعبي الــقــوي لــلإصــلاحــات المصمَّ
للقضاء على التلاعب الحزبي في تقسيم الدوائر 
الانــتــخــابــيــة أو تــقــيــيــده. الاثـــنـــين المـــاضـــي، ذكـــرت 
الــحــزب الجمهوري «أضــاف  صحيفة «تايمز» أن 
ما يكفي من مناطق مجلس النواب الآمنة للسيطرة 

على المجلس على أساس حد إعادة تقسيم الدوائر 
وحــدهــا». والانقسام الحزبي الحالي في مجلس 
الــنــواب هــو ٢٢١ مــقــعــداً ديــمــقــراطــيــاً و٢١٣ مقعداً 

جمهورياً مع مقعد واحد شاغر.
ربــمــا تــكــون هــنــاك فــرصــة سياسية محتملة 
واحدة للديمقراطيين، حيث ألغت المحكمة العليا 
أو قوضت قضية «رو ضد وايد»، وحشدت مؤيدي 
الــحــقــوق الإنــجــابــيــة فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد. في 
غضون ذلك، ساد قدر من القلق، حيث أشار ستيفن 
أنسولابيهري، أستاذ الحكومة بجامعة هارفارد، 
فــي رســالــة بــريــد إلــكــتــرونــي، إلـــى تــراجــع شعبية 
بــايــدن، مــن يونيو (حـــزيـــران) إلــى أغسطس (آب) 
إلــى أكتوبر  بنحو ٦ نقاط مئوية، ومــن سبتمبر 
بواقع ٦ نقاط أخرى. التراجع الأول كان بسبب رد 
فعله تجاه الوضع في أفغانستان، والآخر بسبب 
اســتــجــابــتــه الــضــعــيــفــة لــفــيــروس «كــوفــيــد» ونــمــو 

التوظيف الضعيف خلال الصيف.
واســــتــــطــــرد أنـــســـولابـــيـــهـــري قــــائــــلاً إنــــــه مــن 

البنية  المفترض أن يساعد تمرير مشروع قانون 
التحتية في «الشعور بأن الإدارة لم تكن تفعل ما 
يكفي للاقتصاد، لكنّ ضربة أفغانستان ستكون 
من الصعب تفاديها، حيث كانت دليلاً على تعامل 

نهج الإدارة في التعامل مع الشؤون الخارجية».
وقــــد جـــادلـــت مــيــكــا إنــغــلــيــش، وهــــي طــالــبــة 
دراســـــــات عــلــيــا فـــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة 
«يــــيــــل» تـــــــدرس ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الــــعــــرق والــطــبــقــة 
والــجــنــس، فــي رســالــة بريد إلكتروني قائلة: «إن 
القادة الديمقراطيين، على الأقل حتى الآن، أساءوا 

توصيل أجندتهم وأهدافهم بشكل فعال».
وأضافت أن «الحزب الديمقراطي يعاني من 
مشكلة في التواصل ولا يبدو أن لديه أي خطط 
إلــى أن رسالة الجمهوريين  لإصلاحها»، مشيرةً 
الآن هي أنه في الأســاس «الديمقراطيون وبايدن 

مهتمون فقط بتعليم أطفالك نظرية العرق النقدية، 
بدلاً من التركيز على الاقتصاد!». وتابعت أن هذا 
ى إلى عدم القدرة على الاستفادة مما كان  الفشل أدَّ

ينبغي أن يكون بشرى سارة قائلة:
«اقترح الديمقراطيون تشريعات تحتوي على 
سياسات شعبية بشكل كبير، ولكن إذا استمروا 
فــي الــفــشــل فــي إيــصــال فــوائــد هـــذا الــتــشــريــع إلــى 
الجمهور الأوســع، فلن يفيدهم ذلك في منتصف 
إلــى ذلــك، كما أظهرت انتخابات  المــدة. بالإضافة 
لــلــديــمــقــراطــيــين الاســـتـــمـــرار في  ٢٠٢٠، لا يــمــكــن 
الاعتماد على احتمالية تغيير التركيبة السكانية 

لتحقيق انتصارات انتخابية».
أحــد المــوضــوعــات التي ظهرت مـــراراً وتــكــراراً 
في التعليقات التي تلقيتها رداً على أسئلتي هو 
أنـــه حــتــى بــعــد أن نــجــح بــايــدن فــي الــفــوز بــمــرور 
قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية 
من الحزبين، والذي يبلغ ١٫٢ تريليون دولار، فقد 

عانى من أجل الحفاظ على هالة من الإتقان.

وجــــــــــادل بـــــريـــــان شــــافــــنــــر، أســـــتـــــاذ الـــعـــلـــوم 
السياسية في جامعة «تافتس»، في رسالة بريد 
إلكتروني قائلاً: «مــا توقعه الكثير من الناخبين 
المــتــأرجــحــين مـــن بـــايـــدن هـــي الــقــيــادة الــكــفــؤة في 
أوقـــات الأزمــــات. وربــمــا تــوقــع كثيرون أن الــعــودة 
إلى القيادة الطبيعية ستحل على الفور المشكلات 
غير المسبوقة التي تواجه البلاد. بالطبع، لم يكن 
هذا توقعاً واقعياً على الإطلاق». وتابع شافنر أن 
العوامل الحاسمة الكامنة وراء انخفاض تصنيف 
بايدن بشأن الأفضل هي «عــدة أشياء تشكك في 
فاعلية بايدن -الانسحاب من أفغانستان، والتأثير 
المــســتــمــر لــكــوفــيــد، والاقـــتـــصـــاد المــتــعــثــر، والــوقــت 
الــصــعــب الــــذي مـــر بـــه الــديــمــقــراطــيــون فـــي تمرير 

مبادراتهم التشريعية الرئيسية».
ســـألـــت مــجــمــوعــة مـــن عــلــمــاء الــســيــاســة عن 
توقعاتهم حول الكيفية التي من المرجح أن تظهر 
بها انتخابات ٢٠٢٢ للسيطرة على مجلس النواب، 
وكـــانـــت وجـــهـــات نــظــرهــم ســلــبــيــة إلــــى حـــد كبير 

بالنسبة لآفاق الديمقراطيين.
كما كتب مات غروسمان، من ولاية ميشيغان، 
يـــقـــول: «اســـتـــنـــاداً إلــــى مــتــوســطــات الـــخـــســـارة في 
المــتــوقــع أن يخسر  الــبــســيــطــة، مــن  المــــدة  منتصف 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون ٤ نـــقـــاط مــــن حـــصـــة الــتــصــويــت 
إلــى نحو ٤٥٪ مــن المقاعد فــي ٤٨٪  وينخفضوا 
من الأصــوات في عــام ٢٠٢٢». تُترجم هــذه الأرقــام 
إلـــى خــســارة ٢٤ مــقــعــداً تــقــريــبــاً، مــمــا يقلل حصة 
الديمقراطيين إلى ١٩٧ مقعداً. وأضاف غروسمان: 
«لا يــوجــد الــكــثــيــر تــحــت ســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــين 
لــيُــحــدث فــرقــاً كــبــيــراً فــي مـــدى خــســائــرهــم. وكتب 
مارتن واتنبرغ، من جامعة «كاليفورنيا - إيرفين»، 
يقول إن «الأمــر يحتاج إلى حدث جلل بحجم ١١ 
سبتمبر لمنع الديمقراطيين مــن خــســارة مجلس 
النواب». لقد عانى الجمهوريون من سوء حظ في 
اختيار مرشحين -مثل كريستين أودونيل (صاحبة 
عبارة: أنا لست ساحرة)- خسروا سباقات يمكن 
الفوز بها بشكل كبير بسبب نقاط ضعفهم. يبقى 
أن نرى ما إذا كانوا سيرشحون هؤلاء المرشحين 

في عام ٢٠٢٢».
واســـتـــشـــهـــد واتــــنــــبــــرغ بـــبـــيـــانـــات مــــن المــســح 
الاجتماعي العام تُظهر ارتفاعاً حــاداً في النسبة 
المــئــويــة لــلــديــمــقــراطــيــين الـــذيـــن يــصــفــون أنفسهم 
بــأنــهــم لــيــبــرالــيــون أو لــيــبــرالــيــون بــعــض الــشــيء، 

حيث ارتفعت من ٤٧٪ في عام ٢٠١٦ إلى ٦٢٪ العام 
الجاري. في الوقت نفسه، اقترح بروس كاين، من 
جامعة «ستانفورد»، أن هزيمة الديمقراطيين في 
عام ٢٠٢٢ قد تكون تطوراً إيجابياً محتملاً لآفاق 
الحزب على المدى الطويل قائلاً: «من المحتمل تماماً 
أن تكون الخسارة في منتصف المدة لعام ٢٠٢٢ هي 
أفضل طريق للفوز بالرئاسة في عام ٢٠٢٤، فهذا 
سيضع الجمهوريين في موقع (مغلق) في مواجهة 
المــشــكــلات الــتــي تــواجــه الــبــلاد، وفــي الــوقــت نفسه 
يمكن لبايدن أن يبقى فــي المنتصف دون النظر 

إلى كتفه اليسرى».
أضـــــــاف هــــــــوارد روزنــــــتــــــال، أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم 

السياسية في جامعة نيويورك، هذه الملاحظة:
«الـــنـــقـــاد الــــذيــــن يــتــعــين عــلــيــهــم كـــســـب لــقــمــة 
العيش يــريــدون دائــمــاً أن ينسبوا سبب خسائر 
الانتخابات. ومع ذلك، فإن الدورة النصفية عادية، 
تـــوازن الرئيس،  إبــقــاء  إلــى  حيث يميل الناخبون 
لكنهم قاموا بمرور الوقت أيضاً بإنشاء حكومة 
الــولايــة. وقــد أوضــح عدد  منقسمة على مستوى 
مفاجئ ممن اتصلت بهم أن الانسحاب الفوضوي 
من أفغانستان تسبب في ضرر دائم لبايدن أكثر 

مما كان متوقعاً». 
وقـــال تــيــد بــــرادر، ســيــاســي عــالــم فــي جامعة 
ميشيغان، كتب في بريد إلكتروني: كتب لي غاري 
جاكوبسون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
كاليفورنيا، سان دييغو، أن «الأشياء التي تمس 
الكفاءة (أفغانستان، الحدود، تقاعس الكونغرس) 
ربما تكون الأكــثــر أهمية» فــي خفض تصنيفات 
بايدن، ولكن «بالنسبة للمستقبل، فإن التضخم 
والاقــتــصــاد الــعــام سيكون الأكــثــر أهمية، على ما 

أعتقد».
ربما لا يوجد شيء أفضل يلخص المشكلات 
التي يواجهها الديمقراطيون من سعر الغاز الذي 
ارتفع خلال ما يقرب من ١٠ أشهر قضاها بايدن 

في البيت الأبيض.
لا أحد يتنبأ بالمخاطر المقبلة بإيجاز أكثر من 
لاري سمرز. ففي ١٥ نوفمبر، حــذر سمرز، وزير 
الخزانة السابق، في مقالته في   «واشنطن بوست» 
مــن أن «التضخم والشعور بعدم السيطرة عليه 
قد ساعدا في انتخاب نيكسون وريغان، ويخاطر 

بإعادة دونالد ترمب إلى السلطة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

لبنان... ليلة استدعاء الجنرال
كانَ الجوُّ كئيباً في مدخل الفندق البعيد. 
 نضارة الملامح ونزعت الأشجار 

ُ
د الخريف بــدَّ

تــراكــمــت الأوراق كذكريات  ثيابَها وهيبتَها. 
الجمهورية المستباحة. حين أرشدوه إلى قاعة 
سُه. رأى في الزاوية علماً  الاجتماعات ازدادَ توجُّ
لبنانياً. بــدا العلم على الفور مهيض الجناح 
وذليلاً ومرتبكاً كأنه يبحث عن وسيلة لإخفاء 
وجهه. ضاعف من المشاعر انعقاد اللقاء عشية 

ذكرى استقلال لبنان.
شــعــر بـــارتـــبـــاك لـــم يـــعـــرف مــثــيــلاً لـــه على 
امتداد عمره الصاخب. هل جــاؤوا به لسؤاله 
عــن حـــال الاســتــقــلال؟ ســيــكــون الأمـــر مــريــراً إذا 
ه. راودته عنجهية الأيام الماضية. 

ُ
تْ ظنون صحَّ

سيردُّ عليهم باتهامهم. كأنْ يقول إنَّ المتفجرات 
ها 

َ
عت في عهودكم ولم تنزعوا صواعق التي تجمَّ

رَ في استخدام  انفجرت في عهدي. يمكن أن يفكِّ
عـــبـــارة قــلــب الـــطـــاولـــة عــلــى الـــحـــاضـــريـــن، لكن 
يخشى غضبَ رجلين سيشاركان في الاجتماع 

ويعرفانه من الوريد إلى الوريد.
ص له راح  قبل الوصول إلى المقعد المخصَّ
يقلب أسماءَ المشاركين. الرؤساء بشارة الخوري 
وكــمــيــل شــمــعــون وفـــــؤاد شــهــاب وشـــــارل حلو 
وسليمان فرنجية وإلــيــاس سركيس وبشير 
الــجــمــيــل وريــنــيــه مــعــوض وإلـــيـــاس الـــهـــراوي. 
هت   خاص ثلاثة رؤساء وُجِّ

ٍّ
ولاحظ على صف

إليهم الدعوة كمراقبين وهم أمين الجميل وإميل 

لحود وميشال سليمان. حــاول إيقاظ أسلحة 
ذاكرته فربما احتاجها. يمكن أن يقولَ لبشارة 
ه أرغم على مغادرة القصر الذي أصرَّ 

َّ
الخوري إن

على تمديد إقامته فيه بفعل عاصفة شعبية 
ه في التدخلات واستغلال 

ُ
وبعدما أسرف شقيق

ه 
َّ
نفوذ شقيقه. يمكن أن يذكّر كميل شمعون بأن

ه في داخله يَغار 
َّ
غادر على وقع ثورة عارمة لكن

من جاذبية هذا الثعلب ويخشى منه. يحرجه 
ى الرئاسة من دون أن  اللواء فــؤاد شهاب. تولَّ
 وبدا دائماً أكبرَ من مكتبه. شارل حلو 

َ
خ يتلطَّ

ليس مشكلة. يمكن تذكيره بأنَّ «اتفاق القاهرة» 
مع منظمة التحرير الفلسطينية الذي انتقصَ 
من سيادة الدولة وقع في عهده. يحرجه أيضاً 
إلياس سركيس. لا يمكن اتهامُه لا بقطرة دم 
ولا بحفنة مال. مرَّ بحاكمية البنك المركزي ولم 
تعلق ذرة غــبــارٍ بهالة نــزاهــتِــه، ومـــرَّ بالقصر 
الجمهوري ولم يكتفِ برفض التوسل لتمديد 
إقامته، بل أصــرَّ على مغادرة القصر طبقاً لما 

«جاء في الكتاب» أي الدستور.
الــخــوري الجلسة مشيراً  افتتح بــشــارة 
إلى انعقادها في ذكرى استقلال لبنان في 
٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٤٣، وقال إنَّ 
نــزلاءَ الفندق البعيد الذين يشعرون بقلقٍ 
روا استدعاءَ الرئيس  شديد على وطنهم قرَّ
هوا  ميشال عــون والاســتــمــاع إلــيــه، كما وجَّ
الــــدعــــوة إلــــى الــــرؤســــاء الــســابــقــين الأحـــيـــاء 

للحضور لكن كمراقبين.
فوجئ الحاضرون بمسارعة فؤاد شهاب 
إلى طلب الكلام على رغم ميلِه المزمن إلى الصمت 
والتعالي عن أي ردٍّ أو تبرير. قال شهاب: «أريد 
اغتنام الفرصة لأعتذر من الشعب اللبناني لأنَّ 
تولي الرئاسة استخدم لاحقاً على نحو سيئ 
وألــحــق الــضــرر بــالــبــلاد والمــؤســســة العسكرية 
معاً. حين وافقت بعد أحــداث ١٩٥٨ على تولي 

الرئاسة كنت أشعر بحاجة البلد إلى مؤسسات 
تحميه من الانهيارات. ومن حسن الحظ لم يكن 
لـــدي ابـــن أتــنــكــر لــلــدســتــور مــن أجــلــه، أو صهر 
هما 

َّ
اعتقل البلاد لضمان مستقبله. والحقيقة أن

دت فــي إبــعــادهــمــا عــن الــدولــة  لــو وجـــدا لمــا تــــردَّ
ومواقعها».

وأضـــــاف شـــهـــاب: «كــــان مـــن بـــاب الإفــســاد 
ـــه مقرُّ 

َّ
والــفــســاد تــصــويــر قــصــر الــرئــاســة وكـــأن

الـــتـــقـــاعـــد لمــــن يـــتـــعـــاقـــبـــون عـــلـــى مــنــصــب قــائــد 
لــهــؤلاء.  الــرتــبــة العسكرية التالية  الجيش أو 
كان الترويج لهذه الوليمة يهدف إلى إضعاف 
الجيش والرئاسة معاً. ومؤسف أنَّ هناك من 
هم 

ُ
لم يتمكنوا من ضبط لعابهم فتمَّ استضعاف

أنْ أسمعَ  وإضعاف الجمهورية عبرهم. آلمني 
بون في النفايات عما يمكن أن 

ّ
أنَّ لبنانيين ينق

يسدوا به جوعهم. وأنَّ رغيف الجندي مهدد، 

وأنَّ مؤسسته على وشك التصدع. ولهذا أريد 
أن أعتذر للشعب اللبناني عما فعله الجنرالات 

في القصر».
ه لا يقبل أن يخاطبَ على هذا 

َّ
قال عون إن

ـــــه قـــد يــضــطــر إلــــى الانـــســـحـــاب من 
َّ
الــنــحــو، وأن

الجلسة. حدجه شمعون بنظرة قاسية وتناول 
ك كنت شمعونياً صافياً 

َّ
الكلام. قال: «أعرف أن

قــبــل أن تــســقــطَ فـــي الإعــــجــــاب المـــفـــرط ببشير 

ني أودُّ أن أسأل 
َّ
الجميل. وهذا ليس غريباً. لكن

أنــت بــإرث بشير نفسه وبالقيمين  ا فعلته  عمَّ
على خطه. أريد أن أسألَك: هل صحيح أنَّ العملة 
اللبنانية تسجل في عهدك انهياراً مروعاً توّج 
السطو على مدخرات المواطنين في المصارف؟ 
ــمــون عــلــى عهد  هـــل صــحــيــح أنَّ الـــنـــاس يــتــرحَّ
الميليشيات من فرط انحسار هيبة الدولة في 
ك دخلت القصر لتطبيق 

َّ
عهدك؟ وهل صحيح أن

ك تضرب 
َّ
(اتفاق مار مخايل) مع (حزب الله) وأن

عــــرض الــحــائــط بــاتــفــاق الــطــائــف المـــكـــرس في 
ك ساهمت 

َّ
الدستور اللبناني؟ وهل صحيح أن

في إضعاف الدولة للوصول إلى القصر، وحين 
وصلت لم تعثر إلا على عجوز منهكة فدفعتها 
ر وجهُ لبنان،  نحو نعشها؟ وكيف تقبل أن يتغيَّ
ل جزيرة ويخسر صداقاتِه وفرص  وأن يتحوَّ
اللقمة الكريمة لأبنائه؟ وماذا ينفع الإنسان لو 

ربح صهره وخسر نفسه؟».
كــــان صعباً  ارتـــبـــك عــــون وقـــــال إنَّ الإرث 
ــــــح إلـــــى ســـيـــاســـة رفـــيـــق الـــحـــريـــري  وثـــقـــيـــلاً ولمَّ
فاندلعت ملاسنة بينه وبين إلياس الهراوي. 
وسمع الأخير يقول بلهجة زحلاوية: «اتهموا 
قت عليه. لقد  ك تفوَّ

َّ
إميل لحود بالسباحة لكن

سبحت من ضفة بشير الجميل إلى ضفة حسن 
نصر الله، وتسببت في انقلاب الداخل وانهيار 

العلاقات مع الخارج».
ســــادَ هــــرجٌ ومـــــرجٌ. تــدخــل بــشــيــر الجميل 

بلهجة ناشفة وبدا عون مرتبكاً. قال الجميل: 
«أفهم أن تكونَ غير قادر، لكن لا أفهم أن يحمل 
الانهيار توقيعك. كيف تقبل أن تــدفــنَ الدولة 
فــي عــهــدك؟ وأن يلقي لبنانيون بأنفسهم في 
الــفــقــر والــــذل على  المــــوت؟ وأن يجتمع  قــــوارب 
شعب يتيم؟ وكيف يمكن أن يصبحَ لبنان بلا 
مستشفى متطور وجامعة حديثة وبلا محكمة 

وبلا شرطي؟».
وجد عون صعوبة في العثور على إجابات. 
الــســؤال الــصــعــب: «هل  ثــم طــرح الجميل عليه 
ك 

َّ
أن صحيح ما قاله إيلي حبيقة في ذكرياته 

الــذي رعته  كنت شريكه في «الاتفاق الثلاثي» 
دمـــشـــق وهــنــدســتــه؟ وهــــل صــحــيــح أنَّ حلمك 
اقتصر على دخول القصر وحين سقط في يدك 
وجدته مسموماً بعدما دفعت ضريبة الوصول 

عالية؟».
الــخــوري أنَّ جلسة التشاور  شعر بــشــارة 
ل جلسة محاكمة. طالب اللبنانيين  تكاد تتحوَّ
بــعــدم الاحــتــفــال بــذكــرى الاســتــقــلال هــذا الــعــام. 
ــى عــلــى عــــون الاعــــتــــذار مـــن المـــواطـــنـــين في 

َّ
تــمــن

ذكرى الاستقلال لا أن يذكرهم بالإنجازات، وفي 
الــذي يشبه دواءً  طليعتها التدقيق الجنائي 
وصل بعد وفاة المريض. وقبل مغادرة الجنرال 
ل  عائداً إلى بعبدا شوهد العلم اللبناني يتسلَّ
مسرعاً ليلقي بنفسه في أحــد «قـــوارب المــوت» 

المغادرة من سواحل طرابلس.

غسان شربل

اقترح الديمقراطيون تشريعات تحتوي على سياسات شعبية 
ولكن إذا استمروا في الفشل في إيصال فوائد هذا 

إلى الجمهور فلن يفيدهم

قبل مغادرة الجنرال عائداً إلى بعبدا
 شوهد العلم اللبناني يتسلل مسرعاً ليلقي بنفسه
 في أحد «قوارب الموت» المغادرة من سواحل طرابلس



اقتصاد Issue العدد ١٥٧٠٠ - Monday ١٤الاثنين ٢٠٢١/١١/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT

«اتفاق الخرطوم» يعزز التفاؤل بإيجاد حلول لمشروعات تقدر بـ٤ مليارات دولار

تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين في السودان
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقـــــت تــنــتــظــر فـــيـــه الـــخـــرطـــوم 
عــودة رئيس الـــوزراء إلــى منصبه بعد 
علن أمس، كشف رئيس 

ُ
اتفاق سياسي أ

مجلس الأعمال السعودي - السوداني 
عن تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات 
اســتــثــمــارات الــســعــوديــين بـــالـــســـودان، 
في وقــت أبــدى مستثمرون سعوديون 
فــي الــســودان قلقهم مــن الأوضـــاع غير 

المستقرة التي تشهدها البلاد حالياً.
وســـــــــــــادت أجـــــــــــــواء مـــــــن الـــــتـــــفـــــاؤل 
الــواعــد للاستثمارات  بشأن المستقبل 
السعودية بالسودان في ظل المعطيات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الإيــجــابــيــة التي 

بــرزت أخــيــراً، بعد الإعـــلان عــن الاتفاق 
السياسي أمس.

وأوضـــــح رئــيــس مــجــلــس الأعــمــال 
«الــــشــــرق  المــــشــــتــــرك حـــســـين بـــــحـــــري، لـــــ
الأوسط»، أن مجلس الأعمال السعودي 
- السوداني رصد خلال الفترة الماضية 
عــــدداً مــن الــتــحــديــات والمــعــوقــات التي 
تــــــواجــــــه المــــســــتــــثــــمــــريــــن الــــســــعــــوديــــين 
بـــالـــســـودان جـــــراء الأوضـــــــاع الـــراهـــنـــة، 
الــخــيــارات مفتوحة للتعامل  مبيناً أن 
مع الواقع بما فيها التحفظ مؤقتاً على 

الدخول في استثمارات جديدة.
وفــــي ظـــل الـــوضـــع الـــحـــالـــي تُــعــقــد 
«لــجــنــة أزمــــة» للتعامل مــع التحديات 
الــتــي تــواجــه الاســتــثــمــارات السعودية 

اجتماعاتها بشكل أسبوعي وتتلقى 
الــشــكــاوى وتــعــمــل عــلــى الــتــواصــل مع 
الـــصـــلـــة، داعـــيـــاً  الـــجـــهـــات ذات  جــمــيــع 
المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين بـــالـــســـودان 
الذين تواجههم معوقات وتحديات إلى 

التواصل مع اللجنة.
وشدد بحري على ضرورة حماية 
وتأمين الاستثمارات السعودية والعمل 
عـــلـــى حــــل المـــشـــكـــلات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
لإطــــلاق دورهـــــا بــشــكــل فــاعــل فـــي دعــم 
الاقـــتـــصـــاد الــــســــودانــــي، مــتــطــلــعــاً إلـــى 
مــســتــقــبــل حــافــل بــالاســتــقــرار والــنــمــاء 
والازدهـــــــــــــار، تــســتــطــيــع خــــلالــــه لــجــنــة 
الأزمة مواجهة التحديات التي تواجه 

الاستثمارات السعودية.

ر الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  وقـــــــــــــال: «تــــــــقــــــــدَّ
الــســعــوديــة فـــي الـــســـودان بــأكــثــر مـــن ٤ 
مــلــيــارات دولار... نحن على ثقة تامة 
بحرص المسؤولين على تحقيق كل ما 
هو ممكن لاستمرار تشغيلها بالكفاءة 
المــطــلــوبــة وتـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــاتــهــا من 
مــــحــــروقــــات وأعـــــــــلاف ووســــــائــــــل نــقــل 

ومستلزمات إنتاج».
كــــــانــــــت هـــــــــذه المــــــــخــــــــاوف مــــحــــور 
مناقشات مطولة خلال اجتماع مجلس 
الأعمال السعودي - السوداني في اتحاد 
الـــغـــرف الــتــجــاريــة الــســعــوديــة، والـــذي 
جرى خلاله بحث مستجدات الأحداث 
في السودان وتأثيراتها المحتملة على 
الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة والــخــيــارات 

الــتــحــديــات التي  المــتــاحــة للتعامل مــع 
تفرضها الأوضاع المستجدة.

الــــلــــجــــنــــة عــلــى  تــــقــــف  ـــــــل أن  ويـــــــؤمَّ
واقــــع وحــجــم الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة 
والمـــعـــوقـــات الــتــي تـــواجـــه الاســتــثــمــارات 
والــحــاجــة لوضع استراتيجية واضحة 
لــحــل الإشـــكـــالـــيـــات؛ مـــع ضـــــرورة تفعيل 
آلــــيــــات الـــتـــعـــامـــل الـــبـــنـــكـــي الــــســــعــــودي - 
السوداني بعد رفع السودان من القائمة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب أخيراً، 
حيث يتطلع المستثمرون السعوديون إلى 
تصحيح بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ 
لتشجيع الاستثمار، في المرحلة المقبلة 
للمساهمة في حل المشكلة الاقتصادية، 

مع طرح أفكار جاذبة للاستثمار.

وكانت الخرطوم قد أكدت في وقت 
سابق إعادة النظر في الدعاوى الموجهة 
مـــن بــعــض المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين 
فــــي الـــــســـــودان، الــــذيــــن سُـــحـــبـــت مــنــهــم 
أراضٍ استثمارية أخــيــراً، حيث شدد 
الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير 
الاستثمار والتعاون الدولي السوداني 
في الحكومة الانتقالية السابقة، على 
خـــطـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــحــــلّ مــشــكــلات 
الاستثمار السعودي في بلاده، متطلعاً 
إلى تفعيل آليات التعامل البنكي بين 
البلدين، بعد رفع السودان من القائمة 

الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وقـــــــــــدّر الــــــوزيــــــر الــــــســــــودانــــــي فــي 
تصريحات صحافية قبل يومين، حجم 

الاستثمارات التي كــان من المتوقع أن 
تــصــل إلــــى الـــبـــلاد، غــيــر أنـــهـــا تــوقــفــت 
بشكل عام عقب حل الحكومة الانتقالية 
أخيراً، بأكثر من ٣٥ مليار دولار، كان 
ـــل أن تـــدخـــل فـــي مــشــروعــات  مـــن المـــؤمَّ

تتصل بالبنى التحتية.
وستغطي الأمــوال المرجح إعــادة 
دخولها السودان، مشروعات السكة 
الــحــديــد والــطــرق ومدينتين طبيتين 
فــي جــامــعــة الــخــرطــوم بــمــلــيــار و٢٠٠ 
مـــلـــيـــون يــــــــورو، ومــــديــــنــــة طـــبـــيـــة فــي 
حدود ٦ مليارات في جامعة الجزيرة، 
فضلاً عن تأهيل الميناء وربطه بسكة 
حديد حتى الجنينة بما لا يقل عن ٦ 

مليارات دولار.

«المركزي» البحريني
يتوقع ٣٫١ ٪ 

نمواً اقتصادياً في ٢٠٢١
المنامة: «الشرق الأوسط»

توقع رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين 
المركزي، أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
فــي المــمــلــكــة بنسبة ٣٫١ فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠٢١، 
مرجعاً ذلك إلى معاودة النمو في القطاعات غير 
الــنــفــطــيــة إلـــى مــســتــويــات مـــا قــبــل تــفــشــي جائحة 

فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط.
وأوضح المعراج، في حوار أجرته معه صحيفة 
«البلاد» المحلية، ونشرته أمس (الأحد)، أن الاقتصاد 
البحريني سجل نمواً بنسبة ٥٫٧ في المائة في الربع 
الثاني من عام ٢٠٢١، قياساً بعام ٢٠٢٠، مدفوعاً 
بشكل كبير بالنمو في القطاع غير النفطي، بسبب 
تحسن أداء وتعافي القطاعات الأكثر تضرراً بسبب 

الجائحة، كالمواصلات والاتصالات والسياحة.
وأشــار المــعــراج إلــى أنــه من المتوقع أن يستمر 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للمملكة فــي الــنــمــو في 
الفصلين الثالث والرابع من عام ٢٠٢١، مبيناً أنه 
تم تنفيذ إصدارات دولية بالدولار الأميركي تحت 
مظلة البرنامج الاقتراضي للسندات والبرنامج 
الــتــمــويــلــي لــلــصــكــوك لــحــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
بمجموع ٤٫٥ مليار دولار خــلال عــام ٢٠٢١، وتم 
استحقاق إصــدارات دولية بمجموع ١٫٤٧٥ مليار 

دولار خلال العام نفسه.
وأكــد تحسن إجمالي الاحتياطيات بالعملة 
الأجنبية التي ارتفعت لتصل إلى ١٫٦٣ مليار دينار 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، متوقعاً استمرار زيادة 
الاحتياطي، في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات 
مع زيادة أسعار النفط، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء 

البحرين (بنا).

السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين 
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات الـــجـــمـــارك 
الــــصــــيــــنــــيــــة أمــــــــــس الأحـــــــــــــــد، أن 
الــســعــوديــة احتفظت بصدارتها 
لمـــوردي النفط الــخــام إلــى الصين 
لــــلــــشــــهــــر الــــــــحــــــــادي عـــــشـــــر عـــلـــى 
الــــتــــوالــــي فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي، مع زيادة الكميات 
المــوردة ١٩٫٥ في المائة عن الفترة 

نفسها قبل عام.
وأظــهــرت بــيــانــات مــن الإدارة 
لـــلـــجـــمـــارك أن إجـــمـــالـــي  الــــعــــامــــة 
واردات النفط السعودي بلغ ٧٫١ 
مليون طن بما يعادل ١٫٦٧ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، بـــزيـــادة ١٩٫٥ في 
المائة عن ١٫٤ مليون برميل يومياً 
قبل عام، ومقارنة مع ١٫٩٤ مليون 
برميل يومياً في سبتمبر (أيلول).
الـــواردات من روسيا،  وزادت 
بما فيها النفط المورد عبر خطوط 
أنابيب، ١٫٣ في المائة عن الفترة 
نفسها من العام الماضي إلى ٦٫٦ 
مليون طن الشهر الماضي، وهو ما 
يعادل ١٫٥٦ مليون برميل يومياً. 
ويـــأتـــي ذلــــك بــالمــقــارنــة مـــع ١٫٤٩ 
مليون برميل يومياً في سبتمبر.

جاء نمو الإمدادات الروسية، 
خـــــاصـــــة الإمـــــــــــــــدادات مـــــن مـــزيـــج 
«إســــبــــو» الـــرئـــيـــســـي، فـــي أعــقــاب 
إصــدار الصين حصص استيراد 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  فـــــــي  جـــــــديـــــــدة 
وأكــــتــــوبــــر، مـــمـــا ســـمـــح لــشــركــات 
مستقلة بــزيــادة مشترياتها من 
واحد من الخامات المفضلة لديها.
ومــع ذلـــك، انخفض إجمالي 

الــصــين مــن النفط الخام  واردات 
في أكتوبر إلى أدنى مستوى في 
ثلاث سنوات في ظل تقييد كبير 
تفرضه بكين على واردات شركات 

التكرير المستقلة.
وانـــخـــفـــضـــت الإمـــــــــــدادات مــن 
البرازيل ٥٣٫٢ في المائة عن الفترة 
المــاضــي، فيما  الــعــام  نفسها مــن 
تراجعت الإمـــدادات من الولايات 

المتحدة ٩١٫٨ في المائة.
وأفادت «رويترز» بأن واردات 

الصين من النفط الإيراني تجاوزت 
نــصــف مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
المتوسط بين أغسطس وأكتوبر، 
إذ يرى مشترون أن الحصول على 
الخام بأسعار منخفضة يطغى 
عــلــى أي مــخــاطــر تــتــعــلــق بــخــرق 

العقوبات الأميركية.
وأغــلــب هـــذا الــنــفــط صـــادرات 
مــن عــمــان والإمــــــارات ومــالــيــزيــا، 
مما أثــر على الإمـــدادات المنافسة 
من البرازيل ودول غرب أفريقيا. 

وتــــظــــهــــر الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــرســـمـــيـــة 
باستمرار أن الصين لم تستورد 
أي نفط من إيران أو فنزويلا منذ 
بــدايــة ٢٠٢١. إذ تــحــجــم شــركــات 
الــنــفــط الــوطــنــيــة بسبب مــخــاوف 

بشأن العقوبات الأميركية.
وقـــالـــت كـــبـــرى الاقـــتـــصـــادات 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المــــاضــــي، إنـــهـــا تــــــدرس الــســحــب 
مــــــن احــــتــــيــــاطــــيــــاتــــهــــا الـــنـــفـــطـــيـــة 
الاستراتيجية بعد طلب نادر من 

الولايات المتحدة باتخاذ خطوة 
مــنــســقــة لــتــهــدئــة أســـعـــار الــطــاقــة 

العالمية.
وانــضــمــت الــيــابــان إلـــى دول 
آسيوية أخرى، تدرس السحب من 
النفط الاستراتيجي،  احتياطي 
لزيادة المــعــروض، بعد دعــوة في 
هذا الصدد من الرئيس الأميركي 
بــايــدن للاقتصادات الكبرى  جــو 

للحد من ارتفاع الأسعار.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء كـــيـــودو 

الــيــابــان فوميو  عـــن رئــيــس وزراء 
كيشيدا قوله يــوم السبت، إن تلك 
ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان 
إلـــــى احــتــيــاطــيــاتــهــا الــنــفــطــيــة مــن 
أجل خفض الأسعار رغم أن البلاد 
سبق لها أن استغلت احتياطياتها 
لمواجهة كــوارث طبيعية ومخاطر 

جيوسياسية.
وتخشى أســـواق النفط مــن أن 
تشهد السوق تخمة في المعروض 
مــع تــحــرك بعض الـــدول الأوروبــيــة 
لإغــــــلاق الاقـــتـــصـــاد مــــن جـــديـــد مــع 
موجة رابعة شديدة من «كورونا»، 
بدأت في النمسا، وتتجه إلى ألمانيا.
بــايــدن مــن كبار  وطلبت إدارة 
مشتري النفط مثل الهند واليابان، 
مـــــــرة، بــحــث  الــــصــــين لأول  وكــــذلــــك 
استخدام بعض مخزونات الخام، 
حسبما ذكرت عدة مصادر مطلعة 
على هذه الطلبات، وفق «رويترز».

الــدعــوات مطالبة  وتشمل تلك 
الــصــين لأول مـــرة بـــدراســـة الإفــــراج 
عن مخزونات من الخام. إذ تمتلك 
الـــــصـــــين احــــتــــيــــاطــــيــــاً ضـــخـــمـــاً مــن 
إبـــان فترة  النفط كــانــت قــد خزنته 
انهيار الأسعار في أبريل (نيسان) 
٢٠٢٠. لمستويات أقل من ٢٠ دولاراً 

للبرميل.
جــــاءت هـــذه الـــدعـــوات بــعــد أن 
بلغ بإدارة بايدن اليأس من «أوبك» 
و«أوبك بلس»، من عدم تلبية زيادة 
الـــطـــلـــب، وقـــــال مــحــمــد بــاركــيــنــدو، 
«أوبـــــك» الأســـبـــوع  الأمــــــين الــــعــــام لــــــ
الماضي، إن المنظمة تشهد مؤشرات 
عــلــى بــــدء تـــراكـــم فـــائـــض إمــــــدادات 

نفطية في الشهر المقبل.

السعودية زادت وارداتها للصين بنحو ٢٠٪ في أكتوبر عن الفترة نفسها قبل عام (الشرق الأوسط)

قمة للطاقة تنطلق اليوم في طرابلس

«توتال» و«كونوكو» للاستحواذ 
على أصول «هيس» النفطية بواحات ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم الاثنين قمة ليبيا للطاقة 
الليبية طرابلس على مدار  في العاصمة 
يومين، لمناقشة قضايا أمن الطاقة، وسبل 
حل الأزمات القائمة وتقديم حلول لتطوير 
القطاع، وذلــك من خــلال خلق بيئة جذب 
اســتــثــمــاريــة لــــزيــــادة مــســاهــمــة الــشــركــاء 

الأجانب في السوق الليبية.
«الــشــرق  وحـــســـب مـــصـــادر تــحــدثــت لـــ
الأوســـط»، فمن المتوقع أن ينتج عــن تلك 
القمة، «الإعلان عن خريطة طريق لمستقبل 

قطاع النفط والغاز في ليبيا».
وأضــاف المصدر، الــذي رفض الكشف 
عــن هويته لأنــه ليس مــخــولاً لــه ذلــك، أنه 
من المقرر الإعــلان خــلال أعمال القمة، عن 
اســـتـــحـــواذ شــركــتــي «تـــوتـــال الــفــرنــســيــة» 
و«كونوكو فيلبس» الأميركية على أصول 
شركة هيس الأميركية في حقول الواحات 
البالغة ٨٫١٦ في المائة. ورفض المصدر ذكر 

تفاصيل عملية الاستحواذ.
نـــحـــو ١٦٫٣٣ فــي  وتــمــتــلــك «تـــــوتـــــال» 
المــائــة مــن امــتــيــازات شــركــة الـــواحـــة، بعد 
حــصــولــهــا عــلــى حــصــة «مــــاراثــــون أويـــل» 
الأميركية، مما يمنحها نصيباً أكبر في 
حقول استراتيجية، ومنها الشرارة وحقل 
المــبــروك ومــشــروعــات فــي منطقة الــجــرف 

القاري.
وتــخــارجــت شــركــة هيس خــلال ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١ من ٤ مناطق مختلفة حول العالم، 
وحسب تصريحات رئيسها، جون هيس، 
فإن الخروج كان بسبب سعيهم للمحافظة 
على السيولة المالية على المــدى الطويل، 
وبسبب ارتفاع التكاليف. وتنتج «هيس» 
من ١٣ حقلاً نفطياً بحوض سرت، وتعمل 
منذ عام ١٩٥٨ في ليبيا، وبدأت تنتج عام 
١٩٦٩. وحتى بعد التوقف عــادت مجدداً 

إلى الإنتاج عام ٢٠١٧.
تــأتــي خــطــوة تـــخـــارج «هـــيـــس»، وفــق 
المـــصـــدر، بــعــد أن اعــتــمــد مــجــلــس الــــوزراء 
الــتــوصــيــات الفنية  المــوافــقــة عــلــى  الليبي 
المــقــدمــة مــن رئــيــس اللجنة الفنية العليا 
لشؤون النفط والغاز والمستشار النفطي 
للحكومة وكيل وزارة النفط والغاز رفعت 
العبار، الذي أكد مسبقاً على أهمية وجود 
كــبــار المــســتــثــمــريــن لــدعــم اســتــقــرار ليبيا 

والمنطقة.
ومـــن المــقــرر أن تــشــارك شــركــات طاقة 
دولية في المؤتمر، مثل «إيني» الإيطالية 
فـــي»  و«كـــــونـــــوكـــــو» الأمـــيـــركـــيـــة و«أو إم 
النمساوية و«تــوتــال» الفرنسية و«شــل» 
الأمــيــركــيــة، وأكــثــر مــن ٤٥ شــركــة إقليمية 
مــتــخــصــصــة بـــمـــجـــالات الـــطـــاقـــة والــنــفــط 

والغاز.
وأشــــار المــصــدر إلـــى أن وجــــود كبرى 
الشركاء الدولية في قطاع الطاقة، يدعم 
اســتــقــرار صـــادرات الــبــلاد وتطوير قطاع 

النفط والغاز الليبي.

أول «مدينة بتكوين» في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســلــفــادور لبناء أول  تخطط 
«مدينة بتكوين» في العالم، والتي 
من المقرر تمويلها في البداية من 
خلال سندات «بتكوين»، ليزيد من 
رهان البلد الواقع بأميركا الوسطى 

على العملة المشفرة.
وخــــــــلال حـــديـــثـــه فـــــي فــعــالــيــة 
بمناسبة اختتام أسبوع للترويج 
«بــتــكــويــن» فـــي الـــســـلـــفـــادور، قــال  لـــ
رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، إن 
المدينة المخطط لها في شرق البلاد 
ستحصل على إمــدادات الطاقة من 
بــــركــــان، ولــــن تـــفـــرض أي ضــرائــب 
باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

وقــــال بــوكــيــلــة أمــــام حــشــد في 
الـــفـــعـــالـــيـــة: «ســـنـــبـــدأ الـــتـــمـــويـــل فــي 
الــســنــدات متاحة  ٢٠٢٢، وســتــكــون 

في ٢٠٢٢».
ولــدى حديثه بجانب بوكيلة، 
قال سامسون ماو كبير المسؤولين 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــين فـــــــــي مـــــــــزود 
تــكــنــولــوجــيــا ســلــســلــة الــكــتــل بــلــوك 
تشين، إن السلفادور ستصدر في 
البداية سندات بقيمة مليار دولار 
«بــتــكــويــن» لــبــدء جمع  مــدعــومــة بـــ
أموال من أجل المدينة المخطط لها.

وبدأت السلفادور في سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، الــســمــاح بــتــداول 
العملة الرقمية المشفرة «بتكوين» 
بشكل رســمــي وقــانــونــي، لتصبح 
أول دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم تــتــخــذ هــذه 
الــخــطــوة مــع دخـــول الــقــانــون الــذي 

تــم تــمــريــره قــبــل ثــلاثــة أشــهــر حيز 
التطبيق.

ويقضي القانون بأن أي تاجر 
ملزم بقبول «بتكوين» كعملة دفع 
لـــه الإمـــكـــانـــات الفنية  تـــوافـــرت  إذا 
لــذلــك. كــمــا يمكن ســـداد الــضــرائــب 
الــســلــفــادور باستخدام العملة  فــي 
المشفرة. ولن يتم فرض أي ضريبة 
أربـــــــــــاح رأســــمــــالــــيــــة عــــلــــى تـــــــداول 
«بـــتـــكـــويـــن». وســيــتــم تــــرك تــحــديــد 

الــدولار  أمــام  سعر العملة الرقمية 
الأميركي بصورة حرة، وفقاً لآليات 

السوق.
الــــــــــدولار الأمـــيـــركـــي  يــــذكــــر أن 
الـــســـلـــفـــادور كعملة  فـــي  يــســتــخــدم 

رسمية بدلاً من العملة المحلية.
كــانــت حــكــومــة الــســلــفــادور قد 
بدأت أواخر الشهر الماضي، تركيب 
آلـــي لتحويل  ٢٠٠ مــاكــيــنــة صـــراف 
الــعــمــلــة الـــرقـــمـــيـــة «بـــتـــكـــويـــن» بــمــا 

يسمح لمواطنيها بتحويل العملة 
الـــرقـــمـــيـــة إلـــــى الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
نــقــداً مــن الماكينات كجزء  وسحبه 
من جهود الحكومة لتقنين تــداول 
العملة الرقمية الأكثر انتشاراً في 

العالم.
وقــــــال نـــايـــب بــوكــيــلــي رئــيــس 
الـــســـلـــفـــادور عــبــر مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»، إن الحكومة 
آلــي،  ستركب ٢٠٠ ماكينة صـــراف 

لكي تترافق بشكل أولي مع المحفظة 
الــرقــمــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة 

للمواطنين باسم شيفو.
وأضاف الرئيس أن التعاملات 
عــــبــــر مــــاكــــيــــنــــات الــــــصــــــراف الآلـــــي 
ستكون من دون رسوم، مضيفاً أنه 
سيكون هناك أيضاً ٥٠ فرعاً مالياً 
في مختلف أنحاء البلاد للسماح 
لمـــســـتـــخـــدمـــي «بــــتــــكــــويــــن» بــــإيــــداع 

وسحب أموالهم.

ستؤسس مدينة بتكوين الأولى في العالم في السلفادور بتمويل من السندات (أ.ف.ب)
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تتعرض أوروبــا اليوم لأزمــات عدة تجعل المتأمل في خططها 
المستقبلية ووضعها الحالي فــي حيرة مــن مــدى إمكانية تطبيق 
هذه الخطط والسياسات على أرض الواقع. وتعاني أوروبا أزمات 
فــي التعدين، والــيــد العاملة، والــطــاقــة، تجعل مهمتها فــي تحقيق 
الاستدامة البيئية ومحاربة التغير المناخي في غاية الصعوبة. وما 
الــدول الأوروبية  يثير الاستغراب أن التوجهات السياسية لبعض 
تبعد أوروبــا أكثر عن أهدافها. وسوف أتناول بعض هذه الأزمات 

بشكل أكثر تفصيلاً...
فالأزمة الأولى التي قد تتعرض لها أوروبا خلال العقد المقبل 
المــعــادن، فلكي تستطيع أوروبـــا تصنيع توربينات  تتعلق بــوفــرة 
المــتــجــددة، فهي بحاجة  الــريــاح والألـــواح الشمسية لتوليد الطاقة 
ماسّة إلى معادن مثل المغنسيوم؛ أحد العناصر الرئيسية في تصنيع 
الألمــنــيــوم المــســتــخــدم فــي صــنــاعــة الــســيــارات والــطــائــرات ومــكــونــات 
الأجــهــزة، والــذي يعد أحــد أهــم العناصر لتخفيف أوزان السيارات 
لتوفير استهلاك الطاقة. وقد كانت أوروبا في يوم من الأيام أحد أكبر 
منتجي المغنسيوم؛ إلا إن القرارات السياسية المتعلقة بالصناعات 
أدت إلى اضمحلال هذه الصناعة في أوروبــا. وقد أوضحت وكالة 
الطاقة الدولية أن الطموحات الأوروبية في محاربة التغير المناخي 
لا تتسق مع وفرة المعادن لديها. واليوم تعتمد أوروبا بشكل كامل 
المــائــة من  تقريباً على المغنسيوم الصيني، حيث تستورد ٩٥ فــي 
الصين، وحين تأثر الإنتاج الصيني مؤخراً بفعل أزمة الطاقة، تأثرت 
المصانع الأوروبية بشكل كبير نتيجة لهذا. لذلك؛ فأوروبا في حاجة 
ملحّة إلى بدء نشاطات التعدين لتلبية الطلب المستقبلي، ولا يبدو 

ذلك سهلاً في ظل التحزبات البيئية التي تهاجم أنشطة التعدين.
الأزمة الثانية هي اليد العاملة؛ فأوروبا اليوم قارة عجوز ليس 
قــارة فــي معدل الأعــمــار، وقد  لعراقتها التاريخية؛ بــل لأنها أعلى 
ساعدت حركة المهاجرين إليها بشكل كبير في تدعيم قواها العاملة. 
ولكن هذا الدعم قد لا يستمر طويلاً لأسباب سياسية؛ منها حركة 
اليمين الأوروبـــي لوقف المهاجرين إلــى أوروبـــا. والأكــثــر غرابة هو 
بعض الجماعات البيئية في أوروبا، والتي تدعو إلى تحديد النسل 
للحد من الانبعاثات الكربونية، مصدرة دراسات توضح الانبعاثات 
الكربونية التي يتسبب فيها الإنــســان خــلال حياته، وكيف يمكن 
التخفيف من هــذه الانبعاثات بعدم الإنــجــاب. وقــد أجــرت صحيفة 
ألمانية مقابلة مع معلمة تطالب بإعطاء حوافز للإناث بنحو ٥٠ ألف 
يورو لتحفيزهن على عدم الإنجاب. ومعدل الإنجاب في أوروبا في 
انخفاض مستمر بالفعل، فعلى سبيل المثال؛ بلغ معدل الإنجاب في 
بريطانيا ١٦ لكل ألف نسمة في عام ١٩٥٨، بينما انخفض هذ الرقم 

إلى ١١ فقط في عام ٢٠١٨.
الأزمة الثالثة هي الطاقة؛ فكما هي الحال مع مناجم المعادن، 
حارب كثير من الدول الأوروبية (مثل هولندا وبريطانيا) مصادر 
الــطــاقــة فــيــهــا بــدعــوى المــحــافــظــة عــلــى المـــنـــاخ. ولـــم يــكــن ذلـــك بشكل 
تدريجي، بل حدث خلال سنوات قليلة، متسبباً في أزمة في الطاقة 
القليلة الماضية. وفيما لو كانت  اتضحت بشكل جلي في الأشهر 
أوروبــــا فــي المــاضــي تعتمد بشكل جــزئــي على الــغــاز المــســتــورد من 
روسيا، فهي اليوم تعتمد بشكل شبه كلي على هذا الغاز. وأوروبا لا 
يمكن لها الاستغناء عن الغاز الذي تعده مرحلة تحولية نحو الطاقة 

المتجددة، وقد تستمر في احتياج له لعقدين على الأقل.
إن المتأمل فــي الــقــارة العجوز يــراهــا تغوص فــي ورطــة بشكل 
تدريجي، فهي مندفعة ومتعجلة إلى مكافحة التغير المناخي؛ بما في 
ذلك من فرض سياسات محلية مؤثرة على الاقتصاد. وهي - بضغط 
من الأحزاب البيئية - تسعى إلى فرض رسوم على المعادن الصينية 
بدعوى أنها ملوثة للبيئة، وقد سبق لها قبل سنوات فرض رسوم 

بزعم أن الصين تغرق الأسواق بمنتجات مدعومة حكومياً.
في كل الأحــوال؛ فإن أوروبا لا يمكنها تحقيق أي من خططها 
المستقبلية دون الصين شاءت أم أبت. وقد أوضحت تقارير مؤخراً 
إدراك الناخب الأوروبــي أنه قد يدفع فاتورة السياسات الأوروبية 
الجديدة، فغالبية هــذه التحولات السريعة نحو الطاقة المتجددة 
سيجري تمويلها من أموال دافعي الضرائب، الذين دفعوا بالفعل 
فاتورة غير مباشرة لهذه السياسات بدفع أسعار مضاعفة للغاز 

المستورد.
ويبدو أن أوروبــا بنفسها تناقض خططها المستقبلية، فهي 
المــتــجــددة، ولكنها تــحــارب استيراد  تــريــد تصنيع مــعــدات للطاقة 
الــخــام مــن دول ملوثة للبيئة كالصين، وهــي لا تملك اليد  مــوادهــا 
العاملة الكافية ومــعــدل الأعــمــار فيها فــي ارتــفــاع مستمر؛ لكنها 
تحارب حركة المهاجرين إليها، وهي في حاجة إلى الطاقة لأغراض 
إلــى إغــلاق شركات الطاقة ولا  الصناعة والتدفئة، ولكنها تسعى 
تحاول مسايرة روسيا موردها الأكبر للغاز، والأمر يبدو من بعيد 

كأن أوروبا عدوة لأوروبا.

أوروبا عدوة أوروبا
د. عبد الله الردادي

تسهيلات ائتمانية جديدة لدعم نفاذ المنتجات السعودية للأسواق العالمية

تحالف سعودي ـ فرنسي ـ فلبيني لتشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي وقـــــــــــــت أعـــــــلـــــــنـــــــت فــــيــــه 
الــســعــوديــة أمـــس عــن تسهيلات 
ائـــتـــمـــانـــيـــة تــــدعــــم نــــفــــاذ المــنــتــج 
إلـــى الأســــواق العالمية،  الــوطــنــي 
تـــــواصـــــل المـــمـــلـــكـــة المــــضــــي نــحــو 
تــخــصــيــص عــــدد مـــن الــقــطــاعــات 
المــيــاه،  أبــرزهــا قــطــاع  المستهدفة 
المــيــاه الوطنية  إذ وقــعــت شــركــة 
أمس عقدين مع القطاع الخاص 
لــيــتــولــى مــــن خــلالــهــمــا تــشــغــيــل 
البيئية  خدمات المياه والمعالجة 
في القطاعين الأوسط والشرقي، 
اللذين جرى دمجهما تحت مظلة 
الــشــركــة فــي مطلع مـــارس (آذار) 
المــاضــي، بقيمة إجــمــالــيــة بلغت 
٥٧٩ مليون ريـــال (١٥٤٫٤مــلــيــون 

دولار).
وكانت شركة المياه قد أعلنت 
مؤخراً الانتهاء من مرحلة دمج 
القطاعات التي بدأتها في مطلع 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) مــن 
العام المنصرم، وذلك بدمجها ٦ 
قــطــاعــات تــحــت مــظــلــتــهــا، وأنــهــا 
ضمت رسمياً آخر ٤ مناطق في 
مرحلة الدمج هي القصيم وحائل 
والــــجــــوف والـــــحـــــدود الــشــمــالــيــة 
تحت نطاق عملها باسم القطاع 

الشمالي.
وبــلــغــت قــيــمــة الــعــقــد الأول 
الـــــــــــذي جـــــــــاء بــــتــــحــــالــــف شــــركــــة 
الـــخـــريـــف الـــســـعـــوديـــة وفــيــولــيــا 
وتـــشـــغـــيـــل  لإدارة  الــــفــــرنــــســــيــــة 
الـــريـــاض نحو  وصــيــانــة منطقة 
فــيــمــا بلغت  ٣٥٨ مــلــيــون ريــــــال، 
قيمة العقد الثاني بتحالف شركة 
«مياهنا» السعودية ومجموعة 
«ســـــــــور» الـــفـــرنـــســـيـــة و«مـــانـــيـــلا 
ووتر» الفلبينية لإدارة وتشغيل 
وصيانة المنطقة الشرقية بقيمة 

٢٢١ مليون ريال.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
المــيــاه الوطنية المهندس  لشركة 
مــحــمــد المـــوكـــلـــي: «إن أحـــــد أهـــم 
ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ رفاهية 
المواطن وجودة الخدمات المقدمة 
إليه ومنها انبثقت الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة ٢٠٣٠ ومــــــن خــلالــهــا 
وضعت الشركة خططاً تفصيلية 
للارتقاء بخدمات المياه في المملكة 

بمشاركة القطاع الخاص».
وكــــشــــف عـــــن الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
المــيــاه في  عملية هيكلة خــدمــات 
المــمــلــكــة بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــائــة 
وضــــم ١٣ مــنــطــقــة إداريــــــة إلــــى ٦ 
قـــطـــاعـــات تــحــت مــظــلــة الــشــركــة، 
وكـــان آخــرهــا فــي مطلع نوفمبر 
الحالي، إذ دُمج القطاع الشمالي 
الذي يضم ٤ مناطق إدارية، وأنه 

بذلك تكون جميع مناطق المملكة 
تدار بالكامل من قبل شركة المياه 

الوطنية.
الــشــركــة  المـــوكـــلـــي أن  وبــــــينّ 
تعمل حالياً على ترسية عقود 
الإدارة للقطاعات المتبقية وهي 
الــغــربــي والــجــنــوبــي والــشــمــالــي، 
والـــتـــي ســتــكــتــمــل بــنــهــايــة شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
وســيــعــلــن عـــن الــتــحــالــفــات الــتــي 

ستفوز بهذه العقود في حينه.
الــعــقــود تعتمد  وأوضــــح أن 
على تحقيق ١٤ مؤشراً رئيسياً 
الــتــحــالــف تحقيقها  يــجــب عــلــى 

ومـــــــن أهــــمــــهــــا تـــحـــســـين تـــجـــربـــة 
العميل وتطويرها، ورفع الكفاءة 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة مـــــن خـــــــلال تــقــنــين 
الــتــكــالــيــف، وخـــفـــض الــفــاقــد من 
المــيــاه، وتــحــســين إدارة الشبكة، 
مبيناً أن مــدة العقد ٧ ســنــوات، 
وأنه في حال تحقيق المستهدفات 
بعد العام الثالث منه وارتفعت 
جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن 
شركة المياه الوطنية من الانتقال 
مـــــبـــــاشـــــرة إلــــــــى مــــرحــــلــــة عـــقـــود 
الامـــتـــيـــاز الـــتـــي ســيــتــولــى فــيــهــا 
القطاع الخاص كامل مسؤولية 
خـــدمـــات المـــيـــاه وعـــــدم الانــتــظــار 

حتى تنتهي الأعوام السبعة.
وقــالــت الــشــركــة أخــيــراً إنها 
بــــــدأت بـــدمـــج مــنــطــقــتــي المــديــنــة 
المنورة وتبوك تحت اسم القطاع 
الشمالي الغربي كمرحلة أولى، 
وتـــــلا ذلـــــك مـــحـــافـــظـــات الـــريـــاض 
تـــحـــت اســــــم الــــقــــطــــاع الأوســــــــط، 
والمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة تـــحـــت اســـم 
القطاع الشرقي، وذلــك في الأول 
مــن شــهــر مــــارس (آذار) المــاضــي 

كمرحلة ثانية.
الثالثة من  وجـــاءت المرحلة 
بــرنــامــج دمــــج الــقــطــاعــات بضم 
مــحــافــظــات ومـــراكـــز منطقة مكة 

المـــكـــرمـــة إلـــــى الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي، 
ومناطق عسير وجازان ونجران 
والباحة باسم القطاع الجنوبي، 
وذلــــك فــي مــطــلــع يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠٢١. وفــــي الأول مـــن نــوفــمــبــر 
الحالي اكتمل البرنامج الزمني 
بـــدمـــج ٤ مـــنـــاطـــق هــــي الــقــصــيــم 
وحــــــائــــــل والـــــــجـــــــوف والــــــحــــــدود 
الشمالية باسم القطاع الشمالي.
وأكدت شركة المياه الوطنية 
أن برنامج دمج القطاعات المعتمد 
من وزارة البيئة والمياه والزراعة 
يستهدف توفير بيئة حديثة من 
الممكّنات الإداريــة والتقنية لرفع 

الــتــشــغــيــل والأداء إداريــــاً  كـــفـــاءة 
وفنياً وتقنياً مــن خــلال توحيد 
الأنظمة والسياسات والإجراءات 
الــتــوازن فــي مستويات  لتحقيق 
تــقــديــم خــدمــات مــســتــدامــة وذات 

جودة عالية.
من جانب آخر، تكثف المملكة 
جـــهـــودهـــا لــتــقــديــم الــتــســهــيــلات 
الائتمانية الممكنة لدعم تصدير 
خدماتها ومنتجاتها ودخولها 
لــــلأســــواق الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة 
مـــن خــــلال الـــعـــديـــد مـــن الــبــرامــج 
والمـــبـــادرات، وكـــان آخــرهــا إعــلان 
بـــنـــك الــــــت صــــديــــر والاســــتــــيــــراد 
الـــــســـــعـــــودي أمــــــــس عــــــن تـــوقـــيـــع 
مذكرة تفاهم مع بنك «إتش إس 
بي سي» الشرق الأوسط والبنك 
الـــســـعـــودي الـــبـــريـــطـــانـــي لــتــتــيــح 
المـــزيـــد مـــن أوجــــه الـــتـــعـــاون الــتــي 
تــصــب نــحــو الأهـــــداف المــنــشــودة 

في المرحلة المقبلة.
وأوضــح الرئيس التنفيذي 
لـــبـــنـــك الـــتـــصـــديـــر والاســــتــــيــــراد 
السعودي المهندس سعد الخلب، 
أن مــذكــرة الــتــفــاهــم تــأتــي دلــيــلاً 
عـــلـــى الـــــتـــــزام الـــبـــنـــك ومــســاعــيــه 
المــســتــمــرة لـــزيـــادة دعـــم تصدير 
المنتجات والخدمات السعودية 
الــتــجــارة  غــيــر النفطية وتــعــزيــز 
الــــعــــابــــرة لــــلــــحــــدود، كـــمـــا يــأتــي 
الاتــفــاق بمثابة خــطــوة إضافية 
لبناء المزيد من الشراكات الفعالة 
مــع المــؤســســات المــالــيــة الوطنية 
والـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي يـــعـــمـــل مــعــهــا 
البنك على توفير حلول تمويل 
وائتمان تتماشى مع مستهدفات 
رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ وتطلعاتها 
الــصــادرات غير النفطية  لتنمية 
وبــــنــــاء اقـــتـــصـــاد بــــديــــل حــيــوي 

ومستدام.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
التنفيذي الإقليمي لبنك «إتــش 
إس بـــي ســـي - الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا وتركيا» ستيفن 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠  مــــوس: «إن رؤيــــة 
تــمــثــل واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر بـــرامـــج 
الـــتـــحـــول الاقــــتــــصــــادي طــمــوحــاً 
فــــي الـــعـــالـــم، ومـــــن خـــــلال شــبــكــة 
الـــتـــي تغطي  الــعــالمــيــة   (HSBC)
٩٠ في المائة من التجارة العالمية 
وتدفقات التجارة وحركة رؤوس 
الأمــــوال، فإننا فــي وضــع مثالي 
لــلــقــيــام بـــدورنـــا فــي دعـــم أهـــداف 
هـــذه الــرؤيــة الــطــمــوحــة لتحقيق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة لــلاقــتــصــاد 
السعودي وتطوره وفتح الفرص 
أمــــــام عــمــلائــنــا لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
حلولنا التمويلية والاستثمارية 
والتبادلية لدعم نمو الشركات 

والمصدرين السعوديين».

جانب من إبرام عقود تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية للقطاعين الأوسط والشرقي من السعودية (الشرق الأوسط)

 «فيزا» تنتقد قرار «أمازون» وقف الدفع ببطاقاتها الائتمانية في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة «فيزا» العالمية ألفريد كيلي، 
قــــرار شــركــة الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة «أمـــــــــازون»، 
بعدم قبول الدفع ببطاقات الائتمان 
الــخــاصــة بــشــركــة «فــيــزا» الــصــادرة 
فــــــي المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، ووصــــفــــه 

أفــادت وكالة  «الغريب»، حسبما  بـ
«بلومبرغ».

وقــــــال كــيــلــي فــــي تــصــريــحــات 
لــصــحــيــفــة «فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز»، 
إن تــصــريــحــات «أمـــــــــازون» عـــن أن 
«فــيــزا» تــفــرض رســومــاً عالية على 
بطاقاتها «غير صحيحة». وأضاف 
أن إعــلان «أمـــازون» في ١٧ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، بــوقــف 

قــبــول بــطــاقــات «فـــيـــزا» فــي المملكة 
المـــتـــحـــدة بـــــدءاً مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠٢٢، هو بمثابة «تهديد 
لمعاقبة الــعــمــلاء»، وكـــان جـــزءاً من 
«مــــفــــاوضــــات صـــعـــبـــة» مــــع شــركــة 

«فيزا» بشأن معدلات الدفع.
وذكرت «فايننشيال تايمز» أن 
شركة «ماستر كارد» تفرض رسوماً 
مــمــاثــلــة لــرســوم شــركــة «فـــيـــزا» في 

المملكة المتحدة، ولكن لم يتم وقف 
قبول الدفع بها من قبل «أمازون».

وأفادت الصحيفة البريطانية 
بأن الخلاف بين الشركتين يتجاوز 
مـــســـألـــة الـــــرســـــوم الــــتــــي تــفــرضــهــا 
«فيزا» على التعاملات ببطاقاتها 
الائتمانية، حيث ترى «أمازون» أنه 
مــن غير المعقول أن تفرض «فيزا» 

رسوماً إضافية ضد الاحتيال.

وقالت «أمازون» هذا الأسبوع، 
إنــــــــه لا يــــــــــزال بـــــإمـــــكـــــان عـــمـــلائـــهـــا 
استخدام بطاقات المدين الخاصة 
بشركة «فــيــزا» وبــطــاقــات الائتمان 
الــخــاصــة بشركتي «مــاســتــر كــارد» 
و«أمـــيـــركـــان إكـــســـبـــريـــس»، وكــذلــك 
بــطــاقــات ائــتــمــان «فـــيـــزا» الــصــادرة 
خارج المملكة المتحدة، مشيرة إلى 
أنها ستقدم لعملائها خصماً قدره 

٢٠ جنيهاً إسترلينياً على عملية 
التالية، باستخدام طريقة  الــشــراء 
دفع بديلة لبطاقات «فيزا» لتشجيع 
العملاء على اللجوء إلى طريقة دفع 

مختلفة.
وفــــرضــــت «أمــــــــــازون» بــالــفــعــل 
رســـومـــاً إضــافــيــة لمـــن يستخدمون 
بــــــطــــــاقــــــات ائــــــتــــــمــــــان «فــــــــيــــــــزا» فـــي 

سنغافورة وأستراليا.

وزير طاقة جنوب أفريقيا يتهم 
«أسكوم» بإرجاء مشروعات طارئة

لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الطاقة والمــوارد المعدنية الجنوب 
أفـــريـــقـــي، جـــويـــدي مــانــتــاشــي، أمــــس الأحـــــد، إن 
شــركــة «أســكــوم» للتعدين ســوف تــرجــئ تنفيذ 
مشروعات طاقة طــارئــة، كــان من المقرر أن تبدأ 
في توليد ١٩٩٦ ميغاواط من الكهرباء بحلول 
أغسطس (آب) المــقــبــل، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه صحيفة 

«سيتي بريس».
وذكــرت وكالة «بلومبرغ» أن الوزير قال إن 
الشركة المملوكة للدولة لم توافق على ١١ مشروعاً 
لــتــولــيــد الــكــهــربــاء تــهــدف إلــــى تــوفــيــر إمـــــدادات 
كهرباء عند تــراجــع إمـــدادات الشبكة الوطنية. 
وقال مانتاشي إن الشركة أبلغته خطياً أنها «لن 

توقع الاتفاق مع موردي الكهرباء الطارئة».
وذكــــــرت الــصــحــيــفــة أن أنــــــدري دي روتـــيـــر، 
المــديــر التنفيذي لشركة «أســكــوم» نفى تعطيل 
المشروعات، وقال إنه لم يتم تقديم اتفاق نهائي 

للشركة.
أفــريــقــيــا تشهد انقطاعات  يــذكــر أن جــنــوب 
قياسية للكهرباء هذا العام، مما يعرقل نمو أكبر 
اقتصاد صناعي في القارة الأفريقية في الوقت 
الذي يحاول فيه التعافي من أسوأ ركود يجري 

تسجيله منذ أكثر من عقدين.

يشهد مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وجون كيري... وكلمة للرئيس المصري

تجمع دولي في دبي يناقش تحديات القطاع الصناعي العالمي
دبي: «الشرق الأوسط»

يسلط تجمع دولي في الإمارات ينطلق 
الــيــوم، على التحديات التي تواجه القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي، وأهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون وتـــضـــافـــر 
الـــجـــهـــود عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي الـــدولـــي 
والازدهار العالمي، وذلك من خلال فعاليات 
الرابعة من القمة العالمية للصناعة  الــدورة 

والتصنيع ٢٠٢١.
الرابعة من القمة، وهي  الــدورة  وتعقد 
الــصــنــاعــة  بــــين وزارة  المـــشـــتـــركـــة  المـــــبـــــادرة 
والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ومنظمة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، 
تحت شعار «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف 
الــتــقــنــيــات الـــرقـــمـــيـــة لــتــحــقــيــق الازدهـــــــــار»، 
أكــثــر مــن ٢٥٠ مــتــحــدثــاً عالمياً  وتستضيف 
لــلــمــشــاركــة فـــي أكـــثـــر مـــن ٧٠ جــلــســة نــقــاش 
تستضيفها القمة على مــدار أيامها الستة 
لتشجيع الحوار العالمي حول أهمية تحليل 
الـــبـــيـــانـــات والاتــــــصــــــال، وتـــعـــزيـــز الــتــكــامــل 
الــبــشــر والآلات وتــوظــيــف  بـــين  والـــتـــواصـــل 

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويـــشـــارك فــي الــقــمــة الــتــي ستعقد على 
مـــدى ٤ أيــــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، الأمـــين 

الــــعــــام لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، ومـــيـــمـــونـــة مــحــمــد 
لــبــرنــامــج الأمــم  المــديــرة التنفيذية  شــريــف، 
المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، كما 
يلقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الــغــزوانــي، ضــيــف الــشــرف فــي الــقــمــة، كلمة 
حول الإمكانات الواعدة التي يمكن للتعاون 

الدولي تحقيقها.
وستتضمن القمة كلمة للرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي حـــــول مــجــتــمــعــات 
المستقبل يلقيها الدكتور عمرو طلعت وزير 
الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات في 
مــصــر، إضــافــة إلـــى مــشــاركــة مــاتــيــو ريــنــزي 
رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ودومينيك 
دو فيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق.
كـــمـــا ســـتـــشـــهـــد الـــقـــمـــة مــــشــــاركــــة جـــون 
كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص 
لشؤون المناخ حول قضايا التغير المناخي 
والــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه دول الــعــالــم في 
مسيرتها نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة 
للتنمية المستدامة وتمكين النمو الصناعي 

ودعم الاقتصاد الصديق للبيئة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن 
جلسات النقاش ستغطي عــدداً من محاور 
مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة 

وتحليل البيانات، وإمكانات التحول الرقمي 
ودورها في خدمة الازدهار الاقتصادي، كما 
تتناول القمة تحديات القطاع الصناعي، عبر 
حوارات متخصصة تركز على دور التقنيات 

المـــتـــقـــدمـــة فــــي الـــتـــصـــدي لــلــتــغــيــر المــنــاخــي 
وتسريع الابتكار وتعزيز الاســتــدامــة. كما 
تسلط القمة الضوء على حكومات المستقبل 
والازدهار العالمي والحاجة لتعزيز الصحة 

والسلامة في أماكن العمل.
وقـــــــال بــــــدر الـــعـــلـــمـــاء، رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــقـــمـــة الــــعــــالمــــيــــة لــلــصــنــاعــة 
قـــــادر على  والــتــصــنــيــع: «لا شـــك أن عــالمــنــا 
الـــتـــعـــافـــي فـــــي مـــــجـــــالات الـــصـــحـــة والمــــنــــاخ 
والــصــنــاعــة وإعـــــادة صــيــاغــة طـــرق التفاعل 
مع قطاعات الأعمال واستهلاك الطاقة، ولا 
شك في أن الاستفادة من خبرات وتجارب 
قادة الدول من جميع أنحاء العالم تمنحنا 
القدرة على إحداث التغيير الإيجابي الملهم. 
بــنــاء الاقــتــصــاد عملية متواصلة  إن إعـــادة 
ومتغيرة للغاية وليست مساراً ثابتاً، ولهذا 
فإن استعراض الفرص الكبيرة التي تتيحها 
الرابعة أمر بالغ الأهمية  الثورة الصناعية 
لإرساء أسس التعاون الدولي ودعم جهودنا 

المشتركة لتحقيق الرخاء العالمي».
وســتــشــهــد الـــــــدورة الـــرابـــعـــة مـــن الــقــمــة 
عــــقــــد كـــــل مـــــن مــــؤتــــمــــر الازدهـــــــــــــار الـــعـــالمـــي 
ومــــؤتــــمــــر الــــســــلاســــل الـــــخـــــضـــــراء والـــــيـــــوم 
الأسترالي، كما سيشهد أسبوع القمة عقد 
مجموعة مــن النشاطات والفعاليات التي 
تــقــام بــالــتــعــاون مــع كــل مــن المملكة المتحدة 
وإيطاليا، بالإضافة إلى معرض للصناعة 

والتكنولوجيا المتقدمة.

جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل 
ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط) 

تحديد النطاق السعري لقيمة طرح «تداول» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة الأهلي المالية، مدير 
الاكـــتـــتـــاب والمـــســـتـــشـــار المــــالــــي، لــطــرح 
مــجــمــوعــة تــــــداول الـــســـعـــوديـــة، أنــــه تم 
تحديد النطاق السعري لسهم «مجموعة 
تداول»، المشغل لأكبر بورصة في منطقة 
الشرق الأوسط، ليكون أدناه ٩٥ (٢٥٫٣ 
دولار) و١٠٥ ريالات (٢٨ دولاراً) للسهم 

الواحد.
وبحسب «الأهلي المالية»، تستمر 
فــتــرة عــمــلــيــة بــنــاء ســجــل الأوامــــــر لمــدة 
٦ أيـــام اعــتــبــارا مــن أمــس وتنتهي يوم 

الجمعة المقبل، فيما ستبدأ فترة اكتتاب 
الأفــراد اعتبارا من ٣٠ نوفمبر الجاري 

ولمدة ٣ أيام.
المـــالـــيـــة» متعهد  وتــعــمــل «الأهــــلــــي 
الــتــغــطــيــة مـــع شــركــة جـــي بـــي مــورغــان 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وســـيـــتـــي غــــروب 
العربية السعودية بصفتهم مستشارين 
مــــالــــيــــين ومـــــــديـــــــري ســــجــــل الاكــــتــــتــــاب 
والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية 

«تداول». في الطرح العام الأولي لـ
ووفق البيانات، طرحت «مجموعة 
تـــــداول» ٣٦ مــلــيــون ســهــم تمثل ٣٠ في 
المائة من رأس المال البالغ ١٫٢ مليار ريال 

الــســوق الرئيسية  الــعــام فــي  للاكتتاب 
لتداول السعودية. 

وكــــانــــت «تــــــــــداول» بـــالـــتـــشـــاور مــع 
المـــســـتـــشـــاريـــن المــــالــــيــــين، قــــــررت زيـــــادة 
الـــحـــد الأقــــصــــى لـــلأســـهـــم الـــتـــي يــجــوز 
تــخــصــيــصــهــا لــلــمــكــتــتــبــين الأفــــــــراد مــن 
٣٫٦ مــلــيــون ســهــم، وهـــو مــا يــعــادل ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأســـهـــم المـــطـــروحـــة، إلــى 
١٠٫٨٠ مليون سهم. وتحولت «تــداول» 
إلــى شركة  في أبريل (نيسان) الماضي 
قابضة باسم «مجموعة تداول»، وذلك 
تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام خلال 

العام الحالي.
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S C I E N C E

«تفتيت الكويكبات»... إجراء آمن 
لتجنيب الأرض مخاطر الاصطدام

القاهرة: حازم بدر

إذا تــم تــحــديــد كــويــكــب عــلــى أنـــه في 
مـــســـار اصـــطـــدام بــــــالأرض، فــــإن الــعــلــمــاء 
يـــــريـــــدون عـــــــادة إجــــبــــار الـــكـــويـــكـــب عــلــى 
الانحراف، حيث يتم دفع الكويكب بلطف 
من خلال تغيير بسيط نسبياً في السرعة، 

مع الحفاظ على الجزء الأكبر منه.
ويــــمــــكــــن لـــــلاصـــــطـــــدام الــــحــــركــــي أو 
الانـــفـــجـــار الـــنـــووي أن يــحــدث الانـــحـــراف 
المطلوب، ومع ذلك إذا كان وقت التحذير 
قصيرا جداً لإجراء انحراف ناجح، فهناك 
خيار آخر يتمثل في استهداف الكويكيب 
بقدر كبير من الطاقة تعمل على تفتيته 
إلــى الــعــديــد مــن الأجــــزاء المــتــنــاثــرة جيداً. 
ويُطلق على هذا النهج اسم «الاضطراب»، 
وهـــو غــالــبــاً مــا يــفــكــر فــيــه الــنــاس عندما 

يفكرون في آليات الدفاع الكوكبي.
وبــيــنــمــا يــفــضــل الــعــلــمــاء الــحــصــول 

على مزيد من وقت التحذير لإجراء 
الانحراف المطلوب، يجب أن يكونوا 
مستعدين لأي سيناريو محتمل، 
حيث لا تزال العديد من الكويكبات 

القريبة من الأرض غير مكتشفة.
ويلقي بحث جديد تم عرضه 
فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «أكتا 
أســـتـــرونـــوتـــيـــكـــا»، نـــظـــرة فــاحــصــة 
تــأثــيــر مــــدارات خمسة  عــلــى كيفية 
من الكويكبات المختلفة وتوزيعات 

سرعة الشظايا المختلفة على مصير 
الشظايا، باستخدام الظروف الأولية 
من حساب الديناميكا المائية، حيث 

تم نشر جهاز بقوة ١ ميغا طن على بعد 
أمــتــار قليلة مــن السطح الكويكب (بينو 
الــقــريــب مــن الأرض والمكتشف   (١٠١٩٥٥

عام ١٩٩٩.
يقول المؤلف الرئيسي باتريك كينج، 
هــــو زمـــيـــل ســـابـــق فــــي مــخــتــبــر لـــورانـــس 
الــوطــنــي بجامعة كاليفورنيا،  ليفرمور 
يــعــمــل حــالــيــا بــجــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز: 
«الــنــتــائــج الـــتـــي تـــم إبــــرازهــــا فـــي الـــورقـــة 
مــطــمــئــنــة، فــبــالــنــســبــة لــجــمــيــع مـــــــدارات 
الكويكبات الخمسة التي تم النظر فيها، 
فــإن إجــراء الاضــطــراب قبل ٦٠ يوما فقط 
من تاريخ اصطدام الأرض كان قادراً على 

تقليل جزء الكتلة المؤثرة».
ويوضح كينج في تقرير نشره الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لمــخــتــبــر لـــورانـــس لــيــفــرمــور 
الــوطــنــي فـــي ٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــرئــيــســيــة للعمل  الــنــتــيــجــة  المـــاضـــي، أن 
كانت أن الاضطراب هو دفاع فعال للغاية 

يمكن اللجوء إليه كملاذ أخير.

ويـــــضـــــيـــــف «ركــــــــزنــــــــا عـــــلـــــى دراســـــــــة 
(الاضـــطـــرابـــات المــتــأخــرة)، مــمــا يعني أن 
المــتــأثــر يتفكك قــبــل وقـــت قصير  الــجــســم 
من تأثيره على الأرض»، ومع ذلك يشدد 
عــلــى أنـــه عــنــدمــا يــكــون لــديــك مــتــســع من 
الوقت - عــادة على مدى عقد من الزمن - 
فمن المفضل بشكل عام أن يتم استخدام 
المصادمات الحركية لدفع الجسم المحتمل 

اصطدامه بالأرض.
وتتمتع المصادمات الحركية بالعديد 
مــن المــزايــا، أحــدهــا أن الأســلــوب معروف 
جــيــداً ويــتــم اخــتــبــاره فــي مــهــام حقيقية، 
وهــــو قـــــادر عــلــى الــتــعــامــل مـــع مــجــمــوعــة 
واســعــة مــن التهديدات المحتملة إذا كان 

لديك وقت كافٍ.
لــديــهــا  فـــــإن هـــــذه الأداة  ومـــــع ذلــــــك، 
بعض القيود، لذلك من المهم أنه في حالة 
ظهور حالة طوارئ فعلية، تتوفر خيارات 
متعددة للتعامل مع التهديد، بما في ذلك 

الــتــي يمكنها التعامل مع  الــطــرق  بعض 
أوقات التحذير القصيرة جداً.

يقول مايكل أويــن، الباحث المشارك 
بالدراسة، «هذه الورقة مهمة للغاية لفهم 
عواقب ومتطلبات تعطيل كويكب خطير 
فــإذا اكتشفنا جسما  يقترب من الأرض، 
خطيرا قدر له أن يضرب الأرض بعد فوات 
الأوان لتحويله بــأمــان، فــإن أفضل خيار 

يتبقى لدينا هو تفكيكه تماماً».
ويــضــيــف «إذا قــســمــت كــويــكــبــاً إلــى 
أجزاء، فإن السحابة الناتجة من الشظايا 
الــخــاص حول  ستتبع كــل منها مسارها 
الــشــمــس، وتــتــفــاعــل مــع بعضها البعض 
ومــــع جــاذبــيــة الـــكـــواكـــب، بــيــنــمــا يــتــوقــف 
تــــدفــــق شـــظـــايـــا مـــنـــحـــنـــيـــة حــــــول المـــســـار 
الأصــلــي الـــذي كـــان عليه الــكــويــكــب، على 
مدى سرعة انتشار هذه القطع، جنباً إلى 
جنب مع المدة حتى تعبر السحابة مسار 
الأرض، ويخبرنا ذلك عن عدد القطع التي 

ستضرب الأرض».

توجهات عالمية لإعادة
 استخدام بلاستيك المحيطات

واشنطن: طالب فيسرام*

يـــرى الـــنـــاس الــبــلاســتــيــك المــتــراكــم 
في المحيطات على أنه مهملات، ولكنه 
فــي الحقيقة فرصة  لــيــس كــذلــك؛ لأنـــه 

ضائعة.
وفــــي مــســعــى مــنــهــا لإعــــــادة رســم 
الــنــفــايــات  طــريــق جــديــدة للتعامل مــع 
الــتــي ينتهي بــهــا الأمــر  البلاستيكية 
عادة بتلويث المحيطات، بدأت الشركات 
الــكــبــرى إيــجــاد وســائــل لإدخــالــهــا في 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا. وقــــــد عـــمـــد بـــعـــض هـــذه 
الــشــركــات إلـــى الانــضــمــام إلـــى تحالف 
اســــمــــه «نـــكـــســـت ويــــــف بــلاســتــيــكــس» 
لــتــحــقــيــق تــغــيــيــر فـــي عـــالـــم الــنــفــايــات 

البلاستيكية على نطاقٍ واسع.
تــقــف جــمــعــيــة «لــونــلــي ويـــــل» غير 
الـــربـــحـــيـــة خـــلـــف جـــمـــع هـــــذه الـــشـــركـــات 
بعضها مع بعض. بدأت مبادرة «نكست 
ويف» عام ٢٠١٧ بهدف إزالة ٢٥ ألف طنٍّ 
متري مــن النفايات البلاستيكيّة التي 
كانت في طريقها إلى المحيطات أو من 
الــتــي وصــلــت إليها بحلول ٢٠٢٥،  تلك 
وتوظّف هذه المبادرة البلاستيك الذي 
تجمعه في منتجات تصنعها شركات 
عدّة أبرزها «آيكيا» و«ديل» و«هيرمان 

ميلر».
يــــــقــــــول ديــــــــــــون إيـــــــفـــــــز، الــــرئــــيــــس 
«لونلي ويــل»: «ننظر إلى  لـ التنفيذي 
البلاستيك الذي سينتهي به الأمر في 
ه ليس 

ّ
ه نفايات، ولكن

ّ
المحيطات على أن

ه في الحقيقة فرصة ضائعة؛ 
ّ
كذلك. إن

ـــنـــا بــســبــبــه نــخــســر الأمـــــوال ونــلــوّث 
ّ
لأن

محيطاتنا ومجتمعاتنا».

عند بناء سلاسل توريد للبلاستيك 
حـــول الــعــالــم، عــلــى الــشــركــات أن تفكّر 
أولاً بحاجات المجتمعات المحليّة. على 
سبيل المثال، تستقدم شركة «إتش بي» 
التي تستخدم ما يعادل مليون زجاجة 
بــلاســتــيــكــيــة يـــومـــيـــاً فــــي مــنــتــجــاتــهــا، 
الــبــلاســتــيــك الــــــذي كـــــان مــــن المــفــتــرض 
أن يــنــتــهــي فـــي المــحــيــطــات مـــن هــايــتــي 
وتحوّله إلى خراطيش للآلات الطابعة 
ومراوح لأجهزة الكومبيوتر وحتّى إلى 

كومبيوترات محمولة كاملة.
أنّ اســـتـــقـــدام  أبـــيـــرنـــيـــثـــي  تــــشــــرح 
الــطــريــقــة لا يتطلّب  الــبــلاســتــيــك بــهــذه 
كـــثـــيـــراً مــــن الــتــغــيــيــر فــــي تــصــمــيــم أو 

صناعة المنتجات.
من جهته، يقول إيفز إنّ العمل مع 
«نكست ويــف» يتيح للشركات التعلّم 
مـــن الآخــــريــــن، ومـــشـــاركـــة نــتــائــج هــذه 
النجاحات. تستطيع شركة «إتش بي» 
مثلاً مشاركة الأمور التي تعلّمتها عن 
سلسلة التوريد في هايتي مع منافسها 
«ديل»، الذي يتولّى أمر البلاستيك في 

إندونيسيا.
علاوة على ذلك، يساهم الانضمام 
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة واحـــــــــدة فـــــي اســـتـــعـــار 
المــنــافــســة؛ الــتــي يــأمــل إيــفــز أن تتمكّن 
من مساعدة «نكست ويف» في التفوّق 
على هدفها الذي وضعته لعام ٢٠٢٥، 
ويـــكـــمـــن الــــهــــدف فــــي تـــحـــويـــل ٢٥ ألـــف 
مليون طن متري، ثم يرفع الرهان إلى 
١٥٠ ألف مليون طنّ ليتحمّس الجميع 

في المجموعة.
* «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»

 محاكاة أظهرت إمكانية 
تنفيذ التفتيت بأمان (الفريق البحثي)

باحثو «كاوست» يطورون مادة كربونية أكثر كفاءة في تبديد الحرارة

طريقة فعالة لتبريد الجيل المقبل من الهواتف الذكية
جدة: «الشرق الأوسط»

تشكل ظاهرة ارتفاع درجة حرارة 
الإلــكــتــرونــيــات فــي أثــنــاء العمل داخــل 
الهواتف الذكية الحديثة تحدياً كبيراً 
يــــواجــــه الـــعـــلـــمـــاء، إذ إنـــــه مــــع ارتـــفـــاع 
درجة الحرارة بشكل منتظم، يتقاعس 
الـــجـــهـــاز عــــن تــــأديــــة المــــهــــام المــطــلــوبــة 

بالكفاءة المتوقعة.
وفــي هــذا الإطــــار، ابتكر باحثون 
بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كاوست) طريقة سريعة فعالة لصنع 
مادة كربونية قد تصبح وسيلة مثالية 
لتبديد الحرارة في تلك الأجهزة. ومن 
الـــــوارد أيــضــاً الاســتــعــانــة بــهــذه المـــادة 
مـــتـــعـــددة الاســـتـــعـــمـــالات فـــي مــجــالات 
إضافية، من مستشعرات الغاز حتى 

الخلايا الشمسية.

غرافيت «نانوي»
وتـــســـتـــخـــدم كـــثـــيـــر مــــن الأجــــهــــزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أغـــشـــيـــة مــــن الــغــرافــيــت 
لسحب وتــبــديــد الــحــرارة الــتــي تتولد 
عـــن المـــكـــونـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. ومــــع أن 
الغرافيت هو أحد المعادن التي تتشكل 
طبيعياً من الكربون، فإن التحكم في 
حـــــرارة الإلــكــتــرونــيــات مــهــمــة صعبة، 
وتعتمد عـــادة على اســتــخــدام أغشية 
مصنعة عالية الجودة من الغرافيت، 
تبلغ سماكتُها بضعة ميكرومترات 
(الميكرومتر هو جزء من المليون جزء 

من وحدة المتر).
لكن الدكتور جي ديوكار، الباحث 
في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مختبر 

الدكتور بيدرو كوستا الأستاذ المساعد 
في قسم العلوم والهندسة الفيزيائية 
«كــــاوســــت» الـــــذي أشـــــرف عــلــى هــذا  بـــــ
الجهد البحثي، يــســتــدرك قــائــلاً: «إن 
استخدام البوليمرات بصفتها مــادة 
أولــــيــــة فــــي صـــنـــع أغـــشـــيـــة الـــغـــرافـــيـــت 
طريقة معقدة، وتستهلك قــدراً هائلاً 

من الطاقة».
ويشار إلى أن الأغشية المستخدمة 
ـــع فــــي عــمــلــيــة مــتــعــددة 

َ
حـــالـــيـــاً تُـــصـــن

الخطوات تتطلب درجات حرارة تصل 
إلى ٣٢٠٠ درجة مئوية، وهذا لا يتيح 
إنتاج أغشية تقل سماكتُها عن بضعة 

ميكرومترات.
وللتغلب على هذا العائق، ابتكر 
ديــوكــار وكــوســتــا وزمــلاؤهــمــا طريقة 
سريعة موفرة للطاقة لصنع ألواح من 
الغرافيت تبلغ سماكتُها ١٠٠ نانومتر 
تقريباً (النانومتر هو واحد من المليار 
من قيمة المتر). فقد أنتج الفريق أغشية 
من الغرافيت ذات سماكة نانومترية، 
عــلــى رقــاقــات مــن الــنــيــكــل، باستخدام 
طريقة تسمى «الترسيب الكيميائي 
لـــلـــبـــخـــار»، وهــــــي عــمــلــيــة كــيــمــيــائــيــة 
تــســتــخــدم لإنــتــاج مــــواد صــلــبــة عالية 

الأداء عالية النقاوة، يلعب فيها النيكل 
المــيــثــان  دوراً تــحــفــيــزيــاً مــــحــــولاً غـــــاز 

الساخن إلى غرافيت على سطحه.
ويــــقــــول ديـــــوكـــــار: «لـــقـــد صــنــعــنــا 
الـــغـــرافـــيـــت ذات ســمــاكــة  أغـــشـــيـــة مــــن 
نــــانــــومــــتــــريــــة عــــبــــر خـــــطـــــوة الإنـــــمـــــاء 
بالترسيب الكيميائي للبخار التي لم 
تتجاوز مدتها ٥ دقائق، وكانت درجة 

حرارة التفاعل ٩٠٠ درجة مئوية».
وتجدر الإشــارة إلى أن الغرافيت 
يعد شكلاً من أشكال الكربون، ويوجد 
بــصــفــتــه مـــعـــدنـــاً فــــي الـــطـــبـــيـــعـــة، كــمــا 
يمكن تــكــويــنــه صــنــاعــيــاً. وللغرافيت 
استخدامات متعددة غير استخدامه 
في أقلام الرصاص، فهو موصل جيد 
للحرارة، مما يتيح استخدامه في كثير 
من المنتجات الإلكترونية، مثل الأقطاب 
الــكــهــربــائــيــة والـــبـــطـــاريـــات والألــــــواح 

الشمسية.
ونــــمــــت أغـــشـــيـــة الــــغــــرافــــيــــت ذات 
الـــســـمـــاكـــة الـــنـــانـــومـــتـــريـــة الـــتـــي يــمــكــن 
إنــتــاجــهــا فــي ألـــــواحٍ تــصــل مساحتها 
إلى ٥٥ سنتيمتراً مربعاً على جانبي 
الرقاقة كلاهما. وقد أمكن استخلاصها 
ونقلها إلى أسطح أخرى، دون الحاجة 

إلــــى طــبــقــة بــولــيــمــريــة داعــــمــــة، تــكــون 
الــعــادة عند التعامل مع  مطلوبة فــي 

أغشية الجرافيت أحادية الطبقة.

استخدامات حرارية
ومـــــــع عــــمــــل الــــفــــريــــق مـــــع الــــدكــــتــــور 
ألــــيــــســــانــــدرو جـــيـــنـــوفـــيـــز، اخـــتـــصـــاصـــي 
الـــتـــصـــويـــر بـــالمـــجـــهـــر الإلــــكــــتــــرونــــي فــي 
«كــــــاوســــــت»، الـــتـــقـــط الـــبـــاحـــثـــون صــــوراً 
مــقــطــعــيــة، بــالمــجــهــر الإلــكــتــرونــي الــنــافــذ، 
الــــســــمــــاكــــة  الـــــغـــــرافـــــيـــــت ذات  لأغـــــشـــــيـــــة 
النانومترية على النيكل. ويعلق كوستا 
قـــائـــلاً: «كـــــان رصــــد ســطــح الــتــمــاس بين 
أغشية الغرافيت ورقــاقــة النيكل إنجازاً 
غير مسبوق من شأنه أن يسلط مزيداً من 

الضوء على آليات إنماء هذه الأغشية».
واستناداً إلى سماكتها، تقع أغشية 
الــنــانــومــتــريــة  الــســمــاكــة  الـــغـــرافـــيـــت ذات 
الــســمــاكــة  الـــغـــرافـــيـــت ذات  أغـــشـــيـــة  بــــين 
الميكرومترية المتوفرة تجارياً والغرافين 
أحـــــادي الــطــبــقــة. ويـــقـــول كــوســتــا: «تــعــد 
أغشية الغرافيت ذات السماكة النانومترية 
مـــكـــمـــلـــة لــــلــــغــــرافــــين وألـــــــــــواح الـــغـــرافـــيـــت 
الــصــنــاعــيــة، وهـــي تــمــثــل إضــافــة جــديــدة 
إلى مجموعة أدوات أغشية الكربون ذات 

الطبقات». وعلى سبيل المثال، بفضل ما 
تمتاز به أغشية الغرافيت ذات السماكة 
الــنــانــومــتــريــة مــن مـــرونـــة، مــن المــمــكــن أن 
تلعب دوراً في التحكم في الحرارة داخل 
الــهــواتــف المــرنــة التي بــدأت تطرح حالياً 

في الأسواق.
ويـــضـــيـــف كـــوســـتـــا أنــــــه «مــــــن شـــأن 
إدمـــــاج أغــشــيــة الــغــرافــيــت ذات الــســمــاكــة 
النانومترية أن يوفر التكلفة، ويزيد درجة 
المــتــانــة، فـــي مــقــابــل مـــا يــمــكــن أن يتيحه 

غشاءُ الغرافين».
غـــيـــر أنــــــه مــــن الـــــــــوارد الاســـتـــفـــادة 
الـــغـــرافـــيـــت ذات الــســمــاكــة  مــــن أغـــشـــيـــة 
النانومترية في كثير من الاستخدامات، 
خـــلاف تــبــديــد الــــحــــرارة. وكــــان مـــن بين 
السمات المثيرة للاهتمام التي أظهرتها 
صــــور المــجــهــر الإلـــكـــتـــرونـــي الـــنـــافـــذ أن 
بــعــض مــقــاطــع أغــشــيــة الــغــرافــيــت ذات 
السماكة النانومترية لم تزد سماكتها 
عــن بضعة ألـــواح مــن الــكــربــون. ويقول 
ديوكار: «من اللافت أن وجود نطاقات 
الجغافين مــحــدودة الطبقات أدت إلى 
درجة معقولة من شفافية الضوء المرئي 

للغشاء كله».
واقترح الفريق إمكانية استخدام 
الـــســـمـــاكـــة  الـــــغـــــرافـــــيـــــت ذات  أغــــشــــيــــة 
الــنــانــومــتــريــة، المــوصــلــة شبه الشفافة، 
بصفتها مكوناً في الخلايا الشمسية، 
أو مـــــادة اســتــشــعــارٍ لـــرصـــد غــــاز ثــانــي 
أكــســيــد الــنــيــتــروجــين. ويــقــول كــوســتــا: 
«نــخــطــط لــدمــج أغــشــيــة الــجــرافــيــت ذات 
الــســمــاكــة الــنــانــومــتــريــة فـــي الأجـــهـــزة، 
بــحــيــث تــعــمــل بــصــفــتــهــا مــــــادة نــشــطــة 

متعددة الوظائف».

تضم آلاف الأقمار الصناعية في مدارات منخفضة

سباق محموم لبناء شبكات «الإنترنت الفضائي»

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة المــســتــخــدمــة 
الــيــوم لتأمين الإنــتــرنــت ليست جيدة 
جداً، ولكن «سبيس إكس» و«أمازون» 
تأملان بتغيير هذا الوضع. ويتمحور 
السباق الجديد في الفضاء حول تأمين 

الاتصال الأفضل بالإنترنت.

مدارات منخفضة
منذ ٢٠١٩، وضــعــت شــركــة «سبيس 
إكس» التي يملكها إيلون ماسك أكثر من 
١٠٠ قمر صناعي «ستارلينك» فــي مــدار 
الأرض المنخفض، في إطــار خطة لتأمين 
الــعــريــض للمجتمعات  الــنــطــاق  إنــتــرنــت 

المحرومة حول العالم.
 وبـــدورهـــا، أعــلــنــت «أمـــــازون» أخــيــراً 
أنها تخطط لإرسال أول نموذج تجريبي 
من أقمارها «بروجكت كويبر» إلى المدار 
في نهاية عام ٢٠٢٢، واضعة الهدف نفسه 

نصب عينيها.
وتــســعــى الــشــركــتــان لــخــدمــة نــحــو ٤ 
مليارات شخص غير متصلين بالإنترنت، 
بــالإضــافــة إلـــى شــركــاتٍ تعمل فــي مــواقــع 
نائية، كخطوط الطيران والسفن البحرية.\

ولــم يتضح بعد أي واحـــدة مــن الخطتين 
ستنجح في النهاية، ولكن «ستارلينك» 
الــيــوم، وتعمل لخدمة نحو ٩٠  مــوجــودة 
ألــــف زبـــــون حــــول الـــعـــالـــم. وفــــي المـــاضـــي، 
حاولت شركات أخرى وفشلت في الوصول 
إلى ما تسعى «سبيس إكس» و«أمازون» 
لتحقيقه اليوم، وأبرزها «تيليديسك» التي 
مــولــهــا بــيــل غــيــتــس جــزئــيــاً فــي منتصف 
الــتــســعــيــنــات، وفــشــلــت بــســبــب الارتـــفـــاع 
الــصــاروخــي لكلفة مشروعها، بالإضافة 
إلى شركات «إريديوم» و«غلوبال ستار» 
و«وان ويب» التي كان مصيرها الإفلاس. 
ويقول إيلون ماسك إنه يعرف تاريخ هذه 
الــتــجــارب، ويــعــي أن نــجــاح «ستارلينك» 
ليس مضموناً، ولكنه يملك أفضلية إطلاق 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة عــلــى مـــتن صـــواريـــخ 
«فـــالـــكـــون ٩» المــــعــــاد اســـتـــخـــدامـــهـــا الــتــي 

تملكها شركته.
الــيــوم على  وبينما يعمل المشرعون 
القانونية الكفيلة بتوسيع  إيجاد الطرق 

تغطية إنترنت النطاق العريض، لتشمل 
المـــنـــاطـــق الأمـــيـــركـــيـــة الأكـــثـــر حـــاجـــة، فــإن 
الحل قد يكمن في جيلٍ جديدٍ من الأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة يـــســـاعـــد فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
اتـــصـــال الــعــائــلات بــالإنــتــرنــت، وقــدرتــهــا 
على تعليم أولادهـــا في المناطق النائية، 
ولكن ليس مجاناً. وقد استعرض بعض 
خبراء التكنولوجيا الأميركيين، ومنهم 
كريس فيلازكو، أهم جوانب عمل خدمات 

الإنترنت هذه.

أقمار بدل الكابل
نــــشــــأت خــــدمــــات إنـــتـــرنـــت الأقــــمــــار 
الــصــنــاعــيــة مــنــذ وقـــــتٍ طــــويــــلٍ، وتــشــيــر 
تقديرات مكتب تعداد الولايات المتحدة 
لعام ٢٠١٩ إلى أن نحو ٨ ملايين أميركي 
يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا لـــلـــبـــقـــاء عـــلـــى اتـــصـــال 
بــالــعــالــم. ولــكــن تــجــربــة هـــذه الــخــدمــات 
ليست مرضية تماماً لأن إنترنت الأقمار 
الصناعية يكون في حالات كثيرة أبطأ 
مــمــا تــقــدمــه شـــركـــات خـــدمـــات الــكــابــل، 
فضلاً عن أن كثيراً من مزودي الخدمات 
يفرضون على زبائنهم ضوابط صارمة 
ــــبــــيــــانــــات. إذن،  ال لـــنـــاحـــيـــة اســــتــــهــــلاك 
لمــــاذا يــســتــخــدم الــنــاس إنــتــرنــت الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة؟ لأنــهــا الــخــيــار الــوحــيــد، لا 
سيما لأولئك الذين يعيشون في المناطق 

البعيدة التي يصعب الوصول إليها.
«هـــــيـــــوز نــــت»  وتـــــقـــــدم شـــــركـــــات كــــــ
و«فـــيـــاســـات» خـــدمـــات إنــتــرنــت الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
ســـــنـــــوات بــــواســــطــــة أقــــــمــــــارٍ صـــنـــاعـــيـــةٍ 
وضــعــتــهــا فـــي مـــــــدارات مــرتــفــعــة ثــابــتــة 
بالنسبة لــلأرض؛ على ارتــفــاع نحو ٢٢ 
ألــــف مـــيـــل، وربـــمـــا أكـــثـــر. ويــســاعــد هــذا 
الارتــــفــــاع عــلــى اســـتـــخـــدام عـــــددٍ أقــــل من 
الأقــمــار الصناعية، وتغطية مساحات 
أوســــع، ولــكــنــه لــيــس دون مــشــكــلات، إذ 
إن الإرســـــــــالات الـــتـــي تـــذهـــب مــــن وإلــــى 
هــــذه الأقـــمـــار تــتــحــدد بــســرعــة الـــضـــوء، 
لذا فإن سفرها لهذه المسافات الطويلة 
ذهاباً وإيــابــاً يعني مزيداً من مشكلات 
الاســـتـــجـــابـــة والـــتـــأخـــيـــر الـــتـــي لا يــمــكــن 

تجنبها.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــتـــبـــنـــى مـــشـــاريـــع 
«ستارلينك» مقاربة  الشركات الناشئة كـ
مختلفة، فبدل الاعتماد على عددٍ قليلٍ 
من الأقمار الصناعية في مدارٍ بعيدٍ عن 
أقـــمـــار صــنــاعــيــة في  الأرض، تــســتــخــدم 
مـــــدارات منخفضة، بعضها لا يتعدى 
ارتــفــاعــه ٣٤٠ مــيــلاً فــوق سطح الأرض. 
وبفضل موقع هــذه الأقــمــار القريب من 
إلــى وقــتٍ  الــبــيــانــات  كوكبنا، لا تحتاج 
طويلٍ لتنتقل من مواقع وجود المستخدم 

إلى القمر الصناعي، ومن ثم إلى محطة 
سلكية على الأرض، وبالعكس.

وتــشــيــر عـــبـــارة «كــثــيــر مـــن الأقــمــار 
تــمــلــك  إذ  الآلاف،  إلـــــــى  الــــصــــنــــاعــــيــــة» 
«ستارلينك» حالياً أكثر من ١٧٠٠ قمر 
صناعي تحيط بالكوكب، وتعتزم إرسال 
ألــف قمر إضــافــي. وفــي المقابل، تخطط 
«أمــــــــــازون» لاعـــتـــمـــاد مـــقـــاربـــة مــشــابــهــة 
لمــشــروعــهــا «بــروجــكــت كــويــبــر»، وتــأمــل 
في إيصال ٣٢٣٦ قمراً صناعياً إلى مدار 
الأرض المنخفض، علماً بأن أياً منها لم 

يغادر الأرض حتى اليوم.
ولكن لا بد من توضيح الأمور: إن نوع 
الخدمات الذي تنتمي إليه «ستارلينك» 
ليس مصمماً لــلاســتــخــدام فــي المناطق 
الـــتـــي تملك  الـــســـكـــان أو المـــــدن  الــكــثــيــفــة 
إنــتــرنــت سلكية فعالة.  اتــصــالات  عـــادة 
صحيح أن قاطني هــذه المناطق والمــدن 
يعانون من بعض المشكلات، ولكنهم لا 
يواجهون صعوبة في استخدام شبكة 
الإنـــتـــرنـــت. وقـــد كــشــفــت دراســـــة حديثة 
نشرها معهد «إنستيتيوت فور لوكال 
سيلف - ريلاينس» أن ما يزيد على ٨٠ 
مليون أميركي محكومون فعلاً بمشكلة 
الــتــعــامــل مـــع مــــزود واحــــد فــقــط لخدمة 
الإنـــتـــرنـــت الـــســـريـــعـــة. لـــكـــن، ومـــــع ذلــــك، 
وبــاخــتــصــار، تــذهــب الــفــائــدة الأكــبــر من 

مجموعات الأقــمــار الصناعية هــذه إلى 
الأشخاص الذين يعيشون في المناطق 

النائية القليلة السكان.

مشكلات الإنترنت الفضائي
تـــــمـــــلـــــك خــــــــدمــــــــات «ســـــتـــــارلـــــيـــــنـــــك» 
وشبيهاتها قــوة هائلة لمساعدة الناس 
الذين لا يملكون اتصالاً لائقاً بالإنترنت 
على الوصول إلى كل محتويات الشبكة، 
ولكن هذا لا يعني أنها خالية من العيوب:

> اخـــتـــلالات الـــخـــدمـــة. لا تــــزال هــذه 
الــــخــــدمــــات مـــعـــرضـــة لــبــعــض الـــضـــوابـــط 
الــتــي تواجهها عـــادة شركات  الطبيعية 
إنــتــرنــت الأقــمــار الــصــنــاعــيــة. فــفــي معظم 
الأحــــيــــان، تــتــســبــب الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة أو 
الــريــاح ببعض الاخــتــلالات فــي الخدمة، 
ما دفع «ستارلينك» إلى توصية زبائنها 
بـــإدخـــال صـــحـــون الإرســــــال (٢٣ بــوصــة) 
إلــى المنزل عند اشــتــداد الــريــاح. كما عبر 
الــعــلــمــاء -لا ســيــمــا عــلــمــاء الـــفـــضـــاء- عن 
مخاوفهم مــن تأثير وضــع عــشــرات آلاف 
الأقمار الصناعية في المدار على قدرتهم 

على مراقبة الفضاء.
> أســـعـــار الـــخـــدمـــات. تــطــلــب شــركــة 
«هيوز نت»، مزود خدمة إنترنت الأقمار 
الــولايــات المتحدة،  الصناعية الأكــبــر فــي 
من زبائنها مبلغ ٤٥٠ دولاراً ثمن المعدات 
الـــضـــروريـــة، ثـــم اشــتــراكــاً شــهــريــاً مقابل 
الــحــصــول عــلــى الــخــدمــة. وتــبــدأ الــحــزمــة 
لـــــ١٠ غيغابايت  الــشــهــريــة مــن ٦٠ دولاراً 
عــالــيــة الــســرعــة، وتــصــل إلـــى ١٥٠ دولاراً 

لـ٥٠ غيغابايت.
ومــن جهتها، تزعم الشركة التابعة 
«سبيس إكس» أن سرعات التحميل التي  لـ
تــتــراوح بين ١٠٠ و٢٠٠  تقدمها خدمتها 
ميغابت في الثانية عبر حزمتها الوحيدة 
التي تكلف ٩٩ دولاراً في الشهر، ولكنها 
تفرض أيضاً على زبائنها شــراء محطة 
مركزية عليهم تركيبها وضبط إعداداتها 
بــقــيــمــة ٤٩٩ دولاراً. ولــحــســن  بــنــفــســهــم، 
الــــحــــظ، يــصــحــب تــطــبــيــق «ســتــارلــيــنــك» 
المرافق للمحطة الناس في مسار التركيب 

والضبط بسهولة ودون تعقيدات.
أمـــا «أمـــــــازون»، فــلــم تــكــشــف بــعــد ما 
إذا كـــانـــت تـــنـــوي فــــرض خـــدمـــة اشـــتـــراك 
على الراغبين بالحصول على الإنترنت 
مــن مشروعها «بــروجــكــت كــويــبــر» أو ما 
لــلــحــصــول عليها  إذا كــانــوا ســيــتــقــدمــون 

مباشرة أو عبر موزع معتمد.
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تساؤلات عن شكل بيئة العمل الإعلامي بعد «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: فتحية الدخاخني

شكل بيئة العمل بعد جائحة 
فيروس «كوفيد - ١٩» بات يثير 
الــتــســاؤلات الإعلامية  كثيراً مــن 
حــول طبيعة العمل داخـــل غرف 
الأخـــــــــبـــــــــار، وســـــــــط تـــــبـــــايـــــن بـــين 
راغبين في الدمج بين النظامين 
الإلــكــتــرونــي والــحــضــور الفعلي، 
وآخــــــريــــــن يــــــــرون أنـــــــه لا حـــاجـــة 
بعد انتهاء الجائحة للعمل عن 
بُعد، وبالتالي يجدون ضــرورة 
لــلــمــداومــة داخــــل مــقــرات الــعــمــل. 
وفــي هــذه الأثــنــاء، تشير دراســة 
دولـــيـــة إلـــى أن ٩ فـــي المـــائـــة فقط 
مــن المــؤســســات الإعــلامــيــة أبــدت 
إلــى المكاتب  الــعــودة  رغبتها فــي 
بعد انقشاع خطر «كوفيد - ١٩».
صــحــافــيــون ومتخصصون 
يــــــــرون أن الإعــــــــــلام بـــشـــكـــل عــــام 
يــحــتــاج إلــــى نــــوع مـــن الــتــواصــل 
بين المحررين والمصادر، وهو ما 
لا يتحقق بشكلٍ كــافٍ في العمل 
مــن المــنــزل. ويلفت هــؤلاء إلــى أن 
العمل عن بُعد قد لا يستمر بعد 
الجائحة. ورأى هؤلاء أن الجائحة 
دعمت توجه التحول الإلكتروني، 
وساهمت في تطوير آليات العمل 

عـــن بُـــعـــد، إلا أن هــــذا الـــوضـــع لا 
يمكن أن يستمر، بحجة المحافظة 
على جودة المنتج الإعلامي الذي 
يحتاج -حسب رأيهم- إلى قدر من 

التفاعل والتواصل الإنساني.
وفــي دراســة لمعهد «رويترز 
لدراسة الصحافة»، شملت ١٣٢ 
من كبار قــادة صناعة الصحافة 
ــشــرت 

ُ
والإعـــــــلام مـــن ٤٢ دولــــــة، ن

فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي، أظهرت النتيجة 
المـــخـــتـــلـــط  الـــــعـــــمـــــل  أن «نـــــــظـــــــام 
ســيــصــبــح قـــريـــبـــاً هــــو الأســــــاس 
الذي تعتمده غالبية المؤسسات 
الإعلامية، وهو ما يعني وجود 
بعض الصحافيين فــي المكاتب، 
بينما يعمل بعضهم الآخـــر عن 
بُـــعـــد. كـــذلـــك بــيــنــت الــــدراســــة أن 
٩ فــي المــائــة فقط مــن المؤسسات 
الإعــــلامــــيــــة أبــــــــدت رغـــبـــتـــهـــا فــي 
الـــعـــودة إلـــى الــعــمــل مـــن المــكــاتــب 
بالطريقة ذاتها التي كان عليها 

الوضع قبل «كوفيد - ١٩».
وأوضحت الدراسة أيضاً أن 
نحو ٣٤ في المائة من المؤسسات 
نفذت تعديلات في طريقة العمل 
لتتفق مع النظام المختلط، بينما 
ما زال ٥٧ في المائة منها يبحث 

عن الطريقة المثلى لتطبيق هذا 
النظام.

وهـــنـــا، تـــقـــول ســـــارة ســايــر، 
الباحثة في معهد «نيمان لاب» 
المتخصص في شؤون الإعلام، إن 
الــدراســة،  «أغلب الذين شملتهم 
وهم من ٤٢ دولــة، يمثلون غرف 
أخــــبــــار كـــبـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة فــي 

أوروبا وأميركا».
وأردفـــــــت ســـايـــر، فـــي تــقــريــر 
نــــشــــرتــــه بـــــشـــــأن دراســــــــــة مــعــهــد 
«رويـــتـــرز»، أن «فــكــرة الــعــمــل عن 
بُعد غير شائعة في المقام الأول. 
فعلى سبيل المثال، ٣٥ في المائة 
مــن الأمــيــركــيــين عــمــلــوا عــن بُعد 
خلال فترة اشتداد الجائحة، إلا 
أن هذا الرقم انخفض إلى ١٣ في 
المائة في أغسطس (آب) الماضي».
الصحافي حــمــود الطوقي، 
رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة «الـــواحـــة» 
فـــي عُــــمــــان، قــــال خــــلال لـــقـــاء مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الــعــمــل 
الإعلامي لا يمكن أن يستمر عن 
بُعد، فهناك أمور قانونية متعلقة 
بــالمــؤســســات الإعــلامــيــة تستلزم 
وجــود موظفين فيها. ومن هنا، 
فإنه بعد انتهاء خطر الجائحة، 
مــــن المــــرجــــح عـــــــودة الـــعـــمـــل إلـــى 

طبيعته، كما كان في السابق».
ومـــــن جـــانـــبـــه، عـــلـــق مــحــمــد 
سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين المــصــريــين، 
«الشرق الأوسط» قائلاً إن «فكرة  لـ
بُــعــد ليست جـــزءاً من  العمل عــن 
الثقافة العربية، ولا يحب رؤساء 
التحرير والصحافيون التواصل 
عبر الإنترنت... ثم هناك مشكلة 
أيضاً في مدى التزام الصحافيين 

عند العمل من المنزل».
الـــصـــحـــافـــي يــوســف  إلا أن 
أيوب، رئيس التحرير التنفيذي 
لموقع «اليوم السابع» في مصر، 
«الـــشـــرق  لــــ قــــال  لـــه رأي آخـــــر، إذ 
الأوســط» إن «المشكلة ليست في 
الــتــزام الصحافيين، ولا في  قلة 
كيفية متابعة عملهم من المنزل، 
فهناك آليات لذلك يُمكن اتباعها، 
وقــد نفذناها بالفعل في (اليوم 
الـــســـابـــع)، وجـــــرى تــنــفــيــذهــا في 
كثير من المؤسسات الإعلامية، بل 
تكمن المشكلة في أن الإعلام بشكل 
عام يحتاج إلى نوع من التواصل 
بين المحررين والمصادر، وهو ما 
لا يتحقق بشكلٍ كافٍ خلال العمل 
من المــنــزل». لــذا، يرجح أيــوب ألا 
يــســتــمــر الــعــمــل عـــن بُــعــد بــعــدمــا 

تنقشع سحب الجائحة.
وعــلــى أي حـــال، فــلا شــك في 
أن الــــفــــيــــروس، ومـــــا تــســبــب بـــه، 
أســـهـــم بــتــغــيــيــر نــمــط الــعــمــل في 
جـــمـــيـــع المــــــجــــــالات، ومــــــن بــيــنــهــا 
الصحف، وتحول كثيرون للعمل 
مــن المــنــزل. وهــنــا، يبين الطوقي 
أن «الصحافيين طــوروا أدواتهم 
في التعامل مع الجائحة، وأتاح 
لــهــم الــعــمــل عــن بُــعــد واســتــخــدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا تــنــظــيــم حــلــقــات 
نــــــقــــــاش عـــــبـــــر تــــطــــبــــيــــقــــات مـــثـــل 
مــن  أشــــخــــاصــــاً  تـــضـــم  (زووم)، 
مختلف أنحاء العالم، كما أمكن 
توفير كثير من النفقات الخاصة 
بالسفر والانتقالات والإقامة من 
أجـــل إجــــراء حـــــوارات مــع فنانين 
ومسؤولين وحضور مهرجانات، 
لأن كـــــل هــــــذا بــــــات مـــمـــكـــنـــاً عــبــر 

الإنترنت».
وعـــــــودة إلـــــى دراســـــــة مــعــهــد 
«رويترز» التي تحدثت عن خطط 
التحول الرقمي داخل المؤسسات، 
فـــإنـــهـــا تـــوضـــح أن «المـــؤســـســـات 
الإعـــــلامـــــيـــــة تـــعـــمـــل عــــلــــى وضــــع 
الــرقــمــي، وإعـــادة  خطط للتحول 
تصميم المكاتب، وتطوير البنية 
التكنولوجية، للتجاوب مع بيئة 

عمل مرنة مختلطة».
كـــذلـــك، تـــلاحـــظ الــــدراســــة أن 
«كثرة من القائمين على صناعة 
الإعلام يرون أن التحول إلى بيئة 
عمل هجينة تمزج بين العمل عن 
لــم يجرِ  بُــعــد والعمل مــن المكتب 
الــعــمــل عــلــيــه أو تــطــويــره بشكل 
كــامــل بــعــد، إضـــافـــة إلـــى تــخــوف 
بــعــضــهــم مـــن أن يــــؤدي ذلـــك إلــى 
خــســائــر فـــي الإبـــــداع والــتــواصــل 

والثقافة».
نقطة أخرى تثيرها الدراسة، 
وهــــي «تــحــيــز الــــتــــقــــارب»، حيث 
«يخشى بعضهم من أن يحصل 
الــــصــــحــــافــــيــــون المــــــــداومــــــــون فــي 
المكاتب على مــزايــا أكثر لقربهم 
مــن المــديــريــن، بينما يــصــار إلــى 
تجاهل العاملين عن بُعد»، إضافة 
إلى أن «المديرين يشعرون بعبء 
إضــافــي عند العمل عــن بُــعــد، إذ 
يتحملون مسؤولية التواصل مع 
الموظفين الذين لا يرونهم وجهاً 

لوجه وتحفيزهم».
عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ، مــــن جــهــتــه، 
يرفض تنفيذ «النظام الهجين» 
فــــي الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي. ويـــبـــرر 
رفــــضــــه بــــــأن «الـــصـــحـــافـــة مــهــنــة 
تفاعلية، ويتطلب إنتاج الأفكار 

وتــطــويــرهــا تـــواصـــلاً إنــســانــيــاً، 
إضافة إلى التفاعل مع المصادر 
نفسها مــن أجـــل تــحــســين جــودة 
المــنــتــج الــصــحــافــي». لــذلــك، فهو 
مع «عودة العمل إلى ما كان عليه 

قبل (كوفيد - ١٩)».
وحـــــــول الـــــوضـــــع فـــــي مــصــر 
داخــــــل المــــؤســــســــات، يــشــيــر عــبــد 
الحفيظ إلى أنه «لا يوجد نظام 
مــعــين مــتــبــع، فــهــنــاك مــؤســســات 
إعلامية عــادت إلى العمل بشكل 
كــــامــــل، وأخـــــــرى مــــا زالــــــت تــمــزج 
بــين الــعــمــل عــن بُــعــد والــعــمــل من 

المكتب».
ومــن جــانــبــه، أشـــار الطوقي 
إلـــى أن «تــجــربــة الــعــمــل عــن بُعد 
يُــمــكــن أن تستمر  المـــنـــازل  أو مــن 
فـــي أوقـــــات الــــكــــوارث والأزمــــــات، 
كما حدث عندما ضرب الإعصار 
(شاهين) سلطنة عُمان». وأضاف 
الــطــوقــي أن «مــعــظــم المــؤســســات 
الإعــلامــيــة فـــي عــمــان عــــادت إلــى 
العمل من المكاتب بنسبة تقترب 
مـــن ٨٠ فـــي المــــائــــة، والمـــتـــوقـــع أن 
تصل إلى ١٠٠ في المائة قريباً، مع 
تطعيم جميع المواطنين باللقاح، 

والسيطرة على الجائحة».
وفي هذا الاتجاه، قال أيوب 

إن «الجائحة دعمت فكرة التحول 
الإلكتروني، وساهمت في تطوير 
آليات العمل عن بُعد، إلا أن هذا 
لا يمكن أن يستمر، حفاظاً على 
جـــــــودة المـــنـــتـــج الإعـــــلامـــــي الــــذي 
يـــحـــتـــاج إلـــــى قـــــدر مــــن الــتــفــاعــل 

والتواصل الإنساني».
وختاماً، ووفق دراسة معهد 
«رويترز»، يجب على المؤسسات 
الإعلامية أن توازن بين متطلبات 
العمل وتوقعات الموظفين بشأن 
المرونة والاستقلالية، والتعامل 
مع التحول لبيئة العمل الهجينة، 
لا سيما أن العمل عن بُعد غالباً 
مــــا يــــكــــون مـــطـــلـــب الــصــحــافــيــين 

الجدد.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
الـــــــدراســـــــة قــــــد رصـــــــــدت تـــجـــربـــة 
مـــؤســـســـة «ريــــتــــش بــــي إل ســـي» 
البريطانية التي تضم أكثر من 
١٠٠ صحيفة، وأكثر من ٨٠ موقعاً 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، والــــتــــي أعـــلـــنـــت فــي 
مارس (آذار) الماضي عزمها على 
إغــلاق ٧٥ في المائة من مكاتبها 
الخارجية، حيث «سيعمل عدد 
مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين مـــــن المـــــنـــــازل، 
مـــتـــصـــلـــين بـــمـــكـــتـــب رئـــــيـــــس، فــي 

تطبيق للنظام الهجين».

ينطوي علم السياسة على تقنية بحثية فــريــدة ومميزة 
تُــســمــى «كــاونــتــر - فــاكــتــشــوال» (Counter - Factual)، ويمكن 
ترجمتها حرفياً على أنها «عكس الواقع» أو «معارضة الواقع»، 
لــكــن تــفــســيــرهــا الاصــطــلاحــي يــشــيــر إلـــى مــحــاولــة قــــراءة بعض 
افــتــراض وقــوع  قـــراءة مــضــادة، بحيث يتم  التاريخية  الــوقــائــع 
الــتــاريــخ،  ـــرت فــي مــســار 

ّ
أث أحـــداث معينة، أو تغييب حقيقة مــا 

التاريخية،  بغرض تعيين مدى قدرتها على صياغة التطورات 
وقياس أثر وجودها بقدر من الدقة.

وقد اختصر بعض الباحثين آلية استخدام تلك التقنية في 
صيغة «ماذا لو؟» (?What If)، وضربوا بعض الأمثلة على ذلك؛ 
مثل: ماذا لو انتصرت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية؟ أو ماذا 
لو لم يصدر وعد بلفور؟ أو ماذا لو اندلعت الحرب بين الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفياتي إبان أزمة خليج الخنازير؟
وتقوم الفكرة ببساطة على أن طرح السؤال مثلاً عن إمكانية 
انتصار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وما يتلوه ذلك من بناء 
تاريخي مفترض لما سيكون عليه حال العالم تحت هيمنة ألمانيا 
النازية في منتصف القرن الفائت، من شأنه أن يوضح الأسباب 
الــتــي دعــت «الــحــلــفــاء» إلــى الــتــصــدي لمــشــروع هتلر، وأن يشرح 

التداعيات المترتبة على الإخفاق في مقاومة النازية والفاشية.
التقنية لكي نطبقها  سيمكننا بكل تأكيد أن نستعير تلك 
على المجال الإعلامي، وستكون هناك أسئلة كثيرة يمكن طرحها 
على منوال «ماذا لو؟» ذاته، وسيكون الهدف أيضاً هو محاولة 
قراءة بعض الوقائع الإعلامية قراءة مضادة، بافتراض وجود 
شيء كان غائباً، أو تغييب شيء كان موجوداً، من أجل تعيين 

أثره بعناية.
ســأجــازف وأستخدم تلك التقنية إعلامياً، وأطــرح السؤال 
التالي: «ماذا لو كانت وسائل (التواصل الاجتماعي) موجودة 

وفعالة منذ مطلع القرن الماضي؟».
الــوســائــط في  سيعني هــذا بكل تأكيد أن مــا صنعته تلك 
مجالات الاتصال كافة خلال القرن الحالي سينطبق أيضاً على 
ما جرى خلال القرن السابق عليه. وسيشمل ذلك بطبيعة الحال 
مجال الاتصال السياسي، وهو المجال الذي يُعد أحد حقول علم 
الاتصال المعرفية، ويختص بدراسة بيئة الاتصال الذي يجري بين 

الفاعلين السياسيين أو بينهم وبين طبقات الجمهور المختلفة.
فــــإذا حــاولــنــا أن نـــقـــارن بـــين بــيــئــة الاتـــصـــال الــســيــاســي في 
لَــوجــدنــا أن ثمة تغييرات  الــقــرن الحالي والــقــرن السابق عليه، 
عميقة حدثت في هذا الإطار، وعلى رأس تلك التغييرات أن آلية 
الاتصال السياسي الأولى لم تعد وكالة الأنباء أو الإذاعة، وإنما 

«السوشيال ميديا».
فعبر حسابات على «فيسبوك» أو «تويتر» يتحدث القادة 
والزعماء، وتُعلن التشكيلات الحكومية، وتُقر القوانين، وتجري 
المفاوضات، وتندلع المعارك السياسية، ويروج القادة السياسيون 

لأنفسهم في الانتخابات.
فــإذا افترضنا أن تلك التغيرات كانت تحكم عالم الاتصال 
الــقــرن المــاضــي، فسيمكننا أن نــســأل على سبيل  السياسي فــي 
المثال: «ماذا لو حظر (تويتر) انتقادات شارل ديغول للحكومة 
الفرنسية المتعاونة مــع الاحــتــلال الألمــانــي؟»، و«مـــاذا لــو حجب 
(تويتر) دعــوة الرئيس جمال عبد الناصر لمواطنيه للتصدّي 
للعدوان الثلاثي؟»، و«ماذا لو منع (تويتر) نيلسون مانديلا من 
انتقاد الحكم العنصري في جنوب أفريقيا؟»، و«ماذا لو صادر 
 مواطنيهم على 

ّ
الــثــورة الجزائرية في حــض (تويتر) حق قــادة 

التصدي للاستعمار الفرنسي؟».
الــتــي تحكم عالم  الــراهــنــة هــي  البيئة الاتصالية  لــو كــانــت 
القرن الماضي، لَبات الاتصال السياسي أسيراً لشروطها بكل 
تأكيد، وضمن تلك الشروط، أن «تويتر» وأمثاله يحملون أهم 
الرسائل السياسية، وأن بمقدور الشركات المُشغّلة لتلك الوسائط 
القادة والزعماء ورسائلهم، وأن ذلك كان من الممكن  أن تحظر 
أن يسهم في تغيير مسار التاريخ، وأن هذا التغيير ربما كان 
سيخدم رؤى ومصالح نخبة محدودة من الشبان الذين يديرون 

تلك الوسائط.
لا أؤيد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ولا أوافق 
على كثير مما يفعله الرئيس النيجيري محمد بخاري، ولا أحب 
أن أرى ليبيا تحت حكم سيف الإســلام القذافي، ليُعيد تجربة 
والــده الراحل بكل مراراتها، ومع ذلك فأنا أعــارض بشدة حظر 
هـــؤلاء الــزعــمــاء أو حــجــب تــغــريــداتــهــم عــلــى وســائــط «الــتــواصــل 
الاجتماعي» بقرار منفرد من القائمين على تشغيل تلك الوسائط.
أمــثــالــه- أن ينصّب نفسه قيّماً  ليس مــن حــق «تــويــتــر» -أو 
على الخطاب السياسي للقادة والزعماء ومرشحي الانتخابات 
المُعتبرة، فما يصدر عن هــؤلاء ليس خطاباً  من ذوي الحظوظ 
اجتماعياً يمكن إخضاعه لقواعد الاستخدام وسياساته، ولكنه 
اتصال سياسي يمكن أن يصنع التاريخ والمصائر، وعلى ناقل 
الخطاب أن يلتزم بنقله، وأن يترك للجمهور والنخب المستهدفة 

به حرية التفاعل معه بالطريقة المناسبة.

«ويكيبيديا» في قلب حلبة الصراع الغربي ـ الصيني
نيودلهي: براكريتي غوبتا

حــــــــــــــــظــــــــــــــــرت مـــــــــــوســـــــــــوعـــــــــــة 
«ويــكــيــبــيــديــا» الــحــديــثــة فــي قــرار 
بــــــــارز أخـــــيـــــراً عــــمــــل ٧ مـــحـــرريـــن 
صـــيـــنـــيـــين وألــــــغــــــت صــــلاحــــيــــات 
الإدارة من ١٢ مستخدماً، للتلاعب 

بالمعلومات التي تنتقد الصين.
ينتمي الأفراد الذين سُحبت 
صلاحياتهم أو حظرهم إلى شبكة 
«وسطاء الميديا من البرّ الصيني 
(أي جمهورية الصين الشعبية)»، 
وقــــد جــــرى الــتــعــامــل مــعــهــم بعد 
ورود تقارير تفيد بأنهم يسعون 
إلــى السيطرة على «ويكيبيديا» 
ــي 

ّ
وتـــحـــويـــل مـــحـــتـــواهـــا إلـــــى تــبــن

وجــــــهــــــة نـــــظـــــر قـــــومـــــيـــــة صـــيـــنـــيـــة 
متشددة. والمعروف أن الموسوعة 
المجانية على الإنترنت يحرّرها 
متطوعون وتستضيفها مؤسسة 
«ويكيميديا»، وهي منظمة غير 
ربــحــيــة مــقــرهــا فـــي مــديــنــة ســان 

فرنسيسكو بالولايات المتحدة.
مؤسسة «ويكيميديا» علّقت 
فـــي بــيــان لــهــا أنــهــا اتـــخـــذت هــذا 
الإجــــــراء فـــي أعـــقـــاب «تــحــقــيــقــات 
طويلة وعميقة» في أنشطة ذات 
صـــلـــة بــبــعــض أعــــضــــاء الــشــبــكــة 
المـــــــــذكـــــــــورة. ثــــــم بــــلــــغــــت الأمــــــــور 
ذروتـــــــهـــــــا بـــــحـــــرب كــــلامــــيــــة بــين 
محرّري «ويكيبيديا» المناصرين 
للديمقراطية وأولئك المناصرين 
للشيوعية في العاصمة الصينية 
ـــــهـــــم المــــنــــاصــــرون  بــــكــــين. وقــــــد اتُّ
بالتهجم على المحرّرين وترهيب 
من لهم موقف مؤيد للديمقراطية. 
كذلك اندلعت «حروب تحريرية» 
بــين المجموعتين بسبب تحرير 
المحتوى المتعلق بالاحتجاجات 
والــــســــرديــــات المــتــعــلــقــة بــالــصــين 

وحكومتها.
وفـــي بــيــان صـــدر فــي أعــقــاب 
الحظر، قالت ماغي دينيس، نائبة 
رئـــيـــس مــؤســســة «ويــكــيــمــيــديــا» 
لـــــــشـــــــؤون مـــــــرونـــــــة واســـــتـــــدامـــــة 
المــجــتــمــع، إن هــــذا الإجــــــراء جــاء 
الــتــســلــل»،  نتيجة «مـــخـــاوف مــن 
وأعـــقـــب تــحــقــيــقــاً اســتــغــرق سنة 
كــامــلــة، ووصــفــت القضية بأنها 
«غير مسبوقة في مجالها». ولم 
تــســتــبــعــد المــؤســســة احــتــمــال أن 
يــكــون المــســتــخــدمــون المتسببون 
في المشكلات مرتبطين بالحكومة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، غـــيـــر أنــــهــــا أشــــــارت 
إلــــى أن هــــذا لــيــس مــحــل تــركــيــز 
التحقيقات. وتابعت دينيس في 
رسالة بالبريد الإلكتروني: «كنا 
بــحــاجــة إلـــى الــعــمــل عــلــى أســاس 
مـــعـــلـــومـــات مـــوثـــوقـــة تــفــيــد بـــأن 
بعض أفــراد (وليس كل أعضاء) 
هــذه المجموعة (WMC) تعمدوا 
مــــضــــايــــقــــة وتـــــرهـــــيـــــب وتـــهـــديـــد 
فـــي مجتمعنا،  أعـــضـــاء آخـــريـــن 
بما في ذلك بعض حالات الإيذاء 
البدني للآخرين، من أجل تأمين 
ســلــطــتــهــم الــــخــــاصــــة وتـــخـــريـــب 

الطبيعة التعاونية لمشاريعنا».
أيـــــضـــــاً أشــــــــــــارت المــــؤســــســــة 
إلــــــى أنــــهــــا لــــم تـــتـــمـــكّـــن بـــعـــد مــن 
الكشف عــن الأدلـــة المــحــددة التي 
أدت للحظر بسبب الاعــتــبــارات 
الــقــانــونــيــة والمـــخـــاطـــر المحتملة 
عــلــى ســلامــة المــســتــخــدم. ولفهم 
أفــضــل لــلــظــروف الــتــي أدت إلــى 
المــســبــوق، كانت  هــذا العمل غير 
عــلــى اتــصــال مــبــاشــر مــع الكثير 
من المساهمين في «ويكيبيديا» 

الصينية. وهــي مجموعة تضم 
المحررين في البر الصيني، الذين 
يصفون أنفسهم بأنهم «مؤيدون 
لبكين» أو على الأقل «متوافقون 
مع بكين». وهنا يؤيد الصحافي 
الهندي الكبير راتان سينغ جيل، 
في تعليق له، قرار «ويكيميديا»، 
قائلاً إنه «لفترة طويلة للغاية، 
استُخدمت (ويكيبيديا) لخدمة 
أجندات سياسية. ويتعين عليها 
الآن إعــادة النظر في سياساتها 
التحريرية وسياسات المجتمع».

جــــــيــــــمــــــي ويــــــــلــــــــز مـــــؤســـــس 
«ويــكــيــبــيــديــا»، مـــن جــهــتــه، أكــد 
أن مـــــبـــــادئ المـــنـــصـــة مـــــن حـــريـــة 
قة عالمياً.  التعبير والحيادية مطبَّ
وأردف: «لـــديّ خــبــرة عميقة في 
الــتــحــدث إلـــى الـــنـــاس فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. وفــكــرة أن الناس 
فـــي الـــصـــين، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يــتــعــرّضــون لغسل دمـــاغ لدرجة 
أنــــهــــم مـــــا عــــــــــادوا يــســتــطــيــعــون 
رؤيـــــة الـــحـــيـــاد... مـــجـــرد خــطــأ». 
وتابع ويلز: «كثيرون من الناس 
يستطيعون القول: هذه نظرتي 
للعالم. ولكن هناك وجهات نظر 
أخـــــرى، ويـــجـــب عــلــى المــوســوعــة 
تــقــديــم تــفــســيــر لــوجــهــات الــنــظــر 

المختلفة بطريقة منصفة».
وفي سياق متصل، أشارت 
هيئة الإذاعـــة البريطانية (بي 
بـــي ســــي) فـــي مـــقـــال لـــهـــا، إلــى 
بــــالاعــــتــــقــــال مــن  الـــتـــهـــديـــد  أن 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 
كان بمثابة خطر «يهدد أسس 

(ويكيبيديا) ذاتها».

روابط بالغة التوتر
الــواقــع، ترتبط بكين مع  فــي 
«ويكيبيديا» بعلاقات باردة جداً 
منذ إطلاق «ويكيبيديا» الصينية 
الـــحـــكـــومـــة  عــــــام ٢٠٠١، وكـــــانـــــت 
الصينية لفترة طويلة متشككة 
فــــي أمـــــر «ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا». وجــــرى 
حظرها في الصين بشكل متقطع 

منذ ٢٠٠٤.
وفي عام ٢٠١٥، نشرت بكين 
«جـــدار الحماية الكبير» لحجب 
نـــســـخـــة «ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا» بــالــلــغــة 
الــصــيــنــيــة، ثــم شــرعــت فــي حجب 
كــل نــســخ الــلــغــة مــن المــوقــع خــلال 
-قـــبـــل بــضــعــة أشــهــر  عـــــام ٢٠١٩ 
مــــن الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــثــلاثــين 
لاحتجاجات ميدان تيان آن مين 

الكبيرة في بكين.
فـــــي عــــــام ٢٠٢٠ رفـــضـــت  ثـــــم 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة طـــلـــب 
«ويـــكـــيـــمـــيـــديـــا» الـــحـــصـــول عــلــى 
وضـــعـــيـــة المـــــراقـــــب الــــرســــمــــي فــي 
«المــــنــــظــــمــــة الــــعــــالمــــيــــة لــلــمــلــكــيــة 
الفكرية»، بسبب زعم ممثل الصين 
أنه رصد قدراً كبيراً من المحتوى 
والمــعــلــومــات المضللة فــي انتهاك 
لمــــبــــدأ «الــــصــــين الــــــواحــــــدة» عــلــى 
صفحات الإنترنت المنتسبة إلى 
«ويكيميديا»، وأن فرع تايوان في 
«ويكيميديا» «يضطلع بأنشطة 
سياسية يمكن أن تقوّض سيادة 

الدولة وسلامتها الإقليمية».
وبـــعـــد ذلــــــك، فــــي عـــــام ٢٠٢١ 

رفضت الحكومة الصينية طلب 
مؤسسة «ويكيميديا» الحصول 
على وضــع المــراقــب فــي «المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية» مجدداً 
ع به في عام  للسبب نفسه المــتــذرَّ

.٢٠٢٠

«جدار حماية عظيم»
الــــجــــديــــر بـــــالـــــذكـــــر، أنـــــــه مــن 
إلــى «ويكيبيديا»  الــوصــول  أجــل 
فــي الــبــر الــصــيــنــي، يــتــوجــب على 
المـــســـتـــخـــدمـــين اســــتــــخــــدام شــبــكــة 
افــتــراضــيــة خـــاصـــة، أو الاتــصــال 
غــــــيــــــر المـــــــبـــــــاشـــــــر «بـــــــروكـــــــســـــــي» 
لــلــتــحــايــل عــلــى «جــــــدار الــحــمــايــة 
العظيم» في البلاد. وتتولى هذه 
التطبيقات تغيير مسار «الخادم 
الإلكتروني»، وتسمح للمستخدم 
بـــزيـــارة المـــواقـــع الــتــي يــصــار إلــى 
حظرها عادةً لنقل البيانات الآتية 
مــن عــنــوان بــروتــوكــول الإنــتــرنــت 

الخاص بهذا الشخص.
وهــــنــــا يــــوضــــح الـــصـــحـــافـــي 
الهندي أنانتي شارما، أن الصين 
تــمــلــك مــوقــعــاً لمـــوســـوعـــة محلية 
تــســمــى «بـــايـــدو بـــايـــك»، يحتوي 
على أكثر من ٢٤٫٥ مليون مقالة 
 مــــع ١٫٢ مـــلـــيـــون مــقــالــة 

ً
مــــقــــارنــــة

الصينية. ووفقاً  «ويكيبيديا»  لـ
لـــلـــتـــقـــاريـــر، فـــــإن «بـــــايـــــدو بـــايـــك» 
تـــفـــرض الـــرقـــابـــة عــلــى مــحــتــواهــا 
وفــقــاً لطلب الحكومة الصينية، 
كـــونـــهـــا شــــركــــة صـــيـــنـــيـــة المــنــشــأ 
بعكس «ويكيبيديا». ولاستخدام 
«ويكيبيديا»، على المستخدمين 

الــوصــول إليها مــن خــلال (خــادم 
 = VPN) بـــروكـــســـي) أو وكـــيـــل = 

الشبكة الخاصة الافتراضية).
ومــن الأمــثــلــة على «الــحــروب 
الـــتـــحـــريـــريـــة» بــــين المــســتــخــدمــين 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ والمــســتــخــدمــين 
المــؤيــديــن لــبــكــين، ثــمــة مــقــالــة عن 
حـــادثـــة وقـــعـــت فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
جــــــري عليها 

ُ
أ عــــام ٢٠١٩، حــيــث 

١٢٣ تعديلاً على مدى يومين، مع 
استخدام كلمات مثل «الفصائل 
الريفية» و«الإرهابيين» بالتبادل. 
وفــي يوليو (تــمــوز) كشف موقع 
«هـــــونـــــغ كــــونــــغ فــــــري بــــــــرس» أن 
المــــحــــرّريــــن الــصــيــنــيــين فــــي الــبــر 
الــصــيــنــي هـــــددوا، حــســبــمــا زُعـــم، 
بإبلاغ السلطات عن مستخدمي 
هـــونـــغ كـــونـــغ بـــشـــأن «انــتــهــاكــات 
الأمــن الــوطــنــي»، مــا يشكّل أيضاً 

تهديداً مادياً لهم.

وجهة النظر الصينية
من ناحية أخرى، ردت شبكة 
«دبليو إم سي WMC» الصينية 
عـــلـــى مـــؤســـســـة «ويـــكـــيـــمـــيـــديـــا»، 
 أن هــذا العمل كــان «قمعاً 

ً
زاعــمــة

مــحــســوبــاً» لــلــمــحــرريــن مـــن الــبــر 
الصيني، برعاية القوى المناهضة 
لبكين. كذلك أشار تقرير الشبكة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي بـــيـــانـــهـــا إلــــــى أن 
الادعاءات الموجّهة ضدهم ليست 

سوى «تشهير».
أما صحيفة «غلوبال تايمز»، 
وهـــــي صــحــيــفــة يـــومـــيـــة يــســيــطــر 
عليها الحزب الشيوعي الصيني، 
فرأت أن الحادث يرقى إلى مستوى 
المـــدروس» للمحررين في  «القمع 
البر الصيني. ونقلت الصحيفة 
عـــن يــــان إيــنــمــيــنــغ، مـــديـــر مــوقــع 
«ويــكــيــبــيــديــا» الــصــيــنــي ورئــيــس 
شبكة «دبليو إم سي» الذي جرى 
قـــــرارات الحظر  حـــظـــره، قــولــه إن 
أصابته بإحباط كبير وبددت آمال 
المستخدمين الآخرين المتضررين، 
الــذيــن ســاهــمــوا كــثــيــراً فــي موقع 
«ويــكــيــبــيــديــا» باللغة الصينية. 
وتابع يان: «بيد أن قطع العلاقات 
والتخلي عن الآمال في المؤسسة 
 

َّ
لا يكلفنا شيئاً، ذلك أننا لم نتلق

مــســاعــدات منها عــلــى أي حـــال». 
ويــســعــى المــــحــــررون المــــطــــرودون 
حــــالــــيــــاً إلـــــــى إنــــــشــــــاء مـــوســـوعـــة 
جديدة خاصة بهم لديها «مرونة 

وخيارات أكثر» بعد التأسيس.
أخـــــــيـــــــراً، وفـــــقـــــاً لـــلـــصـــحـــافـــي 
الــــهــــنــــدي مـــــانـــــوغ جـــــوشـــــي، فـــإن 
«جـــدار الصين الــنــاري كــان سبباً 
في حجب (ويكيبيديا) على نحو 
أو آخر لأكثر من عقد من الزمان. 
وعلى هــذا فــإن أرضــيــة الملعب لم 
تكن مستوية أو متكافئة لفترة 
الــيــوم  طــويــلــة. لكنهم يــواجــهــون 
مشكلة مع محرّري البر الصيني 
الــــــذيــــــن يــــــدافــــــعــــــون عــــــن أجــــنــــدة 
مــؤيــدة لسلطات بــكــين. وهـــذا ما 
حــــدث عــنــد انــــخــــراط الـــصـــين في 
مواضيع سياسية حساسة على 
(ويكيبيديا): حبس مستخدمي 
الإنترنت المشككين فــي المؤسسة 
الــصــيــنــيــة، والــســمــاح لــلــمــروّجــين 
المخلصين للنظام الحاكم بالمرور 
عبر الشبكة، فضلاً عن وجود عدد 
هــائــل مــن المــواطــنــين فــي الــصــين، 
يصبح لــديــك جيش مــن مــروّجــي 
الــدعــايــات (المــســتــقــلــين) الــقــادريــن 
على خلق (الإجــمــاع) الــذي يدعم 

وجهة نظر المؤسسة الصينية».

كانت سلطات 
بكين لفترة طويلة 
مشككة في أمر 

«ويكيبيديا» وجرى 
حظرها في الصين 
بشكل متقطع منذ 

٢٠٠٤

ماغي دينيسجيمي ويلز

داخل مقر «ويكيبيديا» في سان فرانسيسكو

«تويتر» يحظر ديغول وناصر ومانديلا!

بين حرية التعبير والتلاعب بالمعلومات
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فتها الضبابية قبل «رؤية ٢٠٣٠»
ّ
بندر بن معمر يكتب عن تساؤلات غل

«سياقات الزمن السعودي»... 
من «الطفرة والصحوة» إلى «فضاء الرؤية»

الرياض: بدر الخريف

الـــــذي يـــقـــرأ كـــتـــاب الــكــاتــب والــبــاحــث 
السعودي بندر بن عبد الرحمن بن معمر 
«سياقات الزمن السعودي  الذي عنونه بـ
من تحولات الطفرة إلى فضائيات الرؤية»، 
يشعر بأن الكتاب يتناول موضوعاً محدداً 
يــنــحــصــر فـــي ســـيـــاق الـــعـــنـــوان، ويــوحــي 
لــقــارئــه أن الــكــتــاب أنــجــزه المــؤلــف لرصد 
هذه التحولات في بلاده السعودية خلال 
نصف قــرن. لكن الكتاب يطرح تساؤلات 
كثيرة تعدت ثنائية «الطفرة والصحوة»، 
وأثرهما على الحالة السعودية، وتطورها 
في ظل الضبابية التي غلّفت المشهد خلال 
العقود الماضية، إلى ما هو أبعد من ذلك، 
وصــــولاً إلـــى رؤيــــة معلنة لــم تــكــن ولــيــدة 
اللحظة، وإنــمــا نتاج عمل دؤوب استمر 

مدة طويلة قبل إعلانها.
ويـــقـــول المـــؤلـــف إن 
كــتــابــه يــأتــي كــمــحــاولــة 
لتدوين وتوثيق وفهم 
جـــــــوانـــــــب مـــــــن المـــشـــهـــد 
السعودي العام لمراحل 
مــــــا قــــبــــل الإعــــــــــــلان عــن 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠)،  (رؤيـــــة 
معتبراً أن عدم التدوين 
والـــتـــوثـــيـــق لــكــثــيــر مــن 
المــراحــل والــوقــائــع التي 
مــــرت بــهــا بـــــلاده، غــيّــب 
جـــــــــوانـــــــــب مـــــهـــــمـــــة مـــن 
تاريخها التي قد يراها 
البعض غير ذات أهمية، 
مــشــدداً عــلــى أن توثيق 
المعلومة مهما كانت قد 
تكون بعد زمن المصدر 
الأوحــد أو الدليل الأهم 

نـــفـــي حــــادثــــة أو مــوقــف  إثــــبــــات أو  عـــلـــى 
أو قــصــة، كــمــا تــطــرق المـــؤلـــف إلـــى بعض 
السلبيات والــظــواهــر والمــشــاكــل المتعددة 
التي عايشها جيله، بعد ما لاحظ المؤلف 
جــواً مــن الإحــبــاط والــتــشــاؤم بــدأ يتسرب 
إلى أذهان كثيرين من أبناء الوطن وبناته، 
يسهم فــي تغذيته حــمــلات ممنهجة في 
وســائــل تــواصــل تتبناها بــعــض وســائــل 
الإعلام المعادي وترددها مع الأسف بعض 

الوسائل المحسوبة.
وقـــــدم الــكــتــاب قــــــراءة لـــرؤيـــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠. وتحليلاً لأبعادها ومحاولة لفهم 
مــقــاصــدهــا مـــع تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى ما 
سبقها، وكيف كانت الحاجة ملحة لوجود 
رؤية (معلنة) لبلد مثل السعودية في هذه 
المرحلات الزمنية تحديداً، مع يقينه بأنها 
بصيغتها التي أعلنت بها لم تكن وليدة 
اللحظة، وهــي منفصلة عما سبقها، ولا 
الــكــتــابــة عنها بــمــعــزل عــن السياق  يمكن 

التاريخي الذي سبقها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــســم كــتــابــه إلــى 
أربعة فصول، تناول الفصل الأول مرحلتي 
الطفرة والصحوة وانعكاساتها على كثير 

من مراحل الحياة ومــا أفرزته كل منهما 
مــن نــتــائــج عــلــى المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والثقافية، وكذلك النواحي 
التربوية والسلوكية وغيرها من الجوانب 
المتصلة بحياة الفرد والمجتمع، مع الأخذ 
فــــي الاعـــتـــبـــار حــســاســيــة وعـــمـــق الــحــالــة 
الــــســــعــــوديــــة، إذ إنــــــه لـــيـــس مــــن الــيــســيــر 
تـــنـــاول مــراحــلــهــا المــفــصــلــيــة ومــحــطــاتــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة دون فـــهـــم لــخــصــائــص هـــذه 
الـــحـــالـــة وتــكــويــنــهــا وتـــطـــورهـــا ســيــاســيــاً 
ودينياً واقتصادياً واجتماعياً، في حين 
غطى الفصل الثاني من الكتاب جوانب عن 
مكامن القوة وأساليب المواجهة من خلال 
موضوعات غطت ذلك وأدوات هذه المكامن 
وأساليب مواجهة التحديات مع لمحات عن 
سياسة السعودية وعلاقاتها الخارجية 
وجوانب من تاريخها وتراثها وثقافتها. 
وفي الفصل الثالث الذي اختار له عنوان 
«الأمـــــــة الـــســـعـــوديـــة مــــن جـــيـــل الــتــأســيــس 
إلــى جيل الــرؤيــة»، سلّط 
ـــــــضـــــــوء عـــلـــى  ـــــــف ال المـــــــؤل
نماذج وطنية ضمن كثير 
من الرموز والشخصيات 
الـــتـــي تــســتــحــق أن تــفــرد 
لــــهــــا الــــصــــفــــحــــات نــظــيــر 
مــا قــدمــوه لــلــوطــن، علماً 
بــأن المؤلف يعكف حالياً 
على إنجاز عمل توثيقي 
مستقل يتضمن جوانب 
ومــــواقــــف قـــادتـــه الـــرمـــوز 
الــســعــوديــة الــذيــن لــم يرد 
عنهم ذكر في هذا الفصل. 
أمـــــا الـــفـــصـــل الــــرابــــع فــقــد 
تناول العهد السلماني، 
حيث بدأت الرؤية تتحقق 
فـــــي عـــهـــد المــــلــــك ســلــمــان 
وولي عهده الأمير محمد 

بن سلمان، حيث سبر المؤلف أبعاده.
وانــعــكــســت الـــتـــســـاؤلات الــتــي طرحها 
المؤلف كتابه الذي صدر عن «دار الانتشار 
الــعــربــي» والـــنـــادي الأدبـــــي بــالــطــائــف، من 
خلال عناوين مثل: «ما اجتمع سعوديان 
إلا كانت الشكوى ثالثهما»، وإلى أين نحن 
مــســوقــون؟، ومـــاذا يخبئ المستقبل؟، وفي 
أي اتجاه مسيرون؟، وتــســاؤل: هل للبلاد 
رؤية واضحة المعالم محددة الأهداف نسير 
وفقها؟، أم أن الأمور «كيف ما اتفق»؟، وهل 
أجــاب الإعـــلان عــن رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، عن 
تلك الأسئلة التي كانت تتردد ولماذا كانت 
هناك آراء أخرى تشكك في تنفيذها؟، كما 
تساءل المؤلف: هل الرؤية خطة اقتصادية 
أم أنــهــا مــشــروع نــهــضــوي مــتــكــامــل؟، ومــا 
الــفــرص المــتــاحــة والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الــرؤيــة؟، ثــم هــل يمكن تسمية هذه  تنفيذ 
«الــدولــة الــســعــوديــة الــرابــعــة» أم  المــرحــلــة بـــ
«الــســعــوديــة الــجــديــدة»؟ ومــا هــو المقصود 
بالزمن السعودي؟، وما أثر ثنائية الطفرة 
والصحوة على الحالة السعودية وتطورها، 
وعلاقة ذلك بالعقد الاجتماعي السعودي؟، 

إلى جانب أسئلة مهمة أخرى.

من محاضرات موسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين

الغموض في لغة الشعر
محمد حجو*

الـــحـــديـــث عـــن الــشــعــر وعــن 
لغته هو حديث عن شيء واحد، 
لأن اللغة هي الشعر والشعر هو 

اللغة.
وعـــلـــى كـــل مـــا صــــار يمثله 
الشعر من مجال لحروب عربية 
مــن نــوع آخــر حالياً، على غــرار 
الــديــن والــســيــاســة، وعــلــى غــرار 
الــفــضــاء الــعــام بــرمّــتــه، وأشــيــاء 
أخــــــرى فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــيـــان 
(فنحن في هم وفــي قــلــق... كما 
تــمــت الإشــــارة إلـــى ذلـــك أمـــس... 
ولــــعــــل هـــــــذا مـــــن الــــهــــم الــكــثــيــر 
المضحك بتعبير المثل المغربي، 

أكثر مما هو مدعاة للتشاؤم).
ســـــأطـــــرح فـــــي هـــــــذا الـــلـــقـــاء 
قضية معروفة ومحورية في لغة 
الشعر، وهي فكرة الغموض في 
الشعر. فهي عند بعض مشكلة، 
وعند بعض آخر معضلة، وعند 
غـــيـــرهـــم ظــــاهــــرة فـــنـــيـــة وقــيــمــة 
جــمــالــيــة. ولــكــنــهــا تبقى طــامّــة، 
ولـــيـــســـت بـــالـــصـــغـــرى، حــيــنــمــا 
تركبها أصوات تعتمد الضجيج 
اللغوي والرنين النشاز للكلمات 
مــــــادةً فـــي الــتــرصــيــف وتــركــيــب 
الــــكــــلام، وحــــشــــوه عـــلـــى بــيــاض 
الورق خلواً من أي حرارة أو طاقة 
ه، 

َ
دلالية تربط مكوناتِه وأطراف

ـــشـــة  (المــــــوجــــــة المـــــعـــــروفـــــة المـــجـــيِّ
شة التي ملأت المؤسسات  والمجيَّ
وكل ما يُعرف بالفضاء الثقافي، 
يمكن أن نسميها، انصر أخاك 
نــاظــمــاً أو مــنــظــومــاً... وشــاعــراً 
أو مــــشــــعــــوراً). (مــــهــــم: الــشــعــر، 

القصيدة تكتبني).
«الــــــحــــــديــــــث عـــــــن الــــشــــاعــــر 

الــــنــــاقــــد» إذا كـــان  يــســتــحــضــر 
مـــفـــهـــوم الــــغــــمــــوض عـــنـــد نـــقـــاد 
الـــــعـــــرب الـــــقـــــدمـــــاء يـــعـــنـــي عــــدم 
الوضوح، أي كل أنواع التعقيد 
في القول والمعنى مما نجده في 
مؤلفاتهم، كالجرجاني والآمدي 

والمرزباني وغيرهم...
في نقدنا العربي الحديث، 
تـــــــعـــــــددت مـــــعـــــانـــــي الــــغــــمــــوض 
ومفاهيمه، لأسباب كثيرة، ولا 
شـــك أن الانــفــتــاح عــلــى الــثــقــافــة 
الــغــربــيــة لـــه دور وأثــــر فـــي هــذا 
الــتــشــعــب المـــفـــهـــومـــي. ولــنــأخــذ 
أمـــــثـــــلـــــة مـــــخـــــتـــــصـــــرة، لإعـــــطـــــاء 
فــكــرة، مــن عــز الــديــن إسماعيل 

وأدونيس.
الدكتور عز الدين إسماعيل 
يــفــرّق بــين الــغــمــوض والإبـــهـــام: 
فـــــالـــــغـــــمـــــوض فـــــــي رأيـــــــــــه صـــفـــة 
خيالية فــي الشعر سابقة على 
التعبير والصياغة، أي خاصية 
فـــي الــتــفــكــيــر الـــشـــعـــري، ولــيــس 
فـــي الــتــعــبــيــر الــشــعــري، ذلـــك أن 
الـــغـــمـــوض يـــعـــود بــالــشــعــر إلــى 
أصــالــتــه وحقيقته، حــين يكون 
مــرتــبــطــاً بــالــســحــر والأســاطــيــر، 
وغــيــر ذلـــك مـــن مــظــاهــر طبيعة 
الــعــقــلــيــة الــبــشــريــة الـــبـــدائـــيـــة... 
مـــا يــجــعــل مـــن الــغــمــوض قيمة 
إيــجــابــيــة فـــي الــتــعــبــيــر والــلــغــة 
الشعرية. أما الإبهام فهو عنده 
«صفة ترتبط أســاســاً بالنحو، 
أي ما يُعرف بالتركيب الجملي، 
وعــلــيــه فــهــو قــضــيــة لــغــويــة في 
أنـــه يكمن  المــقــام الأول، بمعنى 
فـــي طــبــيــعــة الــتــركــيــب الــلــغــوي 
نفسه»، ولذلك فهو عنده لا يمثل 
ضــرورة فنية، فيَسهل أن نعُدّه 
عيباً أو صفة سلبية في الشعر.

ويــــــــــــرى أدونــــــــيــــــــس أن مـــا 
نــســمــيــه غــمــوضــاً هـــو نــــوع من 
تـــعـــدد الأبــــعــــاد فــــي الــقــصــيــدة، 
وعـــلـــيـــه فــــــإن الــــغــــمــــوض عـــنـــده 
فـــي الــقــصــيــدة هـــو بـــذاتـــه قيمة 
إيــجــابــيــة، لكنه يــشــتــرط حسب 
لــهــذه القصيدة  قــولــه أن يــكــون 
حــضــور فني خـــلاق، (مــع أنــه لا 
يعطينا أي فــكــرة عــمّــا يقصده 
بــالــحــضــور الــفــنــي الـــخـــلاق!) بل 
يضيف فقط أن كل حضور فني 
خلاق يتسم بالغموض، بمعنى 
مــا، وبهذا المعنى حصراً يمكن 
الـــقـــول إن الــغــمــوض بــحــد ذاتـــه 
قيمة جمالية إيجابية (المثالان 
هــنــا فــقــط لإثــــارة الأســئــلــة حــول 

الموضوع).
الــــخــــطــــاب حــــول  ومـــــــا دام 
لْ عن لغته 

ُ
ق

َ
وَلْن الشعر عموماً، 

أيضاً، أو على وجه الخصوص، 
ساحة ملغومة حمّالة سيوف، 
فإنني أرى في إطار ما هو عام، 
الــتــوقــف عــنــد بــعــض ما  ودون 
يُنشر في هــذا المــجــال، أن هناك 

نوعاً مــن التهافت وراء التقاط 
الــكــلام أو بــعــض الــصــور وضــم 
بــعــضــهــا إلــــى بــعــض فـــي غــيــاب 
د للمعنى، قد  الرابط الناظم المولِّ

نصفه أحياناً بالهذيان «قدْحاً»، 
بحيث لا يرقى إلى قيمة الهذيان 
فــــي بـــعـــده الـــفـــنـــي الـــجـــمـــالـــي... 
وقـــد لا نــهــتــدي إلـــى أي تسمية 
إلــيــه أو يُنسب  أو صفة تُنسب 

إليها... لذلك يمكن أن نستنتج 
الــعــام الناتج  الــــذوق  أن ضــعــف 
عــــمّــــا يـــمـــكـــن تـــســـمـــيـــتـــه تــخــبــط 
الوضع الثقافي للشعوب أسهم 

الــغــربــال  فــي إضــعــاف منظومة 
النقدي، إن صحّ القول. في إطار 
نسبي طبعاً، فلا يصح أن نقطع 
الخير من أرض الله لأن الساحة 
الـــشـــعـــريـــة الـــعـــربـــيـــة المـــعـــاصـــرة 
تــغــطــي مـــســـاحـــات مـــن الــجــمــال 
والريادة ورونق التعبير، شكلاً 
ومضموناً، ما لا يحتاج إلى أن 

يُدافع عنه أو يُترافع بشأنه.
ولعل أهم ما يمكن الإشارة 
إليه، إذا كــان لا بد من محاولة 
الـــتـــشـــخـــيـــص الــــنــــقــــدي، هــــو أن 
لـــغـــة الـــشـــعـــر الـــــيـــــوم فـــــي كــثــيــر 
يُــتــداول تعاني مــن ضعف  مما 
الملاءمة لما يتطلبه الشعر، فهل 
يمكن الحديث عن شعر في غياب 
لغته الغنية الولود؟ ولعل مردّ 
الثقافة  إلــى ضعف  ذلــك عموماً 
والاطّــــــــــلاع المـــعـــرفـــي والـــتـــســـرع 

فــي الإنـــجـــاز، مــا ينعكس سلباً 
فــكــرةً وعــبــارةً  اللغة،  على قيمة 
معاً، وهــي تشتغل وتشغّل في 
مــحــتــرف المــــصــــوّر بـــهـــذه الــلــغــة 

نفسها. 
فالشعر يحتاج من الشاعر 
إلــى معجم غني وتمرس فكري 
واسع، وليس إلى معرفة نحوية 
صرفية، وموهبة ورغــبــة فقط. 
شأنه شأن المشتغل بفن الرسم، 
لا يكفيه أن يعرف قوانين فيزياء 
وكــيــمــيــاء مـــزج الألــــوان وتوليد 
تدرجاتها الصورية، بل يحتاج 
إلـــــى تـــوســـيـــع مــــداركــــه الــفــكــريــة 
فــــي مـــجـــالـــه وتـــنـــشـــيـــط ثــقــافــتــه 
الـــبـــصـــريـــة لـــلـــرفـــع مـــــن الــقــيــمــة 
الجمالية لمنجزه الفني، وإنتاج 
كيمياء أعلى من المــادة، كيمياء 
لا تـــثـــيـــر الـــبـــصـــر فــــقــــط، وإنـــمـــا 

البصيرة أيضاً.
لـــذلـــك فـــالـــغـــمـــوض فــــي لــغــة 
قــيــمــة جمالية  كـــان  الــشــعــر، إذا 
إيــحــاءً وتــرمــيــزاً، فهو  مطلوبة 
وُجـــــــــد لــــيــــخــــدم الــــبــــعــــد الـــفـــنـــي 
الـــشـــعـــري، وإلا فهو  الـــقـــول  فـــي 
مجرد هروب وتعمية وتوهيم. 
ويتحدث النقاد هنا عن غياب 
الــثــقــافــة وفــقــر المــعــجــم الــلــغــوي، 
مــــا يــجــعــل الـــغـــمـــوض الــلــغــوي 
الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــري درعــــــــــــاً وذريــــــعــــــة 
لــلاحــتــمــاء والــتــخــفــي، ويــصــيــر 
تـــقـــنـــيـــة مــــقــــصــــودة  كــــآلــــيــــة أو 
لذاتها، وليس لغاياته. فيتجلى 
محتوى قاصراً عن التأثير في 
وجــــدان الـــنـــاس، وجــافــاً مــن كل 
بُـــعـــد رمـــــزي إيـــحـــائـــي، أو عمق 
فكري يعبّر عن معاناة صاحب 
الــذي يطمح إلى  المنتج اللغوي 
التصوير الشعري. وهــي أمــور 

يــتــفــطــن لـــهـــا المـــتـــلـــقـــي الــــعــــارف 
بمواطن الجمال الفني، ناهيك 
بــالــقــارئ الــنــاقــد المــتــمــرس بعلم 

النقد والتذوق الشعري.
ونــذكــر كــيــف هــاجــم العقاد 
التوجهين، الرمزي والسريالي، 
عــلــى كــل مــا يمثلانه مــن جدية 
وتجديد في التصور والتأصيل 
لمفاهيم حية وحيوية بالنسبة 
لـــلأدب ولــلــفــن بشموليته. ذلــك 
فقط، لأنه رأى في منتج بعض 
مـــن ركــــب مــوجــة هــــذا الــتــجــديــد 
جوانب من الغموض يقرب من 
لــديــه تزييفاً  الــتــلــفــيــق، فــتــبــدّى 
وانــــــحــــــرافــــــاً عــــــن مــــقــــاصــــد هــــذا 
الــفــكــري، بحيث يبتعد  التوجه 

بالفن عن الذوق السليم.
النتيجة إذن أن هــذه اللغة 
الغامضة البعيدة عــن الذائقة، 
الــــتــــي لا تـــســـتـــنـــد إلـــــــى مـــعـــيـــار 
جــــمــــالــــي تـــفـــســـد عــــلــــى الـــشـــعـــر 
عفوية التعبير والتأثير، حتى 
لــــدى «كـــبـــار الــــشــــعــــراء»، فكيف 
بــهــا لـــدى مــن هــم فــي الــبــدايــات، 
أو يتخبطون في وسط الطريق.
بــالــقــول إن  وأرى أن أخــتــم 
الــغــمــوض فــي رأيـــي قيمة فنية 
يمكن أن يصيبها الشاعر صيداً 
تــلــقــائــيــاً عـــفـــويـــاً يـــتـــســـاوق مــع 
لحظة الخلق والإبــداع المرتبطة 
أســـاســـاً بـــصـــدق الـــتـــجـــربـــة، لأن 
 قد ينحت معانيه 

ّ
الشاعر الحق

مـــن الــحــجــر، ولــكــنــه لا يــرصــف 
الـــكـــلام كــمــا تُـــرصـــف الأحـــجـــار، 
ليوهم الناس أنه يبدع شعراً أو 

ينظمه.
* ناقد أدبي، أستاذ السيميائيات 
وتحليل الخطاب، كلية الآداب، 
جامعة محمد الخامس، الرباط

عز الدين إسماعيلأدونيس عباس محمود العقاد

«الدفاع عن أحكام القيمة» لمايكل كلون

التربية الجمالية قد تقود إلى تحولات ومواقف مقاوِمة أكثر صدقاً
نيت كلوغ*

ترجمة: سعد البازعي

ما الفرق الذي تحدثه التجربة 
الجمالية فــي تشكيل هويتنا؟ إن 
كنت قد شعرت يوماً بــأن كتاباً أو 
لوحة تركت أثراً عميقاً عليك، فأنت 
تعرف أي صعوبة تكمن في تفسير 
ذلــك الشعور لصديق، أو أن تربط 
ذلك الشعور بالجوانب الأخرى من 
حياتك. ومع ذلك فليس لديك شك 
فــي أن الــتــجــربــة قــد غــيــرتــك. أو أن 
التجربة، كما قد يعبر مايكل كلون، 
تركتك راغباً في أن تكون شخصاً 
آخر. «عليك أن تغير حياتك» يقول 
الشاعر ريلكه فــي نهاية قصيدته 
حــــــول الـــنـــظـــر إلــــــى تـــمـــثـــال «جـــــذع 
متهالك لأبــولــو». لكن كيف يكون 
الــتــغــيــيــر؟ يــطــرح كــلــون فـــي كتابه 
«دفــاعــاً عــن الــحــكــم» رؤيـــة للتربية 
الجمالية بوصفها هدفاً بحد ذاته، 
هـــدفـــاً غــنــيــاً بــالــتــحــول الــشــخــصــي 
الكامن، والخالي مع ذلك من الإملاء 
الأخـــــلاقـــــي الـــــــذي نـــربـــطـــه أحـــيـــانـــاً 

بمواجهاتنا مع الفن أو الأدب.
في عمود نشر العام الماضي في 
«نيويورك تايمز» بعنوان «القيامة 
الأكاديمية» يشير روس دوذات إلى 
كــلــون لــدعــم مــوقــفــه المــتــأســي لكون 
أســاتــذة الأدب لــم يــعــودوا يقدمون 
يــقــول  قــيــمــة حــــول الأدب.  أحـــكـــامـــا 
دوذات إن الإنـــســـانـــويـــين صــنــعــوا 
«تجريداً من السلاح أحادي الجانب 
فـــي تــســابــقــهــم عــلــى كــســب عــواطــف 
الــطــلاب وعــقــولــهــم»، مبتعدين عن 
التقييم وعارضين حقلهم الأكاديمي 
من خلال مناهج وإجــراءات نقدية. 
الــــطــــلاب الــــذيــــن يــتــخــصــصــون فــي 
اللغة الإنجليزية يتخرجون ومعهم 
أدوات تمكنهم مــن تطوير حجاج 
معقد لكن بلا قناعات حول السبب 

وراء قراءة كاتب ما دون غيره. 
في كتاب كلون الجديد حجاج 
مــشــابــه، لكن مــا يجعل «دفــاعــاً عن 
الـــحـــكـــم» مـــدهـــشـــاً وأحـــيـــانـــاً مــثــيــراً 
يـــروي بها كلون  الــتــي  هــو الكيفية 
نــقــده لمــمــارســات سياسية تقدمية 
ومناهضة للرأسمالية. يقدم الأدب، 
بــالــنــســبــة لــكــلــون، «لـــونـــاً مـــن ألـــوان 
القيمة يتجاوز ما تقرره السوق». 
تَعِد الرأسمالية المستهلك بسلسلة 
لا نــهــايــة لــهــا مـــن الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
تحكمها وتؤكدها ما تختاره هي – 
تغيرات طفيفة لا تعد تغيرات تذكر 
لأنــهــا تعكس تفضيلاتها القائمة 
- الــتــربــيــة الــجــمــالــيــة، الــتــي «يعلق 
فــيــهــا المــــرء قــيــمــه الــحــالــيــة متوقعاً 
اكتساب قيم أفضل»، يمكن أن تقود 
إلى تحولات ومواقف مقاوِمة أكثر 

صدقاً.
لــكــي يــحــدث الــتــغــيــيــر لابـــد من 
الحكم. وفــي خطوة حاسمة ضمن 
مــحــاجــجــتــه يــرفــض كــلــون المــقــتــرح 

الـــقـــائـــل إنـــــه يـــجـــب الـــنـــظـــر إلـــــى كــل 
الرغبات على أنها متساوية، الفكرة 
الــتــي تــتــحــرك عــبــر أســــواق أمــــازون 
فــــرق.  وأقـــــســـــام الإنـــســـانـــيـــات دون 
انــتــصــار الــرأســمــالــيــة – ونــظــريــات 
الاقـــتـــصـــادات الاتــبــاعــيــة الــجــديــدة 
– عــنــد نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عشر 
إلــى مجتمع يكون فيه مصدر  أدى 
الــقــيــمــة الـــوحـــيـــد المــتــفــق عــلــيــه هو 
الــتــفــضــيــلات الـــفـــرديـــة. رغــبــتــي في 
رواية لتوني موريسون أو برنامج 
مشاهد بكثافة على نتفلكس ليس 
أكــثــر أو أقــل مما تفضله أنـــت، وأن 
يصر أحــد على أنــه قد تكون هناك 
طريقة «أفضل» لتمضية الوقت أو 
صرف المال تبدو متعالية أو أبوية. 
يتكئ كلون على «نقد مشروع 
غوته» لكارل ماركس «وهو مشروع 
سياسي ألماني للإصلاح السياسي 
لــه بالشاعر  والاقــتــصــادي لا علاقة 
المــعــروف غــوتــه» وذلــك لكي يجادل 
فــي أن كــفــاحــنــا المــعــاصــر ضــد عــدم 
المساواة «لا يمكن أن يتقدم من خلال 
التمسك بمبادئ المــســاواة». النظر 
إلى كل الرغبات الإنسانية بوصفها 
متساوية يجعل من الصعب علينا 
أن نميز بين المنتجات الاستهلاكية 
إنــتــاجــهــا فــي تدمير  الــتــي يتسبب 
الأرض والمنتجات (مثل وقت الفراغ 
قـــراءة القصائد)  الـــذي نقضيه فــي 

التي قد تمكننا من الازدهار. 

الـــقـــســـم الأول مــن  يُـــــبـــــرز  لـــكـــي 
الـــكـــتـــاب، يــعــود  الــفــصــل الأول مـــن 
إلـــى مــاركــس ليناقش حجج  كــلــون 
مـــارتـــن هــاغــلــونــد فـــي كــتــابــه «هـــذه 
الـــذي رســـم خطاً  الــحــيــاة» (٢٠١٩)، 
كــــــان مـــرهـــفـــاً بــين  مــســتــقــيــمــاً وإن 
«الــعــقــيــدة الــدنــيــويــة» والاشــتــراكــيــة 
الديمقراطية. يــرى كلون أن التزام 
هاغلوند الآيــديــولــوجــي بالمساواة 
على نحو يتجاوز الحكم ويتعارض 
معه يفسد في نهاية الأمر مشروعه 
الاشـــتـــراكـــي، بــمــا أن «الــتــمــيــيــز بين 
الطرق الأجود والأسوأ في تمضية 
وقتنا شــرط مسبق لتحقيق رؤيــة 
متماسكة لعالم من العمل المختلف». 
قـــد لا يــتــوقــع مـــن كــتــاب يــدافــع 
عــن الحكم أن يمنح الحيرة مكانة 
رفيعة. لكن إحدى ركائز رؤية كلون 
للتربية الجمالية تصور راســخ لما 
يـــســـمـــيـــه، حـــســـب عــــبــــارة [الـــشـــاعـــر 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــرومــــانــــســــي] جـــون 
كيتس، «الاستطاعة السلبية». صاغ 

كيتس هذه العبارة في رسالة كان 
يحاول فيها التعبير عما رآه أكثر 
لـــدى شكسبير:  جــــدارة بــالإعــجــاب 
الــقــدرة على «أن يكون بــين أسباب 
الحيرة وألوان الغموض والشكوك، 
دون أي محاولة انفعالية للوصول 
إلــى الحقيقة والعقل». على خطى 
الفيلسوفة أغنيس كـــالارد، يطبق 
كلون هذا المكون الأساسي للإبداع 
الشعري على التعليم بصفة عامة. 

حـــســـب كــــــــــالارد، فـــــي الـــتـــربـــيـــة 
الجمالية «لا يقوم [المعلمون] 
بـــــإقـــــنـــــاع [الــــــــطــــــــلاب] بـــشـــيء 
يــريــدونــه مــســبــقــاً؛ إنــنــا بـــدلاً 
مــن ذلـــك نــحــاول مساعدتهم 

عــلــى أن يــــريــــدوا شـــيـــئـــاً». بــمــجــرد 
قبول الطالب بأن بعض الرغبات قد 
تكون أكثر أهمية من غيرها، فإنه 
يمكنها أن تتطلع إلى تشكيل ذات، 
اعتناق الحيرة والغموض على درب 

الاكتشاف. 
يتألف «دفــاعــاً عــن الحكم» من 
ثلاثة أقسام بثلاثة أهداف مختلفة. 
يلخص الفصلان الأولان الأطروحة 
الـــعـــامـــة. يـــأتـــي بـــعـــد ذلـــــك فــصــلان 
عــنــوانــهــمــا «الـــحـــكـــم والـــخـــبـــرة: ١: 
الانــــتــــبــــاه والاشــــتــــمــــال» و«الـــحـــكـــم 
والخبرة ٢: المفاهيم والمعايير». هذا 
القسم الثاني مليء بالتأملات في 
واقع أقسام اللغة الإنجليزية والنقد 
الأدبــــي، وهـــو أقـــل مــا أعجبني في 
الكتاب. ومع ذلك، فإن دفاع كلون عن 

الخبرة الأكاديمية يستحق التأمل. 
الخبراء هم أولئك «الذين يعرفون 
أكثر مما يستطيعون الحديث عنه»، 
ونحن بحاجة إلى الخبراء القادرين 
على صياغة أنموذج لطريقة طموح 
ومترددة في الحكم لكي ننتج بديلاً 
«المساواة الدوغمائية» في النظام  لـ
الــذي صنعته الرأسمالية،  القيمي 
حيث يتصرف كل شخص بوصفه 

مرجعاً لنفسه.
الـــفـــصـــول الـــثـــلاثـــة فــــي الــقــســم 
الأخـــــيـــــر مـــــن الــــكــــتــــاب، «مـــمـــارســـة 
الــــحــــكــــم»، يـــتـــيـــح قـــــــــــراءات مــدقــقــة 
ــــنــــصــــوصٍ لإمــــيــــلــــي ديـــكـــنـــســـون،  ل
تــــومــــاس بــــيــــرنــــارد، وغـــويـــنـــدولـــين 
بــروكــس. لــم تتضح لــي صــلــة هــذه 
الـــفـــصـــول بــمــنــاقــشــات كـــلـــون الــتــي 
أنـــهـــا  ســبــقــتــهــا – إذا اســـتـــثـــنـــيـــنـــا 
نماذج للحكم الأساسي في التفسير 
الأدبي – لكن كلاً منها يتتبع مساراً 
مــثــيــراً لــلــتــفــكــيــر. الــفــصــل المــتــعــلــق 
بــغــويــنــدولــين بـــروكـــس، «الانــتــمــاء 
الــعــرقــي يــجــعــل الــطــبــقــة واضــحــة»، 
يـــتـــفـــرد فــــي حـــجـــاجـــه الـــقـــائـــم عــلــى 
المــفــارقــة المتمثلة فــي أن قصيدتين 
شهيرتين لبروكس تتعمدان إخفاء 
دينامية العرق لكي توضحا لنا كم 

نخسر حين لا نستدعي العرق في 
تحليلنا الاجتماعي.

تبدو المفارقة أساسية لطريقة 
كــلــون فــي الــتــعــامــل مــع الــعــالــم. إنــه 
أيــــضــــاً مــــؤلــــف مـــــذكـــــرات مــضــحــكــة 
الــذي أمضاه  ومخيفة حــول العقد 
مـــدمـــنـــاً عـــلـــى الــــهــــيــــرويــــن، وكـــتـــاب 
ســبــقــه فــي الــنــقــد عــنــوانــه «الــكــتــابــة 
ضد الزمن» يركز فيه على قصائد 
وروايـــــــــــات تــســتــعــمــل فـــيـــهـــا الأطــــر 

الزمنية لتحدي قبضة الزمن.
فـــي الــقــلــب مـــن كـــتـــابـــات كــلــون 
ثمة نفاد صبر نــازع نحو الأشياء 
النهائية. إنــه لا يخرج ليعلنه في 
«دفــاعــاً عــن الــحــكــم»، لكن يبدو من 

المحتمل أن الأدب أنقذ حياته عدة 
مرات. «تمنحني التربية الجمالية، 
برفضها أن تكون كــل التفضيلات 
متساوية، سبباً لكي أتشكك حيال 
قــيــمــي الــــوجــــوديــــة... إنـــنـــا نــخــتــار 
الحكم بدلاً من المساواة حين نواجه 
طلابنا وجمهورنا ونقول: سنريكم 

طريقة أفضل للعيش».
«دفــــاعــــاً عــن  تـــــي لـــــ أثــــنــــاء قـــــراء
الــحــكــم» تــوقــفــت أمـــــام احــتــمــال أن 
تــــكــــون الـــــفـــــروقـــــات الـــدقـــيـــقـــة غــيــر 
الــبــدهــيــة فـــي حــجــج كــلــون معيْنة 
للأشخاص الليبراليي التدين الذين 
يــجــدون أنفسهم أحياناً يدافعون 
عــن انتمائهم إلـــى ديـــن مــعــين ضد 
تــهــم يمكن تفهمها بــأنــهــم ضيقو 
الأفق. لقد كتب كلون، البوذي، في 
مــكــان آخـــر عــن مــمــارســتــه الدينية 
وتــأثــيــرهــا الــخــاص عــلــى تجربته: 
«إنــنــي أتــأمــل يــومــيــاً، مــراقــبــاً، كما 
فــي المــقــولــة المــعــروفــة فــي (فلسفة) 
الزن، أفكاري وحياتي وهي تموت 
وتـــولـــد مــئــات المـــــرات فـــي دقــيــقــة... 
بــعــدئــذٍ، إن كــنــت أقــــرأ أو أكــتــب أو 
أمشي في المرتفعات أو أتمشى مع 
شريكي (شريكتي)، فــإن تجربتي 
تــــتــــبــــاعــــد عــــــن تـــــدخـــــل مــــــن ذاتـــــــي. 
أحضر بصورة أقل، كما يبدو، في 
تــلــك الـــتـــجـــارب». لمــــاذا الــتــأمــل 
بانتظام، أو الذهاب للكنيسة 
أســـبـــوعـــاً بـــعـــد أســـــبـــــوع، بــــدلاً 
مــن جمع أفــكــار روحــيــة لتكون 
نماذج من الثقافة على مستوى 
أكثر عمومية؟ إن اختياراً يبدو 
مقيداً قد يمكّن من البحث المكثف 
المطلوب للتغير. هدف المسيحية 
هــو جــعــل الإنــســان مختلفاً، كما 
قــــال فــتــغــنــشــتــايــن. هـــنـــا، كــمــا في 
الوضع المثالي للتربية الجمالية 
لــدى كــلــون، يمكن للحكم أن يقود 
باتجاه الحيرة المانحة للطاقة في 

عمل حياة بأكملها. 
يقر كلون في بداية كتابه بأنه 
لا يدعو إلى «تغير جذري» لممارسة 
الــنــقــاد والأســــاتــــذة أو أي شخص 
آخر يحب الكتب أو الفن. هو بدلاً 
مــن ذلــك يــحــاول أن يساعدنا على 
أن نكون صــادقــين حــول مــا يحدث 
حين تتحول مواجهة للفن أو الأدب 
إلــــى تــعــثــر فـــي نــظــامــنــا الــعــصــبــي، 
مـــواجـــهـــة تـــقـــودنـــا إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الاكتشافات، وربــمــا أرغمتنا على 
ترك ذواتنا السابقة. يكتب الشاعر 
فرانك بيدارت أن «كل شيء مصنوع 
مصنوع من/ رفضه: أولئك الذين 
يـــأتـــون لاحـــقـــاً يــجــعــلــونــه جـــديـــداً/ 
إلــى الحكم  برفض رفــضــه». النظر 
من هذه الزاوية يجعله سمة لا يمكن 
تفاديها لأكثر تجاربنا الجمالية 
عمقاً، فيقودنا إلى الأعمق والأبعد 
مما كنا سنذهب إليه من دون ذلك. 

* عن مجلة «كومون ويل»

مايكل كلون

الشاعر الحق قد ينحت معانيه من الحجر 
رصف الأحجار 

ُ
ولكنه لا يرصف الكلام كما ت

ليوهم الناس أنه يبدع شعراً أو ينظمه

 لا يدعو كلون إلى «تغير جذري» لممارسة النقاد 
والأساتذة أو أي شخص آخر يحب الكتب أو الفن

بل إلى مساعدتنا أن نكون صادقين 

ى خطى 
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للإبداع 
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S P O R T

الجولة الـ١٢ من الدوري شهدت فوزاً مثيراً للباطن على التعاون

أبها يعيد الأهلي لدوامة الخسائر 
والاتفاق يمطر الحزم بثلاثية

الرياض: فهد العيسى

أعـــاد فــريــق أبــهــا ضيفه 
الأهــــلــــي لــــدوامــــة الــخــســائــر 
فـــــــي الـــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
للمحترفين، بفوزه عليه ٢-٠ 
المــبــاراة التي جمعتهما  في 
على ملعب الأمير سلطان بن 
عبد العزيز بالمحالة ضمن 

الجولة ١٢ من البطولة.
وكـــــســـــر أبـــــهـــــا ســلــســلــة 
نــــــتــــــائــــــج فــــــــريــــــــق الأهــــــلــــــي 
الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي الــــجــــولات 
الأخـــــيـــــرة لــيــتــجــمــد رصــيــد 
الأهــلــي بعد هــذه الخسارة 
الـــ١٥ في المركز  عند النقطة 
الــســابــع، فــي حــين رفــع أبها 
رصيده إلى ١٣ نقطة متقدماً 

نحو المركز الـ١١.
وافـــــتـــــتـــــح مـــيـــتـــشـــل تــي 
فــريــدي أهــــداف فــريــقــه أبها 
مــع الــدقــيــقــة الـــــ٧٥ فــي لقطة 
قـــرر مــعــهــا الــحــكــم المــســاعــد 
إلغاء الهدف قبل أن يتراجع 
عن قــراره ويحتسب الهدف 
أبــهــا، فيما تحصل  لــفــريــق 
الفريق على ضربة جزاء مع 
الدقيقة الـ٨٣ تقدم لها سعد 
بــقــيــر ونـــجـــح فــــي وضــعــهــا 
داخــــل الــشــبــاك هــدفــاً ثانياً 

لصالح فريق أبها.
وشـــهـــد شـــــوط المــــبــــاراة 
إلـــغـــاء هــــدف لــصــالــح  الأول 
فــــــــريــــــــق الأهــــــــــلــــــــــي ســــجــــلــــه 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي دانــــكــــلــــيــــر فــي 
الــدقــيــقــة الـــــ١٤ وذلـــك بــداعــي 
التسلل، كما شهد الشوط 
ذاتــــــه إلــــغــــاء هـــــدف لــصــالــح 
فريق أبها حضر عن طريق 
لاعبه ميتشل تي فريدي في 
الــــ٣٩. وذلــك بداعي  الدقيقة 

التسلل.
وأشهر سلطان الحربي 
حـــــكـــــم المـــــــــبـــــــــاراة الــــبــــطــــاقــــة 
الحمراء لمدافع فريق الأهلي 
دانكلير بعد حصوله على 
الــبــطــاقــة الــصــفــراء الــثــانــيــة 
الـــ٧٩. وبالتالي  في الدقيقة 
سيغيب اللاعب عن المشاركة 
مع فريقه في قمة منافسات 
الجولة المقبلة التي تجمع 

الأهلي بنظيره النصر.
وفـــــــــي مـــــديـــــنـــــة الـــــــــرس، 
اســـــتـــــعـــــاد الاتـــــــفـــــــاق نــغــمــة 
انــــتــــصــــاراتــــه وحــــقــــق فـــــوزاً 
ثــمــيــنــاً خــــــارج أرضــــــه أمــــام 
الــحــزم بثلاثة  نظيره فريق 
وهـــــو  رد،  دون  أهــــــــــــــداف 
الانتصار الذي جاء للفريق 
بعد خسارتين تعرض لهما 

في الجولتين الماضيتين.

وافتتح السويدي روبن 
كوايسون التسجيل لفريقه 
الاتــفــاق قبل نهاية الشوط 
الأول بلحظات قليلة، قبل 
أن ينجح فارس الدهناء في 
تعزيز تقدمه بهدفين حضرا 
في الدقائق الأخيرة من عمر 
الــتــي أقيمت على  المــواجــهــة 
ملعب نــادي الحزم بمدينة 
الــرس، حيث حمل الهدفان 
توقيع الثنائي وليد أزارو 

وفيليب كيتش.
ورفــــــــــع الاتـــــــفـــــــاق بـــهـــذا 
الانـــتـــصـــار الــثــمــين رصــيــده 
إلــــى الــنــقــطــة الـــــــ١٣ مــتــقــدمــاً 
نـــحـــو المـــــركـــــز الــــعــــاشــــر فــي 
لائحة الترتيب، فــي الوقت 
الذي تجمد فيه رصيد فريق 
الحزم عند النقطة العاشرة 
وتــراجــع نحو المــركــز الرابع 

عشر.
وفـــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة حــــفــــر 
الباطن، انتزع فريق الباطن 
فـــــوزاً ثــمــيــنــاً أمـــــام مــنــافــســه 
فــــــريــــــق الــــــتــــــعــــــاون بـــثـــلاثـــة 
أهـــــــداف لـــهـــدفـــين فــــي خــتــام 
الــجــولــة الثانية  مــنــافــســات 
عـــشـــر مــــن الـــــــــدوري، لــيــرفــع 
بــــهــــذا الانــــتــــصــــار رصـــيـــده 
الـــنـــقـــطـــة ١٢ مــتــقــدمــاً  إلـــــــى 
نــحــو المـــركـــز الــثــالــث عــشــر، 
فــي الــوقــت الـــذي تجمد فيه 
رصــيــد الــتــعــاون عــنــد عشر 
نقاط متراجعاً نحو المركز 

الرابع عشر.
وافـــــــــتـــــــــتـــــــــح الـــــــبـــــــاطـــــــن 
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل مــــــبــــــكــــــراً مـــع 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ١٢ عـــــــن طــــريــــق 
زكـــريـــا الـــســـودانـــي، قــبــل أن 
يــعــزز مــحــمــد رابـــحـــي تــقــدم 
فريقه الباطن بــهــدف ثاني 
مــع الدقيقة ٢٦ فيما قلص 
الــفــارق قبل نهاية  التعاون 
المــــــبــــــاراة الأول عــن  شــــــوط 
طريق ضربة جزاء تقدم لها 

لوفانور هنريكي.
ومع الدقيقة الستين من 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي عــزز 
الباطن تقدمه بهدف ثالث 
بعد كرة مشتركة من فابيو 
أبرو ومدافع التعاون فابيو 
قــبــل أن يقلص  ســانــتــوس، 
فهد الرشيدي الفارق لفريقه 

التعاون مع الدقيقة ٦٦.
يــذكــر أن شـــوط المــبــاراة 
الأول شهد إقصاء الكرواتي 
هورفات مدرب فريق الباطن 
بالبطاقة الحمراء وبعدها 
أكــمــل المــــدرب مــتــابــعــة سير 
المباراة في المنصة الرئيسية 

للملعب.

لاعبو أبها يحتفلون بالهدف الأول أمام الأهلي (تصوير: علي خمج)

الأزرق ينهي استعداداته اليوم... والكوري يتدرب في «الدرة»

«السوق السوداء» تثير غضب الهلاليين قبل النهائي الآسيوي
الرياض: فهد العيسى

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي كـــانـــت 
جــمــاهــيــر الــهــلال تــتــرقــب طــرح 
تـــــذاكـــــر الــــنــــهــــائــــي الآســـــيـــــوي، 
نشطت ســـوق ســــوداء للتذاكر 
التي نفدت من الموقع الرسمي 
بعد ساعتين من طرحها، وسط 
تذمر هلالي من طــرح عــدد من 
التذاكر عبر منصات إلكترونية 
أخــرى وبيعها بــصــورة علنية 
الــطــرح  وبــأســعــار مختلفة عــن 

الرسمي.
وأمام ذلك حذر سلطان آل 
الشيخ المدير التنفيذي لشركة 
الــهــلال الاســتــثــمــاريــة جماهير 
الـــنـــادي بــعــدم الانـــجـــراف وراء 
مــا يُــطــرح فــي مــواقــع التواصل 
المــــــــواقــــــــع  أو  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
الإلــكــتــرونــيــة بــبــيــع الــتــذاكــر أو 

إجراء سحوبات عليها.
الــــــشــــــيــــــخ:  آل  وأوضـــــــــــــــــــح 
«جماهير الهلال الغالية نقدر 
حـــرصـــكـــم ورغـــبـــتـــكـــم حـــضـــور 
ودعم الهلال في هذا النهائي، 
ولمن لم يتمكن من شراء التذاكر 
عبر الموقع الرسمي المعلن عنه 
في حساب النادي، فأرجو منه 
الحذر وعدم الانجراف وراء أي 
حـــســـاب شــخــصــي أو تـــجـــاري 
يـــعـــلـــن عـــــن تـــقـــديـــم ســـحـــوبـــات 
لـــلـــتـــذاكـــر أو مــــن خـــــلال مـــواقـــع 

البيع الأخرى».
وأشـــــــــــــــار عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
إدارة النادي والمدير التنفيذي 
لشركة الهلال الاستثمارية إلى 
أن الجهات التجارية الوحيدة 
المــصــرح لها بــذلــك هــي شركاء 

ورعاة الهلال الرسميون فقط
وختم آل الشيخ حديثه عبر 
حسابه الرسمي في «تويتر»: 
«أود التأكيد أن الشرط السادس 

في شروط شراء التذكرة كما هو 
موضح قبل شرائها في الموقع، 
ألا تــســتــخــدم لإعــــادة الــبــيــع أو 
لــطــرف ثــالــث بهدف  تحويلها 
تــحــقــيــق الـــربـــح. وخــتــامــاً، أود 
التنويه بأن جُل الإعلانات التي 
تروج لبيع التذاكر والسحوبات 
عليها هــي إعــلانــات وهمية لا 
أساس لها ولا نود لجماهيرنا 
الغالية أن تتعامل معها وتقع 
ضحية لتعاملات غير نظامية 

ووهمية».

مــــن جــــانــــب آخـــــــر، يــخــتــتــم 
فريق الهلال تحضيراته مساء 
اليوم الاثنين للنهائي المرتقب، 
وذلــــــك بــحــصــة تـــدريـــبـــيـــة عــلــى 
ملعب الأمير تركي بن سلطان 
الـــنـــادي الأزرق عــلــى أن  بــمــقــر 
يدخل الفريق بعدها المعسكر 

الذي يسبق المباراة.
وكــــــــان الـــــهـــــلال قـــــد أجـــــرى 
الــتــدريــبــيــة الرئيسية  الــحــصــة 
مساء يــوم أمــس تحت إشــراف 
البرتغالي ليوناردو جارديم، 

والــتــي طــبــق خــلالــهــا عـــدداً من 
الجمل التكتيكية والنهج الفني 

الذي سيدخل المباراة به.
وكانت إدارة الهلال برئاسة 
فهد بن نافل قد أبدت احترامها 
لمنافسهم فريق بوهانغ الكوري 
الجنوبي الذي سيلاقيه الهلال 
مــــســــاء الـــــثـــــلاثـــــاء فـــــي نـــهـــائـــي 
دوري أبطال آسيا على ملعب 
الـــدولـــي بالعاصمة  المــلــك فــهــد 
الــريــاض. وكــتــب بــن نــافــل عبر 
حسابه فــي «تــويــتــر»: «نهائي 

أبـــطـــال آســـيـــا سيجمع  دوري 
الــــــهــــــلال بـــمـــنـــافـــســـه بـــوهـــانـــغ 
الكوري في مواجهة نمثل فيها 
الـــوطـــن قــبــل أن نــمــثّــل نــاديــنــا، 
وأمام منافس شرس ومتمرس 
يعادل الهلال في مرات تحقيق 
دوري الأبطال؛ لذا نحن أمام ٩٠ 
دقيقة لا تخضع لأي معايير أو 

مقارنات».
وأوضـــــــــح رئــــيــــس الــــنــــادي 
الأزرق في حديثه: «مثلما نثق 
في قــدرات أبطالنا في الملعب، 

نــثــق فـــي جــمــاهــيــرنــا الــعــزيــزة 
ونـــثـــمّـــن اســتــشــعــارهــم أهــمــيــة 
المــؤثــر،  الــنــهــائــي، وتشجيعهم 
وتــعــاونــهــم مـــع الـــقـــوة الـــزرقـــاء 
بما يحفز أبطالنا ويؤثر على 
المنافسين، وهو ما نلمسه في 
الــواقــع وأخبرني بــه اللاعبون 
والأجـــــهـــــزة الـــفـــنـــيـــة والإداريـــــــــة 
وخــتــامــاً نـــســـأل الـــلـــه الــتــوفــيــق 

والسداد».
يجدر بالذكر أن البرتغالي 
لـــــيـــــونـــــاردو جـــــارديـــــم ســيــعــقــد 
مؤتمراً صحافياً عند الساعة 
٣:٣٠ فـــي فـــنـــدق كــــــروان بــــلازا، 
وذلـــــك لــلــحــديــث عـــن المــواجــهــة 
النهائية وبــجــواره أحــد لاعبي 
الفريق الأزرق، فيما سيعقد كيم 
جي دونغ مدرب فريق بوهانغ 
ستيلرز الكوري الجنوبي عند 
الثالثة مــســاءً المؤتمر  الــســاعــة 

الصحافي الخاص به.
مــن جــانــبــه، يــواصــل فريق 
بــوهــانــغ تحضيراته للمباراة 
النهائية حيث يستعد الفريق 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فــهــد بــالــعــاصــمــة الــريــاض منذ 
وصوله يوم الخميس الماضي، 
حــــيــــث أجــــــــرى الــــفــــريــــق حــصــة 
تــــدريــــبــــيــــة صـــبـــاحـــيـــة واحـــــــدة 
قبل أن يعود للاكتفاء بحصة 
مسائية، بــالإضــافــة لتدريبات 
الــلاعــبــون فــي الصالة  يجريها 

الرياضية بمقر السكن.
ويـــخـــتـــتـــم فــــريــــق بـــوهـــانـــغ 
ســـتـــيـــلـــرز الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
تــحــضــيــراتــه مــســاء الــيــوم على 
ملعب الملك فهد الدولي «ملعب 
المــــــــبــــــــاراة» بـــحـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة 
رئــيــســيــة، يـــحـــاول مـــن خــلالــهــا 
المــــدرب كــشــف المــلــعــب وتطبيق 
النهج التكتيكي الذي سيدخل 

به المباراة.

من استعدادات الهلال للنهائي الآسيوي (الشرق الأوسط)

١٦ فريقاً تبدأ اليوم صراع الفوز باللقب الكبير

موقعة اتحاد الرياض والسهام الزرقاء تدشن دوري السيدات
الرياض: فارس الفزي

تشهد الملاعب السعودية، اليوم، 
قـــدم رسمي  كـــرة  انــطــلاق أول دوري 
لــلــســيــدات، وســتــكــون ضــربــة الــبــدايــة 
في المنطقة الوسطى بمباراة اتحاد 
الرياض والسهام الزرقاء على ملعب 
جـــامـــعـــة الأمــــيــــرة نــــــورة بـــالـــريـــاض، 
وبعدها مباراة الهمة واليمامة على 
نــفــس المــلــعــب عــنــد الــســاعــة السابعة 
مـــســـاء، ثـــم لــقــاء الــتــحــدي وســمــا في 
الــثــامــنــة عــلــى مــلــعــب إعــــــداد الـــقـــادة 

بالرياض.
أمـــــــــا فـــــــي المــــنــــطــــقــــة الــــشــــرقــــيــــة، 
الــنــســور مع  اتـــحـــاد  فسيلعب فــريــق 
المــمــلــكــة الــنــســائــي عــلــى مــلــعــب نــادي 
الــنــهــضــة بـــالـــدمـــام، يــعــقــبــهــا مـــبـــاراة 
الــواحــة وشعلة الشرقية على نفس 

الملعب.
وتكتمل مباريات الجولة الأولى 
الــــــثــــــلاثــــــاء، حــــيــــث ســــتــــكــــون ضـــربـــة 
الــــبــــدايــــة لــــــــدوري المـــنـــطـــقـــة الــغــربــيــة 
ثلاثة مواجهات تجمع الأولى اتحاد 
القوة والعاصفة على الملعب الرديف 
بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة، 
وبعدها لقاء نسور جدة ومراس، ثم 

الكرة المشتعلة والليث الأبيض.
ويأتي انطلاق الدوري السعودي 
لــلــســيــدات بــالــتــزامــن مـــع بــــدء مهمة 
الألمانية مونيكا ستاب مديرة فنية 
للمنتخب السعودي للسيدات، حيث 
حــرصــت ســتــاب عــلــى دراســــة جميع 
تفاصيل الكرة النسائية في المملكة، 
والــتــقــت بــالــفــرنــســي هــيــرفــي ريــنــارد 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب الــــرجــــال، مع 

متابعة مباريات الدوري عن قرب من 
أجل اختيار أفضل العناصر المملكة 
لتمثيل المنتخب خلال الفترة المقبلة.
وأكــــــدت ســـتـــاب فـــي تــصــريــحــات 
تناقلتها وسائل الإعلان أن تجربتها 
الـــحـــالـــيـــة مــــع المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
للسيدات تعد من أكثر الفرص إثارة 
فــــي عـــالـــم الــــريــــاضــــة، وأنــــهــــا تــشــعــر 
بالفخر لقيادة أول منتخب سعودي 
للسيدات. وقالت المدربة التي سبق 
لــهــا الـــحـــصـــول عــلــى عــــدد كــبــيــر من 
الألقاب مع مختلف الفرق الأوروبية 
إنـــهـــا لمــســت حـــب الـــســـعـــوديـــات لــكــرة 
الــــــقــــــدم، وشـــــعـــــرت بـــشـــغـــف حــقــيــقــي 
بالرياضة، لتصف هذا الأمر بالمنعش 

على المستوى الشخصي.
وأبــدت مدربة المنتخب الوطني 
لــلــســيــدات ثقتها فــي الــحــصــول على 
المــواهــب مــن دوري السيدات،  أفضل 
بــقــولــهــا: «فــــي بــلــد كــبــيــر يــبــلــغ عــدد 
سكانه نحو ٣٥ مليون نسمة، ثلثاهم 
دون سن ٣٥ عاماً، فإن فرصة العثور 
عــلــى ريــاضــيــات شــابــات وتنميتهن 
وتـــطـــويـــرهـــن كــبــيــرة لأقـــصـــى درجـــة 

وممكنة بالتأكيد».
وسيشارك ١٦ فريقاً من مختلف 
مناطق المملكة في الدوري السعودي 
للسيدات، بــواقــع ٦ فــرق مــن المنطقة 
الـــوســـطـــى، وهـــــي: الـــهـــمـــة، والــســهــام 
الــزرقــاء، والــتــحــدي، وســمــا، واتــحــاد 
الـــــريـــــاض، والـــيـــمـــامـــة، و٦ فـــــرق مــن 
دوري المنطقة الغربية، وهــي: الكرة 
المــشــتــعــلــة، واتــــحــــاد الــــقــــوة، والــلــيــث 
الأبــيــض، ونــســور جـــدة، والعاصفة، 
ومــــــراس، بــالإضــافــة إلـــى ٤ فـــرق من 

المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، وهــــــي: الــــواحــــة، 
الــنــســور، وشــعــلــة الشرقية،  واتــحــاد 

والمملكة النسائي.
وتــقــام مــبــاريــات دوري المناطق 
بنظام المجموعات ذهاباً وإياباً، على 
أن تتوج الفرق متصدرة المجموعات 
بــــالإضــــافــــة  المــــنــــاطــــق  بــــــــدرع دوري 
إلــــى جـــوائـــز مــالــيــة. كـــذلـــك ســيــتــأهــل 
أصــــحــــاب المــــراكــــز الأولـــــــى والــثــانــيــة 
والثالثة في دوري المنطقة الوسطى 
والغربية، وأصــحــاب المركزين الأول 
والثاني في دوري المنطقة الشرقية 
إلـــى بــطــولــة المــمــلــكــة الــنــهــائــيــة المــقــرر 
إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة 
جدة على استاد مدينة الملك عبد الله 
الرياضية، التي ستقام بنظام خروج 

المغلوب من مباراة واحدة.
وتنطلق مباريات الجولة الثانية 
الــخــمــيــس  يـــــوم  المـــنـــاطـــق  مــــن دوري 
الموافق ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني)؛ 
حــيــث ســيــلــتــقــي اتـــحـــاد الــنــســور مع 
الــــواحــــة عـــلـــى أرضــــيــــة مــلــعــب نــــادي 
النهضة بــالــدمــام، ويــتــواجــه كــل من 
المملكة النسائي وشعلة الشرقية على 
نفس الملعب، ضمن مباريات دوري 

المنطقة الشرقية.
وتـــســـتـــكـــمـــل الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 
المــنــطــقــة  فــــي دوري  بــــــ٣ مــــواجــــهــــات 
الوسطى، الجمعة ٢٦ نوفمبر، حيث 
يواجه فريق السهام الزرقاء منافسه 
الهمة على ملعب جامعة الأميرة نورة 
بالرياض، ويلتقي اتحاد الرياض مع 
سما على نفس الملعب، بينما يواجه 
الــيــمــامــة فــريــق الــتــحــدي عــلــى ملعب 

١٦ فريقاً تتنافس على لقب أول دوري نسائي في السعودية (الشرق الأوسط)إعداد القادة بالعاصمة الرياض.

فيرستابن حل ثانياً... والصراع يتجدد بعد أسبوعين في السعودية

{الفورمولا ١}  لجائزة قطر الكبرى لـ
ً
هاميلتون بطلا

الدوحة: «الشرق الأوسط»

فاز لويس هاميلتون، سائق 
فــــريــــق مــــرســــيــــدس، بــالــنــســخــة 
الأولــى لسباق الجائزة الكبرى 
الــــــقــــــطــــــري، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
بطولة العالم لسباقات سيارات 
فــــورمــــولا١، بــيــنــمــا جـــاء مــاكــس 
فيرستابن، سائق ريد بول، في 
المركز الثاني، بعدما تعافى من 

العقوبة التي وقعت عليه.
وبـــــــعـــــــد فـــــــــــــوزه بــــســــبــــاقــــين 
مــتــتــالــيــين فــي الــبــرازيــل وقــطــر، 
أصبح هاميلتون، بطل العالم 
ســبــع مـــــرات، عــلــى بــعــد ثــمــانــي 
نــــقــــاط فــــقــــط مـــــن فـــيـــرســـتـــابـــن، 

متصدر فئة السائقين، مع تبقي 
سباقين فقط على نهاية الموسم، 
بــعــد أســبــوعــين فــي الــســعــوديــة، 
ويوم ١٢ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل في أبوظبي.
واستطاع فيرستابن حصد 
نــقــطــة إضـــافـــيـــة بـــعـــدمـــا ســجــل 
أســــرع زمـــن لــلــفــة فـــي يـــوم جيد 
اســـتـــطـــاع مــــن خـــلالـــه الـــخـــروج 
بأقل الأضرار. وحقق هاميلتون 
انــتــصــاره الــســابــع هـــذا المــوســم 
والـ١٠٢ بشكل عام، على مضمار 
لــوســيــل، حيث تفوقت سيارته 
المرسيدس على سيارة ريد بول 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا فــيــرســتــابــن في 

التجربة الرسمية.

وجاء سائق ألبين فرناندو 
ألونسو وبطل العالم السابق، 
في المركز الثالث ليصعد لمنصة 
الـــتـــتـــويـــج لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 

سباق المجر في ٢٠١٤.
وكــان فيرستابن قد تلقى 
عقوبة التراجع خمسة مراكز 
أمــــــــــس، كــــمــــا خــــســــر بــــوتــــاس 
ثــلاثــة مــراكــز قبل وقــت قصير 
من بداية السباق، حيث حكم 
مــراقــبــو الــســبــاق بـــأن الثنائي 
تــجــاهــل الأعـــــلام الــصــفــراء في 
الــتــجــربــة الــرســمــيــة، وهــــو ما 
يــتــراجــع من  جــعــل فيرستابن 
المــــركــــز الــــثــــانــــي إلــــــى الـــســـابـــع 
على شبكة الانطلاق، وتراجع 

بــوتــاس مــن المــركــز الثالث إلى 
السادس.

وفــاز هاميلتون بالبداية، 
بينما استطاع ألونسو أن يعبر 
سائق ألفا تاوري بيير جاسلي، 
الذي تقدم لخط الانطلاق الأول 
بجوار هاميلتون بعد عقوبتي 

فيرستابن وبوتاس.
واحتاج فيرستابن لسبع 
لفات ليتقدم من المركز السابع 
إلى الثاني، ولكنه لم يقترب من 
هاميلتون، حتى بعد أن حاول 
الاقـــتـــراب مــنــه بــعــد فــي نهاية 
الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن الــتــوقــف 
في مراكز الصيانة، وقــال في 
إذاعــــة الــفــريــق: «دعــونــا نحظ 

بــبــعــض المــــــــرح». ولـــــم يــتــغــيــر 
تفوق هاميلتون بفارق يقارب 
ثماني ثوان حتى بعد الجولة 
الثانية مــن التوقف فــي مركز 
الصيانة. وتراجع بوتاس من 
المــركــز الـــســـادس، بــعــد عقوبة 
التراجع على شبكة الانطلاق، 
إلـــى المـــركـــز الـــحـــادي عــشــر مع 
بــدايــة الــســبــاق. واســتــطــاع أن 
يــتــقــدم لــلــمــركــز الــثــالــث بشكل 
جـــيـــد، ولـــكـــن ثــقــبــاً فـــي الإطــــار 
الأيــســر الأمــامــي فــي منتصف 
الــــســــبــــاق جـــعـــلـــه يـــــخـــــرج مــن 
المراكز التي تحصد نقاطاً قبل 
أن يــنــســحــب مـــن الـــســـبـــاق مع 

اقترابه على النهاية. {الفورمولا ١} (أ.ف.ب)  هاميلتون يحتفل بعد فوزه بجائزة قطر الكبرى لـ
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 الفريق وصل إلى مرحلة الحضيض في أسابيعه الأخيرة... وكاريك سيتحمل المهام مؤقتاً

 يونايتد يطوي صفحة مدربه سولسكاير... والوقت أزمة جديدة لتحديد البديل 
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــادي مانشستر يونايتد  طــوى 
الإنجليزي صفحة مدربه النرويجي 
أولــي غــونــار سولسكاير بإقالته من 
منصبه أمـــس إثـــر الــنــتــائــج المــتــرديــة 
الــتــي حققها الــفــريــق بــإشــرافــه خــلال 
المــوســم الــحــالــي وســيــتــولــى مساعده 
مــايــكــل كـــاريـــك المــهــمــة مــؤقــتــا لحين 

تعيين مدير فني جديد.
وكانت إقالة سولسكاير متوقعة 

بعد النتائج المخيبة في الأسابيع 
الأخـــيـــرة وآخـــرهـــا هزيمة 

أول من أمــس ١ - ٤ أمام 
لـــكـــن إدارة  واتـــــــفـــــــورد. 
الـــتـــي تمهلت  يــونــايــتــد 
كـــــثـــــيـــــرا عـــــلـــــى نـــجـــمـــهـــا 
الـــــســـــابـــــق أصــــبــــحــــت فــي 

مأزق لإيجاد بديل مناسب 
قـــــــادر عـــلـــى إعــــــــادة الـــفـــريـــق 

لمساره الصحيح، 
إن  حــــــــــــيــــــــــــث 
الأسماء التي 
يــــتــــردد أنــهــا 
فــــــــــي قـــــائـــــمـــــة 
ـــــــــويـــــــــاتـــــــــه  أول
جـــــــمـــــــيـــــــعـــــــهـــــــا 
ملتزمة بعقود 

مــــــــــــــــع أنـــــــــــديـــــــــــة 
أخـــــــرى. وأشــــــارت 

مـــصـــادر إنــجــلــيــزيــة 
بـــــــــأن الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
مــــــــــــــاوريــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــو 
بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو الـــــــذي 
يــــــــــــــــشــــــــــــــــرف عـــــــلـــــــى 
بــــــــــــــــاريــــــــــــــــس ســـــــــــان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، 
والــــهــــولــــنــــدي إريــــك 
تــــــــن هـــــــــــاغ مــــــــدرب 
أيــاكــس أمــســتــردام، 
والآيرلندي براندن 
رودجــــــــــــــــــرز مــــــــدرب 
لــــــيــــــســــــتــــــر ســــيــــتــــي 

الـــحـــالـــي، والــفــرنــســي 
زيــــــــن الــــــديــــــن زيــــــــدان 
هـــم الأبــــــرز فـــي قــائــمــة 
أولـــويـــات الـــنـــادي لكن 
الأخير فقط هو المتاح 
أنـــــه مـــتـــردد  حـــالـــيـــا إلا 

بالعمل في إنجلترا.
وقــــــــــال الـــــــنـــــــادي فــي 
بيان رسمي: «يعلن نادي 
بأن  مانشستر يونايتد 
أولــي غونار سولسكاير 
قـــد تــــرك مــنــصــبــه مــدربــا 
لــــــلــــــفــــــريــــــق». وأضـــــــــــــاف: 
«سيظل أولي أسطورة في 

نــادي مانشستر يونايتد 
ونـــــأســـــف لأنــــنــــا تــوصــلــنــا 
إلـــــى هـــــذا الــــقــــرار الــصــعــب. 
القليلة  إذا كــانــت الأســابــيــع 
الماضية مخيبة للآمال فإنها 
لا تحجب العمل الكبير الذي 

قام به على مدى ثلاث سنوات حيث 
وضــــع الأســــس لــتــحــقــيــق الــنــجــاحــات 
على المدى البعيد. سيبقى مكانه في 
تــاريــخ الـــنـــادي مــضــمــونــا لــيــس فقط 
لمشواره عندما كان لاعبا في صفوف 
الـــفـــريـــق، لــكــن أيـــضـــاً كــشــخــص رائـــع 
ومــدرب منحنا الكثير من اللحظات 
الـــعـــظـــيـــمـــة. ســيــبــقــى دائــــمــــا مــوضــع 
ترحيب فــي أولـــد تــرافــورد كــجــزء من 

عائلة مانشستر يونايتد».
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن «مــايــكــل 
كاريك سيتسلم الإشراف على الفريق 
في مبارياته القادمة في الوقت 
النادي إلى  الــذي يتطلع فيه 
تـــعـــيـــين مــــــــدرب مــــؤقــــت إلـــى 

نهاية الموسم».
وسيكون الاختبار الأول 
لكاريك المباراة ضد فياريال 
الإســبــانــي فــي دوري أبــطــال 
أوروبـــــــــــا غــــــدا فـــــي مـــواجـــهـــة 
مصيرية ليونايتد 
ــــــــــــــــــذي يــــتــــعــــين  ال
عــــلــــيــــه تـــجـــنـــب 
الــــــــــخــــــــــســــــــــارة 
قـــبـــل الـــجـــولـــة 
الأخيرة التي 
ســـــــــتـــــــــكـــــــــون 
مــــــفــــــتــــــوحــــــة 
عــلــى جميع 
الاحــتــمــالات 
فـــــــــــــــــي حـــــــــــال 

سقوطه.
وتــــــــنــــــــتــــــــظــــــــر 
الفريق مباراتان 
قــــويــــتــــان أيـــضـــاً 
ـــــــــــــــــدوري  فـــــــــــي ال
المـــــحـــــلـــــي بـــعـــد 
المـــــــبـــــــاراة ضــد 
فـــــــــــيـــــــــــاريـــــــــــال 
وتــــــــحــــــــديــــــــدا 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
تــــشــــيــــلــــســــي 
ثـــــم آرســــنــــال 
تـــــوالـــــيـــــا فــي 
الـــحـــالـــي   ٢٨
والــثــانــي من 
ديـــــســـــمـــــبـــــر 
(كـــــــــــــانـــــــــــــون 
 ( ل و لأ ا

المقبل.

والــخــســارة أمــــام واتـــفـــورد كانت 
الخامسة ليونايتد في آخر ٧ مباريات 
في الدوري المحلي وجاءت بعد هزائم 
قاسية أيضاً أمام ليستر سيتي ٢ - ٤، 
وليفربول الغريم التقليدي (صفر - ٥) 
وأمام الجار مانشستر سيتي صفر - 
٢. ولم يفز مانشستر يونايتد سوى 
٤ مرات في آخر ١٣ مباراة في مختلف 
المسابقات، وودع مسابقة كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته 
عند الحاجز الأول أمــام وستهام في 

معقل «أولد ترافورد».
وعــقــب الـــخـــســـارة أمــــام واتـــفـــورد 
دعت الإدارة لاجتماع عاجل في وقت 
مــتــأخــر مـــن مـــســـاء الــســبــت أدى إلــى 
القرار بإقالة سولسكاير الذي  اتخاذ 
تسلم منصبه في ديسمبر عام ٢٠١٨ 

خلفا للبرتغالي جوزيه مورينهو.
وكـــــــان ســـولـــســـكـــايـــر جـــــدد عــقــده 
لــثــلاث سنوات  مــع الشياطين الحمر 
جـــديـــدة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
وسيحصل بالتالي على تعويضات 
بــقــيــمــة ٧٫٥ مـــلايـــين جــنــيــه (نـــحـــو ١٠ 

ملايين يورو).
وقـــــــاد ســـولـــســـكـــايـــر فـــريـــقـــه إلـــى 
احتلال المركز الثاني الموسم الماضي 
وبــــلــــوغ نـــهـــائـــي الـــــــــدوري الأوروبــــــــي 
النادي  (يوروبا ليغ) وتوسم أنصار 
خــيــرا بـــقـــدرة فــريــقــهــم عــلــى المــنــافــســة 
على اللقب لا سيما بعد عودة النجم 

البرتغالي كريستيانو رونــالــدو إلى 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق وإبــــــــــرام صــفــقــتــين 
رائــــعــــتــــين مـــــع الــــجــــنــــاح الإنـــجـــلـــيـــزي 
الدولي جايدون سانشو من بوروسيا 
دورتموند الألماني والمدافع الفرنسي 
رافائيل فاران الفائز مع منتخب بلاده 
بكأس العالم عــام ٢٠١٨، لكن الفريق 
لم يكن على قدر هذه التطلعات حيث 
يحتل حاليا المركز السابع بفارق ١٢ 

نقطة عن تشيلسي المتصدر.
وبلغ سولسكاير مرتبة الأسطورة 
عندما كان لاعبا في صفوف يونايتد 
لمـــــجـــــرد أنـــــــه كـــــــان يـــســـجـــل الأهـــــــــداف 
إلــى المستطيل  الحاسمة فــور دخوله 
الأخضر من على مقاعد البدلاء، لكنه 
لــم يعكس هــذه المــهــارة عندما جلس 
عــلــى مــقــعــد المـــديـــر الــفــنــي وفــشــل في 
قيادة الفريق إلى إحراز أي لقب على 

مدى نحو ثلاث سنوات.
واشـــتـــهـــر ســولــســكــايــر بــالــبــديــل 
السوبر القناص كونه سجل ٢٨ هدفاً 
مــن أهــدافــه الـــــ١٢٦ مــع يــونــايــتــد عقب 
مــشــاركــتــه كــبــديــل، وهـــو رقـــم قياسي 
في تلك الحقبة خلال فترة دفاعه عن 
ألــــوان الــنــادي الإنــجــلــيــزي بــين عامي 

١٩٩٦ و٢٠٠٧.
لم يتمكن سولسكاير من مقاومة 
ترددات زلزال تردي نتائج «الشياطين 
الحمر» منذ منتصف سبتمبر (أيلول) 
وآخــــرهــــا أمـــــام واتــــفــــورد المـــتـــواضـــع. 

الـــضـــوء على  الــكــارثــي  وســلــط الأداء 
إلــى أســلــوب لعب  افتقار سولسكاير 
محدد وعميق بعد موسمين ونصف 
من تسلمه مهامه، ما أدى إلى تراجعه 
إلى مراتب متدنية، وذلك برغم عودة 
نـــجـــم الـــفـــريـــق رونـــــالـــــدو إلـــــى عــريــنــه 
الــســابــق وتــســجــيــلــه أهـــدافـــا حــاســمــة 
أنقذت رأس مدربه من مقصلة الإقالة، 

ولكن ليس لفترة طويلة.
وأقـــر ســولــســكــايــر فــي ٦ نوفمبر 
الــثــانــي) بعد هزيمة يائسة  (تشرين 
أخـــرى على أرضـــه أمـــام جـــاره سيتي 
فـــــي ديـــــربـــــي مــانــشــســتــر:  صـــفـــر - ٢ 

«تراجعنا خطوات عملاقة للخلف».
انــطــلاق منافسات الموسم  وقــبــل 
الحالي، بدا لعشاق الكرة المستديرة 
أن يونايتد يسير في خط تصاعدي، 
وأن الفريق بعد التعاقدات الجديدة 

بمقدوره المنافسة على الألقاب.
وكـــــان ســولــســكــايــر فـــي مــوســمــه 
الأول قد قاد الفريق لتحقيق سلسلة 
من ١٤ مباراة من دون خسارة، ليتقدم 
للمركز الرابع في الدوري فتم تثبيته 
فــي مــــارس (آذار) ٢٠١٩  فــي منصبه 
بعد أن شغله بصورة موقتة، لكن أداء 
الفريق تراجع في نهاية ذلــك الموسم 

الذي احتل فيه المركز السادس.
الــنــادي  قـــرار مجلس إدارة  قــوبــل 
بــتــثــبــيــت ســـولـــســـكـــايـــر فــــي مــنــصــبــه 
بانتقادات كثيرة حيث شكك البعض 

الــنــرويــجــي عــلــى إدارة فــريــق  بـــقـــدرة 
بحجم يونايتد لافتقاره للخبرة على 
الــتــدريــبــي، حــيــث اقتصرت  الصعيد 
مسيرته الفنية بعدما تلقن دروســه 
الأولى في فريق يونايتد الرديف، على 
تــدريــب نــادي مــولــده النرويجي على 
فترتين، تخللتهما تجربة فاشلة في 

كارديف سيتي في عام ٢٠١٤.
وتــتــنــاقــض شخصيته اللطيفة، 
الـــبـــدلاء مـــع الشخصية  عــلــى مــقــاعــد 
القوية للمدربين الكبار الذين يرتبطون 
بالتاريخ الحديث لمانشستر يونايتد، 
وعلى رأسهم «السير» الأسكوتلندي 
أليكس فيرغسون والهولندي لويس 
فــان غــال والبرتغالي مورينيو، وفي 
المـــلـــعـــب مــــع بـــعـــض الـــلاعـــبـــين أمـــثـــال 
الفرنسي إريك كانتونا أو الإيرلندي 

روي كين.
حتى قرار التعاقد مع سولسكاير 
كلاعب فاجأ الجميع حينها، ولكن ذلك 
لم يمنعه من تدوين اسمه في تاريخ 
النادي بتسجيله الهدف الحاسم في 
بــايــرن ميونيخ  أمــام  المــذهــل  النهائي 
الألماني ٢ - ١ في مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا عــام ١٩٩٩. في المقابل، بررت 
الــنــادي لجماهيرها تعاقدها  إدارة 
مــــع ســـولـــســـكـــايـــر لمـــعـــرفـــتـــه بـــالـــنـــادي 
وهوية أسلوب اللعب بالإضافة إلى 
قــدرتــه فــي إعـــادة الثقة والــهــدوء إلى 
غـــرف المـــلابـــس بــعــد حــقــبــة مــوريــنــيــو 

المليئة بــالاضــطــرابــات. ومــع سلسلة 
من ١٩ مباراة متتالية من دون هزيمة 
بــين مـــارس ويــولــيــو ٢٠٢٠، واحــتــلال 
يــونــايــتــد المـــركـــز الــثــالــث فـــي الــــدوري 
نهاية ذلــك الموسم وضمان المشاركة 
في دوري الأبطال، تراجعت الشكوك 
حول قدراته التدريبية. وأضاف إليها، 
سلسلة جديدة من ١٤ مباراة لم يذق 
خــلالــهــا طــعــم الــخــســارة فـــي الــــدوري 
المــوســم المــاضــي، لينال لقب وصيف 
جاره اللدود سيتي متأخراً عنه بفارق 
١٢ نقطة، كما قاده إلى نهائي مسابقة 
الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الذي 
خسره بركلات الترجيح أمام فياريال 

الإسباني.
وبفضل صفاته الإنسانية التي 
لا جـــــدال فــيــهــا، تــمــكــن مـــن الــتــعــامــل، 
وأفضل من أي مــدرب آخــر، مع أهواء 
لاعب خط الوسط «المشاغب» الفرنسي 
بول بوغبا، كما واكب ظهور أو تأكيد 
موهبة اللاعبين الشبان المتخرجين 
من مركز التدريب مثل الأسكوتلندي 
ســــكــــوت مـــاكـــتـــومـــيـــنـــاي ومـــــاركـــــوس 
راشفورد وميسون غرينوود. وبعدما 
إلــى فريق  نجح في تحويل يونايتد 
يعتمد على الهجمات المرتدة الفعالة، 
كـــــان ســولــســكــايــر يـــأمـــل فــــي إنـــعـــاش 
الــفــريــق لــيــســيــر عــلــى طـــريـــق الـــنـــادي 
الواثق من نفسه والمهيمن على الكرة 
الأوروبــــــيــــــة والـــعـــالمـــيـــة خـــــلال حــقــبــة 

فيرغسون.
النادي في إنفاق  لم تتردد إدارة 
مـــلايـــين الــــــــدولارات لــتــدعــيــم صــفــوف 
الـــــفـــــريـــــق فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة، 
فــاســتــقــدمــت المـــدافـــع هــــاري مــاغــوايــر 
وآرون وان - بــيــســاكــا والـــهـــولـــنـــدي 
دوني فان دي بيك وجايدون سانشو 

والمدافع فاران وأخيرا رونالدو.
كما عمد مجلس الإدارة بفضل 
الإشارات الإيجابية إلى تمديد عقد 
سولسكاير في الصيف الماضي حتى 
عام ٢٠٢٤ من أجل منافسة الكبار في 
الدوري على غرار تشيلسي وسيتي 
وليفربول. لكن الأمور جرت بعكس 
ما تشتهي سفن سولسكاير، حيث 
باتت الشكوك العامل الأساسي في 
قـــدرة يــونــايــتــد عــلــى المــنــافــســة على 
لقب الدوري هذا الموسم، إضافة إلى 
عجز واضح على الصعيد الأوروبي 
في المسابقة القارية الأم في مجموعة 
كـــان مــن المــفــتــرض أن تــكــون سهلة، 
رغم ضوء التأهل إلى دور الـــ١٦ في 

الأفق.
لقد افلت سولسكاير من مقصلة 
الإقالة لعدة أسابيع لمجرد عدم وجود 
لــه، وكــان مــن الممكن  البديل المناسب 
المــزيــد مــن النتائج الجيدة  أن تنقذه 
واللعب الجميل، غير أن رصيده نفد 
مع آخر مباريات فريقه الذي يبدو أنه 
استسلم لقدره وكانت الخسارة أمام 
واتفورد ١ - ٤ القشة التي قصمت ظهر 
الـــنـــادي إقالته  الــبــعــيــر، لتعلن إدارة 

وخروجه من الباب الضيق.

المشهد الأخير لسولسكاير بعد الهزيمة من واتفورد كان وداعاً للجماهير (أ.ف.ب) 

كاريك يبدأ المهمة 
المؤقته الصعبة 

بمواجهة فياريال 
(غيتي)

سيتي يفرض تفوقه على إيفرتون ويطارد تشيلسي على الصدارة الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
سجله الرائع في مواجهة إيفرتون 
وتغلب عليه ٣ - صفر أمــس في 
المــرحــلــة الــثــانــيــة عــشــرة لــلــدوري 
الإنجليزي، موجهاً إنذاراً شديد 
إلــى ضيفه بــاريــس سان  اللهجة 
الـــذي يلتقيه  جــيــرمــان الفرنسي 

الأربعاء في دوري الأبطال.
وفــرض سيتي سيطرة شبه 
تــامــة عــلــى مــجــريــات الــلــعــب منذ 
بداية المباراة، وأسفرت محاولاته 
عن ضربة جزاء لمهاجمه الدولي 
رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ فــــي الــدقــيــقــة 
الـــــــــــ٣٣ إثـــــــر مــــحــــاولــــتــــه اخـــــتـــــراق 
المــنــطــقــة لــيــتــعــرض لــلــعــرقــلــة من 
قبل المدافع مايكل كين، لكن بعد 
مراجعة الفيديو عدل الحكم عن 
قــــراره وألــغــى المــخــالــفــة. وانــتــظــر 
ســــيــــتــــي حــــتــــى الــــدقــــيــــقــــة الـــــــــ٤٤ 
لترجمة أفضليته إلى هدف عبر 
إثـــر تــمــريــرة عرضية  ستيرلينغ 

خلف الــدفــاع مــن المــدافــع الــدولــي 
البرتغالي جواو كانسيلو تابعها 
الأول بيمناه على يسار الحارس 

جوردان بيكفورد.
واحتفل ستيرلينغ بأفضل 
طــريــقــة مــمــكــنــة بــمــبــاراتــه الـــــ٣٠٠ 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
فـــي عــمــر ٢٦ عـــامـــاً و٣٤٨  وبـــــات 
يـــومـــاً رابــــــع أصـــغـــر لاعـــــب يــصــل 
هذا الحاجز، والأصغر منذ لاعب 
وسط ليفربول جيمس ميلنر في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٢ (٢٦ عاماً 
و١١٧ يـــومـــاً) عــنــدمــا كـــان يــدافــع 
وقتها عن ألوان مانشستر سيتي 
أيضاً. في المقابل، مرر كانسيلو 
الــــكــــرة الـــحـــاســـمـــة الــــســــادســــة لــه 
فـــي ١٨ مــــبــــاراة هــــذا المـــوســـم مع 
ســيــتــي، وهـــو الــعــدد الـــذي حققه 
فــي موسميه الأولـــين مــع الفريق 
الإنجليزي في مختلف المسابقات. 
وعزز مانشستر سيتي أفضليته 
الــثــانــي؛ وتحديداً  الــشــوط  مطلع 
بـــعـــد ١٠ دقــــائــــق مــــن انــطــلاقــتــه 

بـــواســـطـــة لاعــــب وســـطـــه الـــدولـــي 
الإسباني رودري بتسديدة قوية 
رائعة بيمناه من خارج المنطقة. 
وأضاف الدولي البرتغالي الآخر 
برناردو سيلفا الهدف الثالث في 
الدقيقة الـ٨٦ مستغلاً كرة مرتدة 
مــــن الــــدفــــاع إثـــــر تـــســـديـــدة قــويــة 
لبالمر من حافة المنطقة فتابعها 

بسهولة داخل المرمى.
وهو الهدف الـ٢٥ لسيلفا في 
الـــدوري مــع ٢٥ تمريرة حاسمة، 
كما هي المرة الأولى التي يهز فيها 
الشباك في مناسبتين متتاليتين 
مــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠١٨. وكـــان 
الــثــانــي في  الــهــدف  سيلفا سجل 
مـــرمـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 

المرحلة الماضية.
وواصــــــــــــــــــل حــــــــامــــــــل الــــلــــقــــب 
صـــحـــوتـــه وحـــقـــق فــــــوزه الــثــانــي 
توالياً منذ خسارته المفاجِئة أمام 
بـــالاس صفر –  ضيفه كريستال 
٢، بعد الأوّل على مضيفه وجاره 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ٢ - صــفــر. 

الــفــوز الثامن على التوالي  وهــو 
إيــفــرتــون في  لحامل اللقب على 
الـــدوري، والثامن له هــذا الموسم 
مقابل تعادلين وخسارتين فرفع 
إلــى ٢٦ نقطة مستعيداً  رصــيــده 
المركز الثاني بفارق نقطة واحدة 
الفائز على ضيفه  أمــام ليفربول 
آرســنــال برباعية نظيفة السبت 
فـــي افــتــتــاح المـــرحـــلـــة، وبـــفـــارق ٣ 
المــتــصــدر  نــقــاط خــلــف تشيلسي 
والــــفــــائــــز عـــلـــى مــضــيــفــه لــيــســتــر 

سيتي صفر - ٣ السبت أيضاً.
وأكــــــــــد مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
اســــتــــعــــداده الـــجـــيـــد لاســتــضــافــة 
باريس سان جيرمان في الجولة 
الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وخـــــــــــــــاض رجـــــــــــــــال المــــــــــــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
المباراة في غياب نجمهم وصانع 
ألعاب المنتخب البلجيكي كيفن 
بــــســــبــــب إصــــابــــتــــه  بــــــرويــــــن  دي 
بــفــيــروس «كــــورونــــا»، وسيغيب 

عــن مــبــاراة الأربــعــاء أيــضــاً حيث 
يــســعــى فــريــقــه إلــــى رد الاعــتــبــار 
بــــســــبــــب خـــــســـــارتـــــه أمـــــــــــام ســـــان 
جيرمان صفر - ٢ بالجولة الثانية 
في ٢٨ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وبالتالي حجز بطاقته إلى ثمن 

النهائي. 
ويــتــصــدر مانشستر سيتي 
ترتيب المجموعة الأولى برصيد 
٩ نقاط بفارق نقطة واحــدة أمام 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان الــفــائــز 
عــلــى ضــيــفــه نــانــت ٣ - ١ السبت 
الــدوري الفرنسي، وبفارق ٥  في 
نقاط أمام كلوب بروج البلجيكي 
الـــــــذي يــــلاقــــي لايـــبـــزيـــغ الألمــــانــــي 
صـــاحـــب المـــركـــز الأخـــيـــر بــرصــيــد 

نقطة واحدة.
فـــي المـــقـــابـــل؛ مُـــنـــي إيــفــرتــون 
الــرابــعــة فــي مبارياته  بخسارته 
الست الأخيرة التي لم يذق فيها 
طـــعـــم الـــــفـــــوز، فـــبـــقـــي فــــي المـــركـــز 
الــــــحــــــادي عــــشــــر بــــعــــدمــــا تــجــمــد 

ستيرلينغ (يسار) يفتتح ثلاثية أهداف سيتي في مرمى إيفرتون (رويترز)رصيده عند ١٥ نقطة.

ميسي يفك عقدته التهديفية في الدوري الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

ــــــــــنــــــــــجــــــــــم  فــــــــــــــــــــــــــــــكّ ال
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل 
ميسي عقدته التهديفية 
في الدوري الفرنسي لكرة 
القدم، بتسجيله هدفاً في 
المباراة التي فاز فيها فريقه 
بــاريــس ســان جــيــرمــان ٣ - ١ 
على ضيفه نانت، ضمن المرحلة 
الرابعة عشرة من البطولة المحلية.

وتــنــاوب على تسجيل الثلاثية 
الباريسية كل من كيليان مبابي في 
الدقيقة الثانية ودينيس أبياه خطأ 
بــالــدقــيــقــة (٨٢) وميسي  فـــي مـــرمـــاه 
(٨٧)، فيما أحرز راندال كولو مواني 
هــدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 

.٧٦
وبـــــــــهـــــــــذا الــــــــــفــــــــــوز، عـــــــــــزز ســــــان 
لــلــدوري الفرنسي  جيرمان صــدارتــه 
بـــفـــارق ١٢ نــقــطــة عن  مـــع ٣٧ نــقــطــة 
فـــاز على  الـــذي  أقـــرب منافسيه ريـــن 

مونبيلييه ٢ - صفر، فيما بقي نانت 
الــســادســة هذا  الـــذي مني بخسارته 
المــوســم، في المركز الــحــادي عشر مع 

١٨ نقطة.
وأكـــمـــل ســــان جـــيـــرمـــان المـــبـــاراة 
بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٦٤. بعد 
طــرد حــارســه الكوستاريكي كيلور 
ـــــل خـــشـــن خـــــارج 

ّ
نـــــافـــــاس إثــــــر تـــــدخ

منطقة الجزاء، وكان البرازيلي نيمار 
ضــحــيــة هــــذا الـــطـــرد بــخــروجــه لكي 
يشترك الحارس الإسباني سيرجيو 

ريكو بديلاً.
وقـــال ميسي بــعــد المـــبـــاراة: «أنــا 
سعيد للغاية لأنــنــي سجلت هدفي 
الأول في الدوري الفرنسي، رغم أنني 
أحــرزت بقميص باريس بالفعل في 

دوري الأبطال».
وســـبـــق لمــيــســي أن ســجــل ثــلاثــة 
أهداف مع فريق العاصمة الفرنسية 
فـــي مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
بــيــنــهــا ثــنــائــيــة فـــي مـــرمـــى لايــبــزيــغ 
الألماني، وهدف في شباك مانشستر 

سيتي الإنجليزي الذي يواجهه إياباً 
الأربعاء ضمن دور المجموعات.

مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
المــديــر الفني  مــاوريــســيــو بوكيتينو 
لسان جيرمان أنه لم يشعر بأي قلق 
إزاء عــــدم تــســجــيــل مــيــســي لأهــــداف 
على المستوى المحلي قبل أن يفتتح 
سجله أمـــام نــانــت، وقـــال: «لا أعتقد 
أن ميسي كــان يشعر بالقلق بشأن 
عدم التسجيل في الــدوري، إنه بطل 
عــظــيــم، أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم. إنــه 

يــعــرف كيفية تــجــاوز أكــثــر الأوقــــات 
صعوبة، يتحلى بالصبر ومن الجيد 
أنـــه نــجــح فــي الــتــســجــيــل». وأضـــاف: 
«ســعــادتــي تــكــمــن فـــي تــطــور ميسي 
ونيمار ومبابي، دائماً كنت أقول إن 
الأمر يتعلق بالتفاهم وقضاء المزيد 
من الوقت سوياً وأيضاً المشاركة في 
المــبــاريــات الرسمية. الفريق بأكمله 
قـــدم مـــبـــاراة جـــيـــدة، الــفــريــق بأكمله 
يساعد الثلاثي الموهوب في صناعة 

الفرص».

ميسي يحتفل 
بهدفه الأول مع 
سان جيرمان 

(أ.ف.ب) 
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 إلى «منتخب التانغو» والدنمارك
ً
من «راقصي السامبا» مروراً بالفرنسيين والألمان وصولا

١٠ منتخبات مرشحة للفوز بالكأس الذهبية قبل عام من انطلاق مونديال ٢٠٢٢
لندن: مارتن لورانس

قبل انطلاق كأس العالم ٢٠٢٢ 
بعام، تأهل ١٢ منتخباً، إلى جانب 
الــــدولــــة المــضــيــفــة قـــطـــر. وحــافــظ 
جـــمـــيـــع المـــتـــأهـــلـــين الأربـــــعـــــة إلـــى 
الدور نصف النهائي لكأس العالم 
٢٠١٨ عـــلـــى مـــقـــاعـــدهـــم، وانـــضـــم 
إلــيــهــم أبـــطـــال الــعــالــم الــســابــقــون 
الأرجـــنـــتـــين والــــبــــرازيــــل وألمـــانـــيـــا 
وإســبــانــيــا، فـــي حـــين فــشــل بطلا 
النسختين السابقتين لكأس الأمم 
الأوروبية، البرتغال وإيطاليا، في 
إلــى المونديال،  الــوصــول المباشر 
ومـــا زال يــتــعــين عــلــيــهــمــا خــوض 
مباريات الملحق. ونظراً لأن معظم 
المنتخبات الكبرى أصبحت الآن 
قـــادرة على الاســتــعــداد للبطولة، 
«الـــغـــارديـــان» هــنــا تــلــقــي الــضــوء 
على هذه المنتخبات مع بدء العد 

التنازلي لمونديال قطر.

البرازيل

الــبــرازيــل  لــم يخسر منتخب 
أي مــبــاراة فــي التصفيات، حيث 
مــــبــــاراة،  فــــي ١٣  فــــــوزاً  حـــقـــق ١١ 
ويضم مزيجاً هائلاً من الشباب 
والــــــخــــــبــــــرة. ويــــمــــتــــلــــك مــنــتــخــب 
«الــســيــلــيــســاو» اثــنــين مـــن أفــضــل 
لاعبي محور الارتكاز في العالم، 
وهــــمــــا فــابــيــنــيــو وكـــاســـيـــمـــيـــرو، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن وجــــودهــــمــــا فــي 
خــــط الــــوســــط يـــعـــطـــي مــهــاجــمــي 
المنتخب البرازيلي حرية كبيرة 
في التقدم لــلأمــام. لا يــزال نيمار 
هو النجم الأبرز في الفريق، لكن 
فينيسيوس جونيور وأنطوني 
ورافـــيـــنـــيـــا يـــقـــدمـــون مــســتــويــات 
مــمــتــعــة ومـــثـــيـــرة لـــلإعـــجـــاب هــذا 

الموسم.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، يــمــتــلــك 
المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي اثـــنـــين مــن 
أفضل حــراس المرمى في العالم - 
أليسون وإيــدرســون - بالإضافة 
إلــــــــى خــــــط دفـــــــــاع قــــــــوي بـــقـــيـــادة 
مـــاركـــيـــنـــيـــوس وتـــيـــاغـــو ســيــلــفــا. 
لــكــن ربــمــا تــكــون نــقــطــة الــضــعــف 
الــــوحــــيــــدة هــــي مــــركــــزي الــظــهــيــر 
الأيمن والظهير الأيسر، وهو أمر 
نادراً ما كنا نراه بالنسبة لمنتخب 
الـــبـــرازيـــل، الــــذي اعـــتـــاد لــســنــوات 
طويلة على أن يكون لديه عدد من 
أفضل الظهراء في العالم. ونظراً 
لأن راقصي السامبا قد حققوا ٥٠ 
انتصاراً ولــم يخسروا إلا خمس 
مباريات فقط تحت قيادة المدير 
الفني تيتي، فإنهم يعدون المرشح 
الأقـــوى لحصد اللقب، ولأسباب 

وجيهة جداً.

 فرنسا

خـــرجـــت فـــرنـــســـا مــــن بــطــولــة 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٢٠ بعد 
الــخــســارة أمــام سويسرا فــي دور 
الستة عشر، لكنها لم تتخلَّ عن 
خــــدمــــات المــــديــــر الـــفـــنـــي ديـــديـــيـــه 
الــذي قادها للحصول  ديشامب، 
على كــأس العالم ٢٠١٨، وهــو ما 
يعني أن المنتخب الفرنسي ربما 
يـــكـــون قــــد ارتــــكــــب الـــخـــطـــأ نــفــســه 
الذي ارتكبته ألمانيا عندما قررت 
استمرار يواخيم لوف على رأس 
القيادة الفنية للماكينات لفترة 
طــويــلــة. لــقــد فــشــل ديــشــامــب في 
تطوير مستوى المنتخب الفرنسي 
إلــى مستويات أعلى،  والــوصــول 
رغم أنه يضم كوكبة من اللاعبين 
المــوهــوبــين الــتــي يــحــســده عليها 
الجميع. ربما تكون عــودة كريم 
إلــى الفريق - مثل عــودة  بنزيمة 
تـــومـــاس مـــولـــر إلــــى ألمـــانـــيـــا - قد 
جــــاءت مــتــأخــرة، لــكــن مــن المــؤكــد 
أنه قادر على تشكيل خط هجوم 
مــرعــب لــلــديــوك الــفــرنــســيــة خــلال 
المــــونــــديــــال إلـــــى جـــانـــب أنـــطـــوان 
غــريــزمــان وكــيــلــيــان مــبــابــي. لكن 
منتخب فرنسا بحاجة ماسة إلى 
جــهــود نــجــم خــط وســطــه نغولو 
الــذي يتعرض لكثير من  كانتي، 
الإصــــابــــات فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
لتحقيق التوازن المطلوب في خط 
الوسط إلى جانب بول بوغبا. في 
الواقع، يمتلك المنتخب الفرنسي 
تـــمـــكـــنـــه مــن  الــــتــــي  كـــــل الأدوات 

الاحتفاظ باللقب.

 ألمانيا

ودعـــــــت ألمـــانـــيـــا كــــــأس الأمــــم 
يـــولـــيـــو  فــــــي  الأوروبـــــــــيـــــــــة ٢٠٢٠ 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، بــعــد الــخــســارة 
أمام المنتخب الإنجليزي في دور 
الــســتــة عـــشـــر، لــكــن مـــن الـــواضـــح 
المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي  لــلــجــمــيــع أن 
الحالي يختلف كثيراً عن المنتخب 
الــذي قــدم مستويات ضعيفة في 
تلك البطولة. لقد كان واضحاً منذ 
المــديــر الفني السابق  ســنــوات أن 
يــواخــيــم لــوف قــد وصــل بالفريق 
إلــى أقصى مستوى ممكن، وأنــه 
المــزيــد ليقدمه، لكن  لــديــه  لــم يعد 
الأمـــــور تــغــيــرت تــمــامــاً مـــع تــولــي 

مــســاعــده الــســابــق هــانــســي فليك 
قيادة الفريق. وحقق فليك نتائج 
قـــاد  مـــثـــالـــيـــة حـــتـــى الآن، حـــيـــث 
الماكينات الألمانية لتحقيق الفوز 
في جميع مبارياته السبع حتى 
الآن، ووصل الفارق بين الأهداف 
الـــتـــي أحــــرزهــــا والأهـــــــــداف الــتــي 
اســتــقــبــلــهــا خـــلال تــلــك المــبــاريــات 

إلى ٢٩ هدفاً.
وعلى الرغم من أن المنافسين 
الذين واجههم المنتخب الألماني في 
تلك المباريات كانوا متواضعين 
في أحسن الأحوال، فمن الواضح 
أن منتخب ألمانيا قد تطور كثيراً 
عن ذلك المنتخب الذي خسر أمام 

إســبــانــيــا بــســداســيــة نظيفة 
في مثل هذا التوقيت من 

الــعــام المـــاضـــي، قــبــل أن 
يــخــســر مــــن مــقــدونــيــا 
الــشــمــالــيــة فـــي مـــارس 
(آذار) الماضي. ويقدم 
المنتخب الألماني تحت 
قــيــادة فليك كــرة قدم 
هـــجـــومـــيـــة مــمــتــعــة، 

ويــــــعــــــتــــــمــــــد عــــلــــى 
نظرية أن الهجوم 
هو أفضل وسيلة 
للدفاع، خصوصاً 
أنه يعاني بالفعل 
مــــــــــــــــــــــن بــــــــعــــــــض 
المـــــــشـــــــاكـــــــل فـــي 
الخط الخلفي.

 إنجلترا

نــــــــــــجــــــــــــح المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الإنجليزي في الوصول إلى 
الــدور نصف النهائي لكأس 
العالم ٢٠١٨ والــدور النهائي 

لــكــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠، 
ويسعى الآن للمنافسة على لقب 

المونديال والصعود إلى منصة 
الــواضــح للجميع  التتويج. ومــن 
أن مستوى المنتخب الإنجليزي 
يـــتـــطـــور كـــثـــيـــراً بــــمــــرور الـــوقـــت، 
خصوصاً في وسط الملعب في ظل 
الشراكة القوية بين ديكلان رايس 
وكالفين فيليبس، وهو الأمر الذي 

حوّل ما كان يمثل مشكلة في 
الـــســـابـــق إلــــى نــقــطــة قــوة 

ملحوظة.
ويــــــــــقــــــــــوم رايــــــــــس 
وفيليبس بعمل جيد 
للغاية لتقديم الحماية 

الـــلازمـــة لــخــط الـــدفـــاع (وهـــــم في 
حـــاجـــة إلـــــى ذلـــــك بـــالـــفـــعـــل)، لــكــن 
الأولوية القصوى بالنسبة للمدير 
الــثــلاثــة،  الــفــنــي لمنتخب الأســــود 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، تــتــمــثــل الآن 
في تحقيق أقصى استفادة ممكنة 
من كتيبة اللاعبين الموهوبين في 
الخط الأمــامــي. 
لقد تم اتهام 
ســاوثــغــيــت 
بـــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــه 
مـــتـــحـــفـــظ 
لـــــلـــــغـــــايـــــة 
الـــــــصـــــــيـــــــف 
الماضي، 

وبالتالي يتعين عليه أن يتحرر 
مــن بــعــض الــقــيــود قــلــيــلاً إذا كــان 
يــريــد حــقــاً مــنــافــســة الــكــبــار على 

لقب المونديال.
لأول مــــرة مــنــذ جــيــل كــامــل، 
أكـــثـــر، ســيــذهــب المنتخب  وربـــمـــا 
الـــقـــدم  لــــكــــرة  الإنــــجــــلــــيــــزي الأول 
لــبــطــولــة كـــبـــرى وســـــط تــوقــعــات 
حـــقـــيـــقـــيـــة بــــقــــدرتــــه عــــلــــى الــــفــــوز 
الــوصــول إلى  لــم يعد  بلقبها، إذ 
الدور ربع النهائي كافياً، بل ولم 
يــعــد الـــوصـــول إلـــى الــــدور نصف 
النهائي كافياً. من المؤكد أن هذا 
سوف يزيد الضغوط على كاهل 
اقــتــراب  المنتخب الإنــجــلــيــزي مــع 
كـــــأس الـــعـــالـــم بـــقـــطـــر، وســيــجــعــل 
هــنــاك تــركــيــز شــديــد للغاية على 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة وعــلــى 
كــل مـــأزق أو مشكلة يعاني 
منها المنتخب الإنجليزي، 
بل وعلى كل مباراة ودية 
يلعبها، وسيكون هناك 
تــدقــيــق شـــديـــد بحثاً 
عــــن أي عــــلامــــات أو 
مــؤشــرات على قــدرة 
المنتخب الإنجليزي 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة عــلــى 
الـــلـــقـــب. لـــكـــن المــشــكــلــة 
الحقيقية تكمن فــي أن 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لم 
يتغير على الإطـــلاق عما 
كــــان عــلــيــه خــــلال الــصــيــف 

المــــاضــــي. إنـــنـــا نــعــلــم جــمــيــعــاً أن 
فـــي سحق  بـــارعـــة الآن  إنــجــلــتــرا 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــصــــغــــيــــرة، لــكــنــهــا 
تـــواجـــه مــشــكــلــة أمـــــام المــنــافــســين 

الأقوى.

 إسبانيا

تقدم إسبانيا كرة قدم ممتعة 
للغاية هذا العام، لكن عدم وجود 
اللاعب الهداف القادر على تحويل 
أنـــصـــاف الـــفـــرص إلـــى أهـــــداف قد 
كلفها الكثير في الأوقات الصعبة. 
لــــقــــد ســــيــــطــــرت إســــبــــانــــيــــا عــلــى 
مجريات اللعب تماماً أمام إيطاليا 
الـــدور نصف النهائي لكأس  فــي 
الأمـــــم الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠، وحـــدث 
الأمر نفسه أيضاً أمام فرنسا في 
نهائي دوري أمم أوروبا، لكنها لم 
تتمكن من تحويل سيطرتها على 
الــكــرة إلــى أهـــداف. ومــن الــواضــح 
أن إسبانيا تفتقر الآن إلى خبرات 
الأجـــيـــال الــســابــقــة. لــقــد انخفض 
متوسط عمر الفريق بشكل كبير 
بـــعـــد الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مــجــمــوعــة 
رائـــعـــة مـــن الــشــبــاب؛ مــثــل أونـــاي 
ســيــمــون وإريـــــك غــارســيــا ودانـــي 
أولمــو وبــاو وفيران توريس، لكن 
الــثــلاثــي بــيــدري وخــافــي وأنــســو 
فاتي يمثل الأمل الحقيقي للكرة 
الإســبــانــيــة فــي الــســنــوات المقبلة. 
يــضــم المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي عـــدداً 

رائــعــاً مــن اللاعبين الشباب، لكن 
قد يحتاجون إلــى وقــت أبعد من 
كأس العالم ٢٠٢٢ لكي يصلوا إلى 

قمة عطائهم الكروي.

 الأرجنتين

من المؤكد أن كأس العالم ٢٠٢٢ 
ستكون الأخيرة بالنسبة للنجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي 
بـــلاده للفوز بكأس  قــاد منتخب 
أمم أميركا الجنوبية، وسيسعى 
جاهداً لإضافة إنجاز جديد إلى 
تــاريــخــه الــحــافــل مــن خـــلال الــفــوز 
بلقب المونديال. ويبدو أن لاعبي 
مـــنـــتـــخـــب الأرجــــنــــتــــين بــأكــمــلــهــم 
مـــتـــحـــمـــســـون لـــلـــغـــايـــة لمـــســـاعـــدة 
الـــلاعـــب الـــــذي يـــــراه كـــثـــيـــرون أنــه 
أفـــــضـــــل لاعــــــــب فــــــي تــــــاريــــــخ كــــرة 
الــقــدم على الــفــوز بــالمــونــديــال من 
أجـــل إثــبــات أنـــه الأفــضــل عــبــر كل 

العصور بالفعل.
ويـــــضـــــم مـــنـــتـــخـــب الـــتـــانـــغـــو 
أسطولاً من اللاعبين المميزين، كما 
أن التألق اللافت لإيمي مارتينيز 
قــد مــنــح الأرجــنــتــين الــشــيء الــذي 
لم تكن تمتلكه على مدار سنوات 
عديدة - حارس مرمى من النخبة. 
فــخــلال ١٤ مــبــاراة دولــيــة، حافظ 
حـــارس أســتــون فيلا على نظافة 
شــبــاكــه تــســع مــــرات. كــمــا تحسن 
لــلــفــريــق كــثــيــراً،  الـــدفـــاعـــي  الأداء 

وأصــــبــــح الـــفـــريـــق يـــلـــعـــب بــشــكــل 
جـــمـــاعـــي أفــــضــــل، لأنـــــه يــــــدرك أن 
يــقــدم المستويات  لــم يــعــد  ميسي 
الاســتــثــنــائــيــة نــفــســهــا الـــتـــي كــان 
يــقــدمــهــا فـــي الــســابــق، وبــالــتــالــي 
لا يمكن الاعــتــمــاد عليه بمفرده 

لحسم المباريات.

 بلجيكا

هـــــنـــــاك شـــــعـــــور مــــتــــزايــــد بــــأن 
قـــد فقد  الــذهــبــي لبلجيكا  الــجــيــل 
كــثــيــراً مــن بــريــقــه ولمــعــانــه، كــمــا أن 
مستوى النجم الأبرز إيدن هازارد 
قد تراجع بشكل ملحوظ وفي وقت 
مبكر أكثر من المتوقع. وعلاوة على 
ذلك، يتعرض اللاعب الرائع كيفين 
دي بــرويــن لكثير مــن الإصـــابـــات، 
وهــو مــا يعني أنــه ربــمــا لــن يعود 
إلى قمة عطائه الكروي مرة أخرى. 
لا يـــزال المــهــاجــم الــعــمــلاق روميلو 
لـــوكـــاكـــو حـــاســـمـــاً وخـــطـــيـــراً أمــــام 
المرمى، لكنه لا يحصل على الدعم 
اللازم داخل الملعب، في حين يعاني 
الفريق بشكل واضح في النواحي 
الــــدفــــاعــــيــــة، فــــي ظــــل تــــقــــدم مــعــظــم 
الـــلاعـــبـــين فـــي الـــســـن وعـــــدم ظــهــور 
عــنــاصــر شــابــة قــــادرة عــلــى تقديم 
المستويات نفسها. ويعد جايسون 
ديناير هو قلب الدفاع الوحيد الذي 
يــقــل عـــمـــره عـــن ٣٢ عـــامـــاً، لــكــنــه لا 
يمتلك خبرة دولية كبيرة تمكنه من 

اللعب بمستوى جيد في البطولات 
الكبرى. لقد كانت الفرصة سانحة 
أمام الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا 
للحصول على بطولة، لكن يبدو أن 

الآوان قد فات الآن!

 إيطاليا

قـــد يــبــدو مـــن الــغــريــب وغــيــر 
المــنــطــقــي أن نــضــع بــطــل أوروبـــــا 
فـــي المـــركـــز الـــثـــامـــن ضــمــن قــائــمــة 
المرشحين للفوز بلقب المونديال، 
بل وفي ترتيب أقل من المنتخبات 
التي فاز عليها في نصف نهائي 
ونــهــائــي كــــأس الأمـــــم الأوروبـــيـــة 
٢٠٢٠، لكن من الواضح أن المنتخب 
الإيطالي لا يملك التشكيلة التي 
تمكنه من الهيمنة على كرة القدم 
العالمية في الوقت الراهن. ورغم 
أن مــنــتــخــب «الأتـــــــــزوري» حصل 
عــلــى لــقــب كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة 
الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي عــــــن جــــــــدارة 
واستحقاق، لكن الحظ وقف إلى 
جانبه قليلاً في مباريات خروج 
المــديــر الفني  المــغــلــوب. لقد نجح 
روبــرتــو مانشيني فــي أن يجعل 
فــــريــــقــــه يـــلـــعـــب كـــــوحـــــدة واحـــــــدة 
وبشكل متفاهم للغاية من خلال 
تـــدريـــبـــه المـــتـــمـــيـــز، لـــكـــن مــنــتــخــب 
إيــطــالــيــا لا يــمــلــك الآن كــثــيــراً من 
المواهب الشابة، بالشكل الموجود 
فـــي بــعــض المــنــتــخــبــات المــنــافــســة 

الأخرى.
ومــــــــرة أخــــــــــرى، يـــشـــكـــل خــط 
الدفاع، رغم تألقه في يورو ٢٠٢٠، 
نقطة ضعف واضحة، خصوصاً 
مــــع وصــــــول جـــورجـــيـــو كــيــلــيــنــي 
إلى الثامنة والثلاثين من عمره، 
وظهور بعض المشاكل الدفاعية 
الـــواضـــحـــة مـــنـــذ الــــفــــوز بــبــطــولــة 
الـــــيـــــورو عـــلـــى مـــلـــعـــب ويــمــبــلــي. 
وتجب الإشــارة إلــى أنــه بعد فوز 
إيطاليا بكأس العالم عام ١٩٨٢، 
فإنها فشلت في التأهل إلى بطولة 
اليورو التالية في عام ١٩٨٤، والآن 
قـــد يــحــدث الــعــكــس، فــبــعــد الــفــوز 
ببطولة اليورو قد تفشل إيطاليا 
فــي الــوصــول إلــى نهائيات كأس 
العالم المقبلة، خصوصاً بعدما 
فشلت فــي التأهل بشكل مباشر 
وانتظارها للمشاركة في الملحق.

 الدنمارك

تــــــأهــــــلــــــت الــــــــدنــــــــمــــــــارك إلــــــى 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، بــعــدمــا 
حققت سبعة انتصارات متتالية 
لــــم تــســتــقــبــل خـــلالـــهـــا أي هــــدف. 
ربـــــمـــــا كـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا فــي 
لــكــن هـــذا لا  التصفيات ضعيفة، 
يمنع أنها تقدم مستويات قوية 
لــلــغــايــة مــنــذ ســـنـــوات. لــقــد حقق 
المـــنـــتـــخـــب الــــدنــــمــــاركــــي، بـــقـــيـــادة 
كاسبر هجولماند، تقدماً سريعاً 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، وتــهــدف الآن 
إلــى الــوصــول إلــى نقطة أبعد من 
الدور نصف النهائي الذي وصلت 
إليه في يــورو ٢٠٢٠. إن ما حدث 
لــكــريــســتــيــان إريــكــســن وســقــوطــه 
مغشياً عليه داخــل الملعب خلال 
أعــــطــــى لاعـــبـــي  قـــــد  يــــــــورو ٢٠٢٠ 
المنتخب الدنماركي حافزاً كبيراً 
لــتــقــديــم مـــســـتـــويـــات قــــويــــة، كــمــا 
أصــــبــــح الـــفـــريـــق أفــــضــــل فــــي ظــل 
الــلافــت لميكيل دامسغارد  التألق 
وأنـــــــــدريـــــــــاس ســـــكـــــوف أولـــــســـــن. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، أصــبــح معدل 
أعمار اللاعبين الآن أفضل بكثير 
مما كان عليه في السابق، ويمتلك 
الفريق كثيراً من الخيارات الرائعة 

في جميع الخطوط تقريباً.

 هولندا

يــــــضــــــم مــــنــــتــــخــــب هـــــولـــــنـــــدا 
حالياً عــدداً من اللاعبين الشباب 
المـــــوهـــــوبـــــين، لــــكــــن الــــفــــجــــوة فــي 
المــســتــوى بـــين الــنــجــوم الــبــارزيــن 
والــــــلاعــــــبــــــين الــــــعــــــاديــــــين الـــــذيـــــن 
يقدمون لهم الدعم قد تعوق تقدم 
الــطــواحــين الــهــولــنــديــة لــلــمــراحــل 
الــعــمــود الفقري  النهائية. ويــعــد 
لمنتخب هولندا قوياً للغاية، كما 
يمتلك خــط دفـــاع حــديــديــاً يضم 
فـــيـــرجـــيـــل فــــــان دايــــــــك، ومـــاتـــيـــس 
دي ليخت، وستيفان دي فريج، 
ودالي بليند، ودينزل دومفريس، 
لكن لسبب أو لآخر لا يزال الفريق 
عــرضــة للانهيار مــن وقــت لآخــر، 
والدليل على ذلك أن شباك الفريق 
اهتزت بهدفين على الأقل أمام كل 
من تركيا واسكوتلندا وأوكرانيا 
وجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك والـــجـــبـــل 
الأســــــــود هــــــذا الـــــعـــــام. وفــــــي خــط 
الهجوم، يعتمد الهولنديون على 
مهاجم برشلونة ممفيس ديباي. 
ويعد فان دايك وفرينكي دي يونغ 
وجــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم لاعــبــين 
أساسيين في تشكيلة المدير الفني 
لويس فان غال، لكن أبرز لاعب في 
صفوف الفريق الآن هو ممفيس 
ديــبــاي، حيث يعاني الفريق من 
إحباط واضح وعقم تهديفي في 

حال غيابه.

ألمانيا تقدم مستويات استثنائية تحت قيادة مدربها الجديد هانسي فليك (أ.ف.ب) إيطاليا وكأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ (رويترز)

هل فقد الجيل الذهبي لبلجيكا كثيراً من بريقه؟ (رويترز)

فودين أحد المواهب 
الإنجليزية الشابة 

(رويترز)
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نوادر تحتوي على الياقوت وورق الذهب في موسم الرياض

 للفنان عبادي الجوهر
ٌ

 مختلف
ٌ

 «ملك العود»... بريق

يـــعـــيـــشـــهـــا زوار  جــــاذبــــيــــة 
البوليفارد في موسم الرياض، 
مــن خــلال متجر «ملك العود» 
فـــي مــنــطــقــة المــوســيــقــى، حيث 
الــــعــــود  بـــبـــيـــع آلات  يـــخـــتـــص 
بمختلف أنواعها، واللافت هو 
أنّ جميع المعروضات باختيار 
الفنان عــبــادي الــجــوهــر، الــذي 
يــعــد مـــن أمــهــر الـــعـــازفـــين على 
هذه الآلة، وقد خصص المتجر 
لــلــفــنــانــين الــــراغــــبــــين بــاقــتــنــاء 

أجود أنواعه.
وتتنوع الأعواد في المتجر 
المـــصـــنـــعـــة مــــــن أجـــــــــود أنـــــــواع 
الأخـــــشـــــاب مــــن حـــــول الـــعـــالـــم، 

وبــــعــــضــــهــــا نــــســــخ مــــــن أشـــهـــر 
أعـــــــــــواد «أخـــــطـــــبـــــوط الـــــعـــــود» 
عــبــادي الــجــوهــر، الــذي حرص 
على أن تكون مصنوعة بأيادي 
أمــهــر صــنــاع الــعــود فــي العالم 
العربي، وهم موريس شحاتة 
مــن مــصــر ويــعــقــوب قــاســم من 
الــكــويــت. كــمــا يــحــتــوي المتجر 
عــلــى أعــــــواد نــــــادرة مــصــنــوعــة 
من الصدف، وظهر السلحفاة، 
الــــذهــــب،  والــــــيــــــاقــــــوت، وورق 
وغيرها من المواد النادرة التي 
زادت من جمالها مع الاحتفاظ 
بــجــودة صوتها، منها نسخة 
مخصصة للفنان رابــح صقر، 
صُممت لأجله وتم عمل ٣ نسخ 
منها فــقــط؛ واحـــدة مــع الفنان 

وأخــــــرى مـــع عـــبـــادي الــجــوهــر 
صصت للبيع في 

ُ
والأخــيــرة خ

المتجر.
تــــــبــــــدأ أســــــــعــــــــار الأعــــــــــــواد 
المعروضة من ١٩٥٠ ريالاً (٥٢٠ 
ألـــف  إلـــــى ٧٠  لــتــصــل  دولاراً) 
ألــف دولار) لعود  ريـــال (١٨٫٦ 
الـــصـــدف الـــنـــادر، الــــذي يــوجــد 
منه نسختان فقط واحــدة في 
المــتــجــر والأخـــــرى مــلــك للفنان 
عبادي الجوهر، بالإضافة إلى 
الـــنـــوادر القيمة التي  عـــدد مــن 

لاقت إقبالاً كبيراً من الزوار.
وهــــذا المــتــجــر هــو الــوحــيــد 
الــــــذي يــمــلــكــه الـــفـــنـــان عـــبـــادي 
الجوهر، وسيبقى في بوليفارد 
الــريــاض لمــدة ٥ ســنــوات قابلة 

للتجديد ويحتوي على أدوات 
موسيقية أخــرى مثل الطبول 
والـــــــــدفـــــــــوف وغــــــيــــــرهــــــا، كـــمـــا 
سيتضمن مــســتــقــبــلاً، دروســـاً 
فـــــي عـــــــزف الـــــعـــــود وجـــلـــســـات 

طربية لعدد من الفنانين.
وتعد آلة العود، آلة وترية 
موسيقية ظهرت في موسيقى 
الـــوســـطـــى، وتعتمد  الــعــصــور 
في إصــدار الأصـــوات على نقر 
ريــشــة الــعــزف على أوتـــار الآلــة 
المثبتة والمشدودة في مشطها، 
وتظهر مفاتيح ضبط النغمات 
على جانبي صندوق المفاتيح، 
وتــتــكــون مــن أربــعــة أزواج من 
الأوتار، وبعضها تحتوي على 

خمسة أو ستة أزواج.

يمكن للحضور الاستماع إلى العود من أمهر العازفين يقع المتجر بجانب مقهى عبادي الجوهر في البوليفارد

تتنوع الأعواد 
في المتجر 

المصنعة من 
أجود أنواع 

الأخشاب من 
حول العالم، 

وبعضها نسخ 
من أشهر أعواد 
«أخطبوط العود» 

عبادي الجوهر

,

,

يعرض كوكبة من الأفلام السعودية والعربية والعالمية

«البحر الأحمر السينمائي» على بعد أيام

يـــــومـــــان يـــفـــصـــلان نـــهـــايـــة مــــهــــرجــــان الـــقـــاهـــرة 
الــثــالــثــة والأربـــعـــين،  الـــدولـــي فــي دورتــــه  السينمائي 
وبـــدايـــة مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر الـــدولـــي فــي دورتـــه 
الأولى. مهرجان القاهرة ينتهي في الخامس من شهر 
ديسمبر (كانون الأول) ومهرجان البحر الأول، الذي 
سيُقام في مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية، 

سينطلق في السابع من الشهر ذاته.
من يستطِع حضور المهرجانين المتتابعين عليه 
ألا يتأخر، لأن كل مهما يختلف عن الثاني لا من حيث 
أفلامه وبرامجه وضيوفه فقط، بل كذلك من حيث زخم 
عروضه والبيئة الثقافية والفنية التي ينطلق منها.

لا خــلاف فــي أن مــهــرجــان الــقــاهــرة آتٍ مــن عمق 
تاريخي عندما أقيم للمرّة الأولــى سنة ١٩٧٦ وتابع 
بــعــد ذلـــك مسيرته وصــــولاً إلـــى مــا هــو عليه الــيــوم. 
خلالها شهد نجاحات وإخفاقات ومديرين ورؤساء 
خلف كل منهم الآخر واختلف معه أيضاً. العاملون 
في مجاله منذ سنوات لديهم خبرة بلا ريب، لكنها 
من تلك التي تمارس الفعل نفسه عاماً بعد عام ضمن 
ما يستطيع المهرجان (الذي يستند لميزانية محدودة 
تــوفــرهــا وزارة الــثــقــافــة وأخــــرى مــن هــيــئــات رسمية 

وخاصة أخرى) الطموح إليه.
هو خير خدمة يتلقاها هاوي السينما في مصر 
والقائمين عليه في السنوات الأخيرة لديهم أكثر من 

حافز محق للنجاح.

أقسام متعددة
لكن مهرجان البحر الأحمر يختلف كثيراً حتى 

وإن كان وليد العام الحالي.
هو آخر الجديد والمتجدد في سلسلة المهرجانات 
العربية. يطرح نفسه كقاعدة فنية وثقافية وإعلامية 
عــلــى نــطــاق واســـع يشمل المــمــلــكــة والـــعـــرب والــعــالــم. 
خطط لإقامة هذا الحدث بعناية وجلب لها خبرات 
في مجالات مختلفة بدءاً من الهرم الرئاسي وحتى 
الأقــســام الإداريــــة الأخـــرى الــتــي عـــادة لا يُكتب عنها 

كافياً.
إلــى ذلـــك، هــو مــهــرجــان يــولــد كبيراً على عكس 
معظم المهرجانات العربية والعالمية. في ذلــك يتبع 
محاولات من الحجم ذاته شهدتها بعض المهرجانات 
الــعــربــيــة وتــحــديــداً، وحــســب ســنــوات ولادتـــهـــا، دبــي 
وأبــوظــبــي ومــراكــش والـــدوحـــة. المــهــرجــانــان الأوّلان 
(دبي وأبوظبي) توقفا لأسباب لم يعلن عنها كافياً 
لكنها ليست فنية أو إداريــــة، فكلاهما كــان منظّماً 
ونــاجــحــاً لـــحـــدود كــبــيــرة. مـــرّاكـــش دخـــل وخــــرج من 
ارتــفــع شأنه فــي سنواته الأولــى  المــحــاولات.  أنابيب 
ثم انخفض سقفه لاحقاً. أما الدوحة فجرّب العالمية 
في دورتين أو ثلاثة ثم انقسم إلى مهرجانين (أجيال 
طط له أيام 

ُ
والقمرة) كلاهما له وظيفة أصغر مما خ

انطلاقة المهرجان الأم.
ليس أن «مــهــرجــان البحر الأحــمــر» يــحــاول سد 
فراغ خلّفته تلك المهرجانات التي توقفت أو ما زالت 
جـــاريـــة بـــقـــدر مـــا يـــهـــدف إلــــى تــأســيــس حــــدث فعلي 
جديد يرتفع عن ما عــداه وسبقه مبلوراً خطة عمل 
بعيدة الأهداف وسديدة الخطأ تهدف لضم السينما 
السعودية وصانعيها لخبرات العالم وأركانها في 

الإخراج والإنتاج وشؤون التسويق.
بذلك، يرصد المهرجان السعودي ضــرورة دفع 
المُــنــتــج الــســعــودي إلـــى عــريــن السينما الــعــالمــيــة. في 
المــقــابــل، يــرمــي المــهــرجــان لأن يصبح الاخــتــيــار الأول 
والأقــوى أمــام صانعي السينما حول العالم لعرض 
الــذي يرتفع  أفلامهم في المملكة العربية السعودية 
الــتــخــطــيــط المــســتــقــبــلــي فـــي مــيــاديــن الــثــقــافــة والــفــن 
إلــى مصاف  والإعـــلام، كشأن الميادين الأخــرى كافة، 

غير مسبوق.
ولادة المهرجان كبيراً (أي ولادة صغيرة الحجم 
قــد تبقى كــذلــك لأمــد طــويــل) يعني تنويع فاعلياته 
ضمن أقسام محددة ومثيرة. وهناك أربعة عشر قسم 

منها هي:
١ - المسابقة الرسمية للفيلم الطويل.

٢ - مسابقة الفيلم القصير.
٣ - روائع عربية.
٤ - روائع عالمية.

الفيلم  ٥ - سينما سعودية جــديــدة (فــي مجال 
الطويل).

٦ - سينما سعودية جديدة (للفيلم القصير).
٧ - كنوز البحر الأحمر.

٨ - حلقات البحر الأحمر.
٩ - جيل جديد.

١٠ - مسابقة البحر الأحمر للسينما التفاعلية.

١١ - السينما التفاعلية.
وثــــــلاثــــــة مــــــحــــــاور تــــحــــت عـــــنـــــاويـــــن مـــشـــابـــهـــة 

(محاضرات، حوار تكريمي وحوار).
هــذا طموح واســع الأفــق بلا ريــب. برامج تتسع 
لكل ذوق واهتمام، لكنه في الوقت ذاته عرضة لتفاوت 
النجاح بين كل قسم وآخــر. التحدي هنا ينبري عن 
التساؤل حول ما هو الفيلم بين بعض هذه البرامج 
التفاعلية  والسينما  التفاعلية  السينما  (مــســابــقــة 
مثلاً). ولماذا لا تكن الروائع عربية وعالمية في برنامج 
واحد. ثم ما هو الفرق بين الحوار التكريمي وحوار. 

ألا يمكن أن يندرجا تحت كيان مشترك؟
بالطبع يملك المسؤولون المباشرون عن المهرجان 
الخبرة والمبررات، وكذلك القدرة على معالجة الهفوات 
إذا ما حدثت. ما هو مهم هو أن هذا الطموح الشامل 
مهيأ اليوم لفتح عالم بالغ الثراء على أصعدة متعددة 
الثقافي إلى الصعيد الفني  المستويات من الصعيد 
ومنهما إلى الإعلامي والصناعي والتسويقي ووضع 
المملكة السعودية في أوج الاهتمام العالمي على سطح 

كل واحد من هذه الأصعدة.

خرى
ُ
أفلام سعودية وعربية أ

ثم هنالك الأفلام. نخبة واسعة من الأفلام الآتية 
من شتى أنحاء العالم.

فـــي مــســابــقــة الــفــيــلــم الـــروائـــي الــطــويــل وحــدهــا 
١٦ فــيــلــمــاً يـــوازيـــهـــا أضـــعـــاف هــــذا الـــرقـــم مـــن الأفــــلام 
التسجيلية والقصيرة وأفلام التحريك (الأنيميشن) 

على امتداد تلك البرامج التي يوفرها المهرجان.
بـــين أفـــــلام المــســابــقــة الـــدولـــيـــة عـــشـــرة أفـــــلام من 
إخراج عرب وإنتاج عربي أو عربي - أجنبي. هذا رقم 
طاغٍ، لكن المغزى ربما يكمن في عملية دعم السينما 
«صندوق البحر  ل بـ

ّ
العربية لجانب الدعم المادي المتمث

الأحمر»، الذي وُلد ليدعم ما يختاره المهرجان من بين 
١٠٠ مشروع بقيمة ٥٠٠ ألف دولار للمشروع الواحد.
الأفــلام العربية والعربية - الأجنبية المتسابقة 
والمـــشـــار إلــيــهــا المــتــســابــقــة تــشــمــل الــفــيــلــم الــســعــودي 
«تمزّق» لحمزة جمجوم والأردنــي «الــحــارة» لباسل 
غندور والمغربي - الفرنسي «بين الأمواج» للهادي ولاد 
محند والفلسطيني - المصري - القطري - الهولندي 
«صالون هدى» لهاني أبو أسعد، والتونسي «قربان» 
لنجيب بــلــقــاضــي والأردنــــــي «فـــرحـــة» لـــداريـــن ســلاّم 
والفيلم التونسي «شرف» لسمير نصر (إنتاج مشترك 
مــع ألمانيا وفــرنــســا) والفيلم الإيــطــالــي (مــقــدّم باسم 
الــســوري -  الــعــراق) «أوروبــــا» لحيدر رشيد والفيلم 
السويسري «جيران» لمانو خليل والفيلم الجزائري 
- الــســعــودي - الــقــطــري - الــفــرنــســي «ســــولا“ لصلاح 

إسعاد.
باقي الأفلام المتسابقة هنا هي «برايتن الرابع» 
لــلــيــفــان كــوجــواشــفــيــلــلــي (جـــورجـــيـــا)، «بـــاكـــا - نهر 
الـــدم» لنيثين لــوكــوز (الهند) و«ســلــوم» لجان - لوك 
هربولت (السنغال) و«ريحانة» لعبد الله محمد سعد 
(بنغلاديش) و«بوني» لكاملة أنديني (إندونيسيا) 

و«على الطريق» لبناه بناهي (إيران).
إذا مـــا كــــان وجـــــود مــســابــقــة لـــلأفـــلام الــعــالمــيــة 
فعل طبيعي لمهرجان يرمي لتوفير هــذه المساحات 
الجغرافية المطلوبة، فإن القسم الذي يثير الاهتمام 
لخصوصيّته وأهميته هــو قسم «سينما سعودية 
جديدة» المؤلّف من ستة أفلام روائية طويلة تعكس 
الــتــي تشهدها المملكة فــي صــنــاعــة الفيلم  النهضة 
المحلي. هذه الأفلام هي «كيان» لحكيم جمعة و«سكّة 
فــاي» لأنــس بالطهف  طويلة» لعمر نعيم و«دولاب 
ثــم «جــنــون» لياسر بــن عبد الرحمن ومــعــن بــن عبد 

الرحمن.
إلـــى هـــذه المــجــمــوعــة هــنــاك فــيــلــمــان مـــن إخـــراج 
مــشــتــرك، كــل منهما يــحــتــوي عــلــى خــمــس مخرجات 
وخمس قصص وخمس شخصيات نسائية. هناك 
«قوارير» لرغيد النهدي ونوره المولد ورُبى خفاجي 
وفاطم الحازمي ونور الأمير و«بلوغ» لسارة مسفر، 
وجواهر العامري، ونور الأمير، وهند الفهّاد وفاطمة 

البنوي.
تسعة أفــلام عربية أخــرى تحت عــنــوان «روائــع 
السينما العربية» وكلها جديدة تتوزع ما بين الفيلم 
الــلــبــنــانــي «بـــيـــروت هـــولـــدم» لميشيل كــمّــون (لــبــنــان) 
و«عـــلـــي صـــوتـــك» لــنــبــيــل عـــيّـــوش (المـــغـــرب) و«دفـــاتـــر 
مــايــا» لــجــوانــا حــاجــي تــومــا وخــلــيــل جــريــج (لــبــنــان، 
كندا) و«بنات عبد الرحمن» لزيد أبو حمدان (الأردن، 
مصر، الولايات المتحدة) و«الامتحان» لشوكب أمين 
كركي (العراق، قطر) و«استعادة» لرشيد مشهراوي 
(فلسطين، فرنسا) و«غدوة» لظافر العابدين (تونس) 
و«رؤوســـهـــم خــضــراء وأيــديــهــم زرقـــــاء» لــكــريــم دبــاغ 

وجاي بلغر (المغرب).

برعت البابلي 
في تقديم المسرح 
السياسي الذي 
ينتقد أوضاعاً 
اجتماعية أو 
شخصيات 

سياسية، كما 
في مسرحية 
«ع الرصيف» 
للمخرج جلال 

الشرقاوي

,

,

 الفيلم السعودي - الجزائري «سولا» 

من الفيلم الأردني «الحارة»

الرياض: محمد هلال

بالم سبرينغز (كاليفورنيا): محمد رُضا

عن عمر ناهز ٨٦ عاماً بعد صراع مع المرض

رحيل الفنانة المصرية سهير البابلي «ملكة المسرح»
القاهرة: انتصار دردير 

غــــيّــــب المـــــــوت أمـــــــس، الــفــنــانــة 
البابلي  الــكــبــيــرة ســهــيــر  المــصــريــة 
عن عمر ناهز ٨٦ عاماً بعد صراع 
قلت إلى 

ُ
قصير مع المرض، حيث ن

أحــد المستشفيات إثــر مضاعفات 
الــســكــر، وتعرضها لجلطة  مــرض 

وضعف في عضلة القلب.
وتــــعــــد الـــبـــابـــلـــي واحـــــــــدة مــن 
نــجــمــات المـــســـرح المـــصـــري الــكــبــار، 
لــقــب «ملكة  الــنــقــاد  وأطــلــق عليها 
المسرح المصري» لحضورها الأخاذ 
ومــوهــبــتــهــا الــفــنــيــة الــكــبــيــرة، وقــد 
وصفها المــخــرج جــلال الــشــرقــاوي 
ـــــهـــــا مــــمــــثــــلــــة مــــــســــــرح نـــــــــادرة 

ّ
بـــــأن

الوجود. وقدمت البابلي عروضاً 
مــســرحــيــة لا تــــزال تــفــجــر الضحك 
وتـــمـــلأ الـــشـــاشـــات بــالــبــهــجــة، من 
بـــيـــنـــهـــا: «مــــــدرســــــة المـــشـــاغـــبـــين»، 
و«ريــــــــــــا وســــكــــيــــنــــة، و«الـــــــدخـــــــول 
بــالمــلابــس الـــرســـمـــيـــة»، بــالإضــافــة 
إلى «ع الرصيف»، التي أثارت جدلاً 
سياسياً. وفي السينما شاركت في 
بطولة ٤٢ فيلماً مع كبار الممثلين 
ومنهم سعاد حسني وعبد الحليم 
حـــافـــظ ونــــــور الــــشــــريــــف، ولــعــبــت 
بـــطـــولـــة مـــســـلـــســـلات تــلــفــزيــونــيــة 
ناجحة على غرار «بكيزة وزغلول»، 

و«شنطة حمزة».
ســهــيــر الــبــابــلــي المـــولـــودة في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عـــــام ١٩٣٧،   ١٤
بمحافظة دمــيــاط (شــمــال مصر)، 
كانت تحلم منذ طفولتها بأن تكون 
مطربة واتجهت لدراسة الموسيقى، 
وجمعت بينها وبين دراسة المسرح 
في معهد التمثيل، وتتلمذت على 
يــــد الـــفـــنـــان جـــــــورج أبــــيــــض، وقـــد 
واجهت رفض والدتها في البداية، 
ــهــا واصـــلـــت حــلــمــهــا بـــإصـــرار، 

ّ
لــكــن

واتــجــهــت خــــلال فـــتـــرة الــســتــيــنــات 
من القرن الماضي لتقديم العروض 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة بــــمــــســــرح الـــــدولـــــة 
عـــلـــى غــــــرار «شـــمـــشـــون ودلـــيـــلـــة»، 
و«سليمان الحلبي»، و«الفرافير» 
ليوسف إدريس، و«نرجس» لجان 

أنوي.
وجـــــــــــــــاء عــــــــــــرض مــــســــرحــــيــــة 
المـــــشـــــاغـــــبـــــين» ١٩٧٣،  «مـــــــدرســـــــة 
ليحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، 
ونـــجـــومـــيـــة كـــبـــيـــرة لأبـــطـــالـــه وفـــي 
مقدمتهم عادل إمام وسعيد صالح 
وأحمد زكي ويونس شلبي وبطلة 
العرض سهير البابلي التي أثبتت 
مــــن خــــلالــــه قــــدراتــــهــــا المـــســـرحـــيـــة، 
وجسدت شخصية المدرسة «عفت» 
الــتــي تتصدى للطلاب المشاغبين 

وتنجح في تقويمهم.
وفــــــــي مــــســــرحــــيــــة «الــــــدخــــــول 
بالملابس الرسمية» التي مثلتها 
أمام أبو بكر عزت وإسعاد يونس 
وكــانــت مــن إخـــراج السيد راضــي، 
جسدت شخصية امرأة ثرية تطلب 
طباخاً للعمل لديها وتتزوجه بعد 
أن تــعــجــب بــــه، ونـــالـــت المــســرحــيــة 
نجاحاً كبيراً، وتضاعف نجاحها 

وتــألــقــت مــوهــبــتــهــا مـــع مسرحية 
«ريا وسكينة» أمام الفنانة شادية 
وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير، 
الذي جمعته بها مشاهد كوميدية 
صـــــــارخـــــــة، واشـــــتـــــهـــــرت الـــفـــنـــانـــة 
بـــالـــخـــروج عـــن الـــنـــص، وصــرحــت 
فـــــي حـــــديـــــث ســـــابـــــق بـــــــــأنّ مــعــظــم 
الــفــنــان أحــمــد بدير  مشاهدها مــع 
فــي «ريــا وسكينة» كانت تنطوي 
ــــه لا 

ّ
عــلــى خــــروج عــلــى الـــنـــص، لأن

يوجد ممثل كوميدي لا يخرج على 
النص، لكن هناك خروجاً يضيف 
للعمل ويــكــون مــن وحــي اللحظة، 

ونابعاً من الموقف نفسه.
وبـــرعـــت الــبــابــلــي فـــي تــقــديــم 
المــــســــرح الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــنــتــقــد 
أوضاعاً اجتماعية أو شخصيات 
ســــيــــاســــيــــة، كــــمــــا فــــــي مـــســـرحـــيـــة 
لـــلـــمـــخـــرج جــــلال  الـــــرصـــــيـــــف»  «ع 
الـــــشـــــرقـــــاوي، الــــتــــي أثــــــــارت جــــدلاً 
كبيراً وعواصف سياسية ونقدية 
ورقـــابـــيـــة لــجــرأتــهــا، كــمــا انــتــقــدت 
بـــعـــض الــــــــــــوزراء بـــأســـمـــائـــهـــم فــي 
مــســرحــيــة «نــــص أنــــا ونــــص أنـــت» 
أمام إسعاد يونس وإخراج حسين 
الرقابة  أثــار  كمال عــام ١٩٨٨، مما 
ضدها، وقد وصفها المخرج جلال 
ــهــا «ممثلة مسرح 

ّ
بــأن الــشــرقــاوي 
نادرة الوجود».

وحــســب د. أســـامـــة أبـــو طــالــب 
أستاذ النقد والدراما في أكاديمية 
الـــفـــنـــون فـــــإنّ ســهــيــر الــبــابــلــي تعد 
واحدة من باقة الممثلات المصريات 
الـــلاتـــي لـــم يـــتـــكـــررن عــلــى المـــســـرح، 
وتـــضـــم هـــــذه الـــبـــاقـــة أمـــيـــنـــة رزق، 
وســمــيــحــة أيــــــوب، وســـنـــاء جــمــيــل، 
«الشرق  ومحسنة توفيق، ويقول لـ
الأوســــــط»: «شــقــت ســهــيــر طريقها 
بــنــجــاح وحــقــقــت مــكــانــة فــنــيــة من 
خلال موهبة حقيقية وذكاء كبير، 
وقدمت أعمالاً ناضجة في مسرح 
الــــدولــــة مــثــل (نــــرجــــس) الـــتـــي أدت 
مــن خــلالــهــا مــعــزوفــة بــالــغــة الــرقــي 
والجمال مع الفنان حسن عابدين».

ويــشــيــر أبـــو طــالــب كــذلــك إلــى 
«دورهــا في مسرحية مأخوذة عن 
نــــص لــلــشــاعــر الإســـبـــانـــي لـــوركـــا، 
وتــــرجــــمــــهــــا إلـــــــى الــــعــــربــــيــــة كــنــص 
مسرحي الشاعر الكبير صلاح عبد 
الصبور، وأخرجها الروسي ليسلي 
بلاتون، وكانت تقدمها بالتبادل مع 
محسنة توفيق، وبرعت كل منهما 
في تقديم أداء مختلف وبديع، وكان 
أهم ما يميز سهير البابلي قدرتها 
على تقديم الكوميديا والتراجيديا 
بالبراعة ذاتها مثلها في ذلك مثل 
سناء جميل، كما كانت في مسرح 
جــلال الشرقاوي متألقة ومتحققة 

وبلا منافس، وفي مسرحياتها مع 
فــرقــة (الفنانين المتحدين) ازدادت 

تألقا وجمالاً».

مع العندليب
البابلي  وتضم مسيرة سهير 
السينمائية نحو ٤٢ فيلماً، بدأت 
منذ أواخــر الخمسينات من خلال 
أدوار ثانية في أفلام «إغراء، وصراع 
مـــع الــحــيــاة، ومـــوعـــد مـــع المــاضــي، 
وصائدة الرجال، والمرأة المجهولة». 
وفـــي عـــام ١٩٦١ شــاركــت فــي فيلم 
«يوم من عمري» أمام عبد الحليم 
حافظ وزبيدة ثروت وعبد السلام 
الــنــابــلــســي، كــمــا شـــاركـــت النجمة 
سعاد حسني في فيلم «أميرة حبي 
أنا» إخراج حسن الإمام، وقدمت مع 
المخرج الكبير يوسف شاهين فيلم 
«حدوتة مصرية» ١٩٨٢، كما لعبت 
أفـــــلام «لــيــلــة  فـــي  أدواراً كــومــيــديــة 
عسل» أمام عزت العلايلي، و«ليلة 

القبض على بكيزة وزغلول» أمام 
إسعاد يونس بعد نجاحه الكبير 
كــمــســلــســل تـــلـــفـــزيـــونـــي، ومـــــن أهـــم 
الــدرامــيــة مسلسلات «لمن  أعمالها 
نــحــيــا، وجــــــراح عــمــيــقــة، ومــشــيــت 

طريق الأخطار، وعم حمزة».

اعتزال وعودة
واتـــخـــذت ســهــيــر الــبــابــلــي قــرار 
الــحــجــاب واعـــتـــزال التمثيل  ارتـــــداء 
عـــام ١٩٧٩، ونــفــت أن يــكــون الإمـــام 
ــه 

ّ
الــشــعــراوي وراء قــرارهــا مــؤكــدة أن

ارتـــداء الحجاب ولا  لم يطلب منها 
اعــــتــــزال الــــفــــن، لــكــنــه انـــتـــقـــد بــعــض 
مــــشــــاهــــدهــــا فــــــي مــــســــرحــــيــــة «ريــــــا 
وسكينة»، وجاء قرار الحجاب بعد 
أن سبقتها إليه ابنتها نيفين مما 
أشعرها بالحرج، ورغم توقفها عن 
ها عادت إليه بدافع من 

ّ
التمثيل فإن

الشيخ الــشــعــراوي الـــذي قــال لها لا 
يوجد ما يمنع تمثيلك بالحجاب، 
المهم ماذا ستقدمين للناس، وقدمت 
بـــعـــد عـــودتـــهـــا مــســلــســل «حــبــيــبــة» 
الذي جسدت من خلاله شخصية أم 
صعيدية تسعى للم شمل أسرتها 
ها سرعان ما انسحبت من الفن، 

ّ
لكن

وتــنــقــلــت الـــفـــنـــانـــة بــــين الــســعــوديــة 
ومـــــصـــــر حــــيــــث اخـــــــتـــــــارت الإقـــــامـــــة 

لسنوات في رحاب المدينة المنورة.

سهير البابلي وشادية في مسرحية ريا وسكينة

سهير البابلي قبل سنوات قليلة من رحيلهاالبابلي في مرحلة شبابها
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V A R I E T Y

> وائـــــل بــــــدوي، ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 
العربية لدى كوت ديفوار، التقى أول من أمس، 
بوزير الصحة الإيفواري بييري ديمبا، حيث 
أكد السفير حرص بــلاده على تعزيز التعاون 
مع كوت ديفوار في مجال الصحة، مستعرضاً 
فــــرص الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالــي الـــطـــب وصــنــاعــة 

الدواء، كما أبرز تنوع المؤسسات 
العلاجية في مصر والتي يمكنها 
تــقــاســم خــبــراتــهــا مــع المــؤســســات 
الــعــلاجــيــة بــكــوت ديــــفــــوار، لافــتــا 
إلى تطلع مصر إلى تسهيل نفاذ 
الأدوية المصرية إلى كوت ديفوار 
ومن خلالها إلى سوق الدواء في 

غرب أفريقيا.
> ســعــيــد عـــمـــر المــطــيــوعــي، 
عضو البرلمان الإمــاراتــي للطفل، 
أعـــلـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــومــة 
والـــطـــفـــولـــة بــــــالإمــــــارات، ومــكــتــب 
المــتــحــدة للطفولة  مــنــظــمــة الأمـــــم 
«يونيسف» بمنطقة الخليج، عن 
لــلــيــافــعــين، خــلال  تعيينه ســفــيــرا 
الحفل الذي نظمته دولة الإمارات، 
احــتــفــاء بــيــوم الــطــفــل الــعــالمــي في 
إكسبو دبــي ٢٠٢٠. وقــالــت الريم 
بــنــت عــبــد الــلــه الـــفـــلاســـي، الأمـــين 
الــعــام للمجلس الأعــلــى للأمومة 
والــطــفــولــة، إن مهمة «لمطيوعي» 
تتركز مهمته في نقل صوت الطفل 
واليافع إلى صناع القرار لضمان 

أن ينال الطفل كل حقوقه.
> أولـــــريـــــك شـــــانـــــون، ســفــيــر 
كـــنـــدا فــــي الـــــعـــــراق، وجـــــه رســـالـــة 
وداع للعراقيين مع انتهاء مهمته 
الــعــراق، وكتب  الدبلوماسية فــي 
الــســفــيــر فـــي تــغــريــدة عــبــر مــوقــع 
«تــويــتــر»: «أصــدقــائــي العراقيين 

الأعــزاء، بعد عامين في بلدكم، انتهت مهمتي 
اليوم، أتطلع إلى تقديمكم إلى من سيأتي من 
بعدي قريبا»، وأضـــاف: «أود أن أعبر لكم عن 
مدى تقديري لترحيبكم بي في بلدكم، وإتاحة 
الــفــرصــة لــي لمــعــرفــة تــاريــخــكــم خـــلال السنتين 
الماضيتين. لقد شعرت بأفراحكم وآلامكم، كل 
عراقي قابلته قد ترك شيئاً مميزاً معي، شكراً 
لــكــم عــلــى كــرمــكــم الـــرائـــع الـــــذي وجـــدتـــه أيــنــمــا 

سافرت في العراق».
> سلطان اللويحان العنقري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين غير المقيم لــدى جمهورية 
بــوتــســوانــا، التقى أول مــن أمـــس، بالسكرتير 
العام لمجموعة تنمية دول أفريقيا الجنوبية 
ســـادك إلــيــاس مــاقــوســي، وجـــرى خـــلال اللقاء 

بـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز وتــنــمــيــة 
العلاقات بــين المملكة العربية 

السعودية ومجموعة سادك.
> مــــارك بــاريــتــي، سفير 
فــرنــســا بــمــصــر، زار أول من 
أمــس، محافظة الإسكندرية، 
لـــــلـــــتـــــعـــــرف عــــــلــــــى الــــجــــالــــيــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بــــالإســــكــــنــــدريــــة، 
كـــمـــا قـــــام بـــــزيـــــارة وديــــــة إلـــى 
الــــــــلــــــــواء مــــحــــمــــد الـــــشـــــريـــــف، 
محافظ الإســكــنــدريــة، لبحث 
الــــــعــــــلاقــــــات المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــين 
الجانبين في كافة المجالات، 
كـــمـــا أجـــــــرى زيـــــــــارة تــفــقــديــة 
الــفــرنــســي،  الــثــقــافــي  للمعهد 
ومركز الدراسات السكندرية، 
ومـــــكـــــتـــــبـــــة الإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة، 
واخـــتـــتـــمـــت الــــــزيــــــارة بــحــفــل 
اســـتـــقـــبـــال بــمــقــر الــقــنــصــلــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــالإســـكـــنـــدريـــة، 
أكــد فيه على ســعــادتــه بلقاء 
الــجــالــيــة الفرنسية  بــأعــضــاء 
وبقنصل عــام فرنسا، مبدياً 
بــالمــعــالــم السياحية  إعــجــابــه 

التي زارها.
> جــــــــونــــــــاثــــــــان ويـــــــــــدن، 
الــــــســــــفــــــارة  أول  ســـــكـــــرتـــــيـــــر 
الأميركية في القاهرة، أجرى 
أول من أمس، جولة تفقدية في 
كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس 

فــي الإســكــنــدريــة، والــتــي تعد أقـــدم كنيسة في 
مصر وقـــارة أفريقيا، حيث استقبله القمص 
أبـــــــرام إمـــيـــل وكـــيـــل عـــــام كـــاتـــدرائـــيـــة الأقـــبـــاط 
الأرثـــــوذكـــــس فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، والــــــذي رافـــق 
«ويـــدن» خــلال الجولة وقـــدم لــه نــبــذة وشرحا 
عن تاريخ الكنيسة. وفي ختام الزيارة، أهدى 
الوكيل البابوي للدبلوماسي الأميركي أيقونة 

مسار العائلة المقدسة.

> أشـــــــرف دبـــــــــور، ســـفـــيـــر دولـــــــة فــلــســطــين 
بلبنان، التقى أول مــن أمــس، بالمكتب الحركي 
لــلــشــبــاب والــريــاضــة فــي لــبــنــان بــرئــاســة الــلــواء 
محمد زيداني، الذي أطلع السفير على فعاليات 
ونشاطات المكتب في كافة المخيمات والتجمعات 
الفلسطينية في لبنان، وعرض لمشاركة اللاعبين 
الفلسطينيين في المسابقات المحلية 
والدولية وأهم الإنجازات التي تم 
تحقيقها فــي هــذا المــجــال. بـــدوره، 
الــتــي تبذل  نــوه السفير بالجهود 
فــي مــجــال تطوير قــطــاع الرياضة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لـــبـــنـــان، مــشــيــداً 
بــــكــــفــــاءة ومـــــقـــــدرة أبــــنــــاء الــشــعــب 
الفلسطيني في رفع اسم فلسطين 

عالياً في كافة المحافل.
> براديبا بريانغاني سارام، 
ســــفــــيــــرة جــــمــــهــــوريــــة ســـريـــلانـــكـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاشــــتــــراكــــيــــة لـــدى 
مملكة البحرين، استقبلتها أول من 
أمــس، الدكتورة الشيخة رنــا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين 
العام لمجلس التعليم العالي نائب 
رئيس مجلس أمناء التعليم العالي 
بالبحرين، وأكدت السفيرة حرص 
بلادها على تعزيز علاقات التعاون 
الــثــنــائــي مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
المـــجـــالات لا ســيــمــا التعليم  شــتــى 
العالي، وتقديرها للدور والجهود 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا مــجــلــس الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي فــــي الارتــــــقــــــاء بــالــعــمــلــيــة 
العام  لــلأمــين  التعليمية، متمنية 

كل التوفيق والنجاح.
> فيليو هــيــفــيــنــداكــا، سفير 
ناميبيا بالقاهرة، استقبله اللواء 
خالد فودة محافظ جنوب سيناء، 
بــمــكــتــبــه بـــمـــديـــنـــة شـــــرم الـــشـــيـــخ، 
اللقاء  لبحث سبل تعزيز التعاون، وتــم خــلال 
بحث توقيع اتفاقية تآخٍ بين مدينة شرم الشيخ 
وإحدى المدن الشبيهة لها بجمهورية ناميبيا 
بعد مراجعتها ودراستها من الجانبين، لزيادة 
الــتــعــاون فـــي المـــجـــالات الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة 
والــريــاضــيــة. مــن جــانــبــه، وجـــه الــســفــيــر دعــوة 
لــلــمــحــافــظ لـــزيـــارة بـــــلاده، لافــتــا إلــــى ســعــادتــه 

بوجوده وسط آلاف السائحين بشرم الشيخ.

أولريك شانون

أشرف دبوروائل بدوي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

براديبا بريانغاني سعيد عمر المطيوعي
سارام

الصراع الدائر حول مطربي المهرجانات وشرعية 
وجودهم عنوانه هو حق الإنسان في أن يستمع إلى 

ما يريد، من دون وصاية من أحد.
بديهي أن من صلاحيات النقابة طبقاً للائحة التي 
تطبقها ألا تعتمد مطربي المهرجانات بين أعضائها، 
ولكن ليس من حقها أن تطاردهم وتصدر قراراً بعدم 
الــســمــاح لــهــم بــالــغــنــاء، حــتــى فــي الأفـــــراح، وتــتــواصــل 
مع «يوتيوب» لكي تصادر أغانيهم من على الموقع، 
وحاولت أكثر من مرة مع عدد من النقابات الموسيقية 

العربية، لعدم استقبالهم أو السماح لهم بالغناء.
هناك فارق بين أن تمنع فناناً من عضوية النقابة، 
وبــين أن تعتبر هدفك الأساسي أن تحول بينه وبين 

الجمهور.
هناك ١٩ صوتاً ممنوعاً، وأضيف إليهم مطرب 
أنــه لا يحافظ على التقاليد فــي ملبسه  آخــر بــدعــوى 
ومظهره. كيف وصلت الأمــور إلــى هــذا الحد؟ هؤلاء 
المــطــربــون أو المــــؤدون، أيــاً مــا كــان التوصيف، لديهم 
الـــذي يــتــذوق أغانيهم وهــم الأكثر  قطعاً جمهورهم 
طلباً، وإلا فمن الذي منحهم البقاء كل هذه السنوات 
داخــــل الــــدائــــرة؟ مـــا هـــو الــبــديــل الــــذي طــرحــتــه نقابة 
الموسيقيين إذن لملء الفراغ؟ المطربون المعتمدون فقد 
جزء منهم التواصل مع الناس، ولهذا لا يمكن فرضهم 
لملء الفراغ. ستظل تلك المساحة شاغرة، وكان ينبغي 
أن يصبح الحل ليس المنع، ولكن الدفع بمطربين ترى 
النقابة أنهم يشكلون المواصفات المطلوبة في الغناء 

النموذجي.
الإذاعة المصرية كانت ولا تزال لا تعترف ببعض 
المــطــربــين، ولا تضعهم على أثــيــرهــا، رغــم أن الإذاعـــة 
لــم يكن لها  الــقــرن العشرين  الرسمية حتى نــهــايــات 
بــديــل، إلا أن شــريــط الــكــاســيــت لــعــب دوره، ووجــدنــا 
مثلاً أحمد عدوية يحقق الملايين في التوزيع، كما أن 
السينما المصرية استعانت بــه فــي أكثر مــن عشرين 
فيلماً، وكان تميمة الحظ. عدوية لا يقرأ ولا يكتب، إلا 

أنه لم يُمنع من الغناء خارج الإطار الرسمي للدولة.
صار الآن هو رائد الأغنية الشعبية كما ينبغي أن 
تكون، والكل عندما يثني على فنان شعبي يعلن أنه 

يسير على خطى عدوية.
الأحكام تظل نسبية مرتبطة بالزمن، وهو قادر 
على إسقاطها، الكثير من الأغاني وعدد من المطربين 
بين الحين والآخر تصادرهم الأجهزة الرسمية، ويظل 

لهم حضورهم في الشارع.
ما أطلقنا عليه أغاني مهرجانات كانت بدايته 
في عقد التسعينيات، من سكان الأماكن العشوائية، 
فاخترعوا كلمات جديدة على اللغة لتصبح بمثابة 
شفرة للتواصل، وبــدأوا في الغناء على هذا «الرتم» 
وجــاء توصيفها «مهرجانات» لأن الكلمة تعني في 
العُرف الشعبي البهجة، وانتقلت من دائرة محدودة 
لقطاع أوســـع، ثــم انتقلت مــن مصر للعالم العربي. 
وفــي كل أفــراح فنادق السبع نجوم، صــار الشباب لا 
يغنون إلا «مهرجانات»، والعرس لا يعتبر عُرساً إلا إذا 
أحياه مطرب «مهرجانات». وفي موازاة ذلك، انتشر في 
طلق 

ُ
الشوارع «التوك توك» وصارت لدينا ما يمكن أن ن

عليها «ثقافة التوك توك». تابع ما يكتب على خلفية 
تلك المركبات الصغيرة، ستجد حكمة وأمثالاً شعبية، 
وأحياناً سخرية من شيء ما، أو عتاباً لصديق. وتلك 
المفردات هي التي حاول مثلاً عمرو دياب أن يلتقطها 

ويقدمها في عدد من أغانيه.
الــذي تنشده نقابة الموسيقيين، أشبه بمن  المنع 
يــطــارد قطة ســـوداء فــي حــجــرة مظلمة. كــان الأجــدى 
بالنقابة أن تدفع للساحة بعدد مــن المطربين الذين 
تعتقد أن بهم المواصفات المطلوبة، وساعتها ستطرد 
الــعــمــلــة الــجــيــدة الــعــمــلــة الــرديــئــة. الــفــن يــواجــه بالفن 
البديل، من تغلق اليوم دونه الباب، سيأتي لك حتماً 

في الغد من الشباك!

توابع زلزال «المهرجانات»

هدى الفهد: موهوبات السعودية 
يشجعهن ظهوري في الحفلات الرسمية

القاهرة: محمود الرفاعي

أعــربــت الفنانة السعودية هــدى الفهد عــن سعادتها الكبيرة 
اللتين  البداية»  بنجاح أغنيتيها الجديدتين «إلــى الساكن» و«مــن 
تــتــعــاون فيهما مــع شــركــة روتــانــا للصوتيات والمــرئــيــات. وقالت 
هــدى الفهد فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق الأوســـط»، إنّ دعــم ونصائح 
الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر كان سبب تألقها في حفل 
اليوم الوطني السعودي، مؤكدة أنّ ظهورها بالحفلات الرسمية 
في المملكة ونجاحها سيشجع عدداً كبيراً من الفتيات السعوديات 

على إظهار موهبتهن الغنائية.
تحدثت هــدى الفهد عن سبب طرحها أغنيتين جديدتين في 
وقــت واحــد قائلة: «الأغنيتان لا تشبهان بعضهما، فأغنية (من 
البداية) أغنية عراقية، أمّا (إلى الساكن) فهي سعودية، فقد حرصت 
على هذا التنوع في بداية تعرف الجمهور عليّ، وأنا سعيدة جداً 
بتحقيق الأغنيتين خصوصاً (إلى الساكن) نجاحاً مبهراً في وقت 

قصير».
ها لا تفكر في طرح ألبوم غنائي 

ّ
وكشفت الفنانة السعودية أن

كامل خلال الفترة المقبلة وقالت: «أعمل حالياً مع شركة (روتانا) 
ألــبــوم) يتكون من ٥ أو ٦ أغنيات، طرحت منها  على طــرح (ميني 

حتى الآن أغنيتين، وربما أطرح باقي الأغنيات مع نهاية العام».
وعن مدى سعادتها بالتعاون مع شركة روتانا تقول هدى الفهد: 
«شرف كبير لي أن أكون عضواً في أكبر شركة إنتاج بالوطن العربي، 

وبالتأكيد سأستفيد من خبرتهم، فهم يدعمونني لكي أنجح».
وترى الفهد أنّ مشاركتها الغناء في اليوم الوطني السعودي 
قته، مضيفة، أنّ «الغناء في اليوم الوطني 

ّ
كان بمثابة حلم كبير حق

كان فرصة رائعة وجميلة، أضافت لي الكثير، وقدمتني للجمهور 
بشكل قوي، وجعلتهم يحفظون اسمي، لذلك أشكر الفنان الكبير 
عبادي الجوهر على دعمه ومساندته ووقوفه بجواري، فكان طيلة 
مدة الحفل يشجعني، حتى أثناء إجراء البروفات كان يعطيني قوة 
ونصائح رائعة، وكان أول من هنأني بعد الحفل على أدائي وغنائي، 
وقال لي إنّ ما فعلته يعد إنجازاً كبيراً، لوقوفي على مسرح كبير 
وعريق في يوم استثنائي للمرة الأولى». وتابعت: «ربما تكون هذه 
هي المــرة الأولــى التي أســرد فيها هذا الموقف الــذي أصابني خلال 
الحفل، فعندما صعدت على المسرح، وبدأت الغناء، لم أستطع سماع 
صوتي، وذهبت للكواليس وتحدثت مع الفنان عبادي الجوهر، 
الذي طمأنني وقال لي إن ما يحدث يعد أمراً طبيعياً، وطلب مني 

التركيز، وشدد على كوني أمتلك خامة صوت متميزة».
ها تحب الاستماع إلى عدد من الأصوات 

ّ
وتؤكد هدى الفهد أن

السعودية الكبيرة على غرار عبد المجيد عبد الله، وراشد الماجد، 
و«فنان العرب» محمد عبده، ورابح صقر، «فهم شخصيات تربيت 
إلــى فنهم،  على أغانيها منذ طفولتي، وأســعــد دومــاً بالاستماع 
فــإنّ أول أغنية طرحتها على موقع يوتيوب، كانت أغنية  وللعلم 

(كلها منك) للفنان عبد المجيد عبد الله».
وتؤكد الفنانة السعودية أنّ ظهورها في الحفلات الرسمية 
إبـــراز موهبتهن خلال  سيشجع ســيــدات وفتيات سعوديات على 
الفترة المقبلة، في ظل حالة الانفتاح الفني والثقافي التي تعيشها 
المملكة، فكثير من فتيات السعودية لديهن أصوات جميلة ورائعة، 
ها من محبي أصوات 

ّ
وأتمنى أن يظهرن في وقت قريب. لافتة إلى أن

الــفــنــانــة دالــيــا مــبــارك والــفــنــانــة وعـــد. وتعتبر هـــدى الــفــهــد موسم 
الرياض إنجازاً سعودياً رائعاً، «هــو مشروع رائــعٌ، وكــل سعودي 
يفتخر به، وأنا سعيدة وأفتخر بكوني سعودية بسبب هذا الموسم».
الفنانة السعودية حوارها بالإشارة إلى وجودها  واختتمت 
في العاصمة المصرية القاهرة من أجل الاستماع لعدد من الأغنيات 
الــجــديــد،  الــجــديــدة، لاخــتــيــار إحــداهــا لضمها لألــبــومــهــا الصغير 

,وتقول: «أتمنى أن يضم ألبومي أغنية مصرية».
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 لاعب كرة قدم ارجنتيني.
 دكتور - ساحة.

 دولة اوروبية - ارتفع.
 جمع زينة - محبة.

 احد الوالدين "معكوسة" - يضيء
 "معكوسة".

 شريان - دولة افريقية.
 مؤلف موسيقي بولندي - مدية 

 "معكوسة".
 الذائع الصيت "معكوسة" .

 تقال عند البرد - علم مؤنث.
 احدى دول وسط أمريكا الجنوبية -

 ضمير المتكلم.

 مغني تونسي.
 رسول "معكوسة" - أنفس.

 مقاطعة بريطانية - مفرد انبياء
 "معكوسة".

 نشيّد - صاحب نظرية التطور.
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 اقترب - حرف نصب "معكوسة".

 رجاء "معكوسة" - للاستثناء.

 بحر "معكوسة" - عقد الزواج.

 علم مذكر "معكوسة" - من الالوان "معكوسة".

 مدينة يونانية - حرف نصب.

 يدعو - مرض صدري.
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الفنانة 
السعودية 

الشابة هدى 
الفهد

 أطلقت أغنيتين من ألبومها الجديد «مليت» 

يارا تغني للطفولة في «إكسبو دبي»: «بدنا نعيش» 
بيروت: فاطمة عبد الله

تهدي يــارا الأطفال غناءها 
الـــــرقـــــيـــــق فــــــي افـــــتـــــتـــــاح حــفــلــهــا 
المـــوســـيـــقـــي فـــــي «إكــــســــبــــو دبـــي 
٢٠٢٠». فستانها الأبيض يبينها 
عروساً تحلي المشهد. فنانة من 
لــبــنــان، تعينها «الــيــونــيــســيــف» 
ســـفـــيـــرتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، تــحــمــل 
للأطفال نداء لا يعتق مع الزمن: 
«بدنا نعيش». كانت شمس ٢٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ترسل 
شــعــاعــهــا عــلــى ســاحــة الــوصــل، 
لــلــغــنــاء بعد  يـــارا  حــيــث تستعد 
احــــتــــفــــال أقــــيــــم لــــســــاعــــات بـــيـــوم 
الــــطــــفــــل. عـــلـــى وجــــــــوه الأطــــفــــال 
الحاضرين كمامات تخبئ أسئلة 
تتعلق بالمستقبل. ليت الطفولة 
فــــي يـــومـــهـــا الــــعــــالمــــي تـــتـــســـاوى 
بــالــفــرص والــســعــادة وضحكات 
الــــحــــيــــاة. أطـــــفـــــال يـــلـــعـــبـــون فــي 
ســــاحــــات الأراجـــــيـــــح والـــطـــابـــات 
وأشــــــكــــــال الــــتــــســــالــــي، وأطـــــفـــــال 
مــســكــونــون بـــالـــحـــروب والأزيـــــز 
ومآسي الخراب. اللاعدالة قاسية 

على هذه الأرض.
نـــشـــاط ضــخــم فـــي «إكــســبــو 
دبـــــي» احـــتـــفـــالاً بـــيـــوم الــطــفــولــة 
الـــعـــالمـــي، مـــن تــقــديــم الإعــلامــيــة 
مـــيـــســـون عـــــــــزام. تـــظـــهـــر وجـــــوه 
الــحــضــور اخـــتـــلاف الــجــنــســيــات 
والــــثــــقــــافــــات، والــــــرابــــــط بــيــنــهــم 
هاجسان: الكمامة والحرص على 
طفولة سعيدة. تقام الاحتفالية 
لــيــعــلــو الـــصـــوت عــلــى الــصــمــت. 
لتكون للأطفال فرص مغايرة عن 
التشتت والــتــشــرد والــفــقــر، وعن 
خــيــم الــلــجــوء والـــبـــرد الـــقـــارس. 
والظلم وغضب الطبيعة. طفولة 
مـــــوت مـــبـــكـــر وافــــتــــراء  مــــن دون 

وتجن. وآلام تتفتح قبل الأوان.
تـــــخـــــاطـــــب الأحـــــــــــــــلام الــــتــــي 
تــنــام وتــصــحــو، تــنــاشــد الــســلام 
الـــــــتـــــــائـــــــه، وتـــــغـــــنـــــي لـــلـــمـــعـــرفـــة 
والإيـــــمـــــان والـــخـــيـــر الإنـــســـانـــي. 
«الأطـــفـــال نــقــطــة ضــعــفــي. يعني 
لي يوم الطفولة الكثير»، تخبر 
الحاضرين. يــارا مرهفة، قلبها 
يحلق نحو الجمال. تشعل الفرح 
في النفوس الصغيرة. تلك التي 
لــــم تـــعـــد تـــحـــلـــم، وحـــــين تــغــمــض 
الــكــوابــيــس،  عينيها تــجــتــاحــهــا 
وتغمرها الليالي الموحشة، حيث 
يـــغـــادر الــقــمــر الــســمــاء ويــتــركــهــا 
للظلمة والخوف والسواد الأليم. 
الطفولة المتشظية، المرمية على 
الــرصــيــف الــيــتــيــم. حــين لا تبقى 
سوى الفجيعة، فيتلقاها الطفل 
كرغيف، يلتهمه وينتفخ من دون 

أن يشبع.
مــؤلــم شــعــار «بــدنــا نعيش» 
حـــين لا يــتــاح لــلــجــمــيــع. يصبح 
ثـــــقـــــيـــــلاً عـــــلـــــى الـــــــذيـــــــن تـــنـــزلـــهـــم 
الــحــيــاة مــن مــرتــبــة الإنــســان إلــى 
الــــرقــــم، وتــعــامــلــهــم كــــزائــــر غــيــر 
مــعــتــرف بــــوجــــوده. تــرفــعــه يـــارا 
مــــــع «الــــيــــونــــيــــســــيــــف» فــــــي يــــوم 

الــطــفــل، وتـــذكـــر بــــه. «أنـــــت خير 
ممثل لصوت الطفولة»، تصدق 
ميسون عزام بحرارة الترحيب.

نـــســـاء ورجــــــال وأطــــفــــال في 
ســاحــة الـــوصـــل يــنــتــظــرون يـــارا 
الــــفــــنــــانــــة الـــــرومـــــانـــــســـــيـــــة. بــعــد 
الــعــادل،  الطفولة ونـــداء العيش 
يبدأ غزل الحبيب. يارا العروس 
بـــالأبـــيـــض فــــي لـــحـــظـــة انـــتـــظـــار 
عاطفية طاغية. تغني كأن محرك 
قلبها على مقربة منها. تتميز 
فـــي الـــغـــنـــاء المــــرهــــف، وتــحــرض 
على الحب. تلفح أشعة الشمس 
عـــيـــنـــيـــهـــا، فــتــعــكــس بــريــقــهــمــا. 
الــغــنــاء بــهــذا  فــنــان  لا يستطيع 
الإحساس ما لم يكن داخله متقداً 
كــالــجــمــر فــي بـــدايـــات اشــتــعــالــه. 
يستحيل ألا تلمحه العين وتذهل 
بــــه. يـــــارا لــديــهــا مـــن جــمــالــيــات 
الــغــنــاء العاطفي الكثير، تغني 
بعضه في «إكسبو» كمن يختار 
في  التكوين  المكتملة  العناقيد 
دالـــيـــة تــلــمــع بـــســـرب عــنــاقــيــدهــا 

كلها.
تــــــنــــــقــــــل الـــــــحـــــــفـــــــل صــــفــــحــــة 
«يـــونـــيـــســـيـــف الــــشــــرق الأوســــــط 
وشــــــــــمــــــــــال أفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا» عــــلــــى 
«فــيــســبــوك»، وصــفــحــة «إكــســبــو 
دبـــــــي» عـــلـــى «يـــــوتـــــيـــــوب». هـــذه 
واحـــدة مــن أجــمــل أغــنــيــات يــارا: 
«عم إعشق أنا، عم إخلق من أول 
وجديد»، وكم هي عذبة اللحن، 
رقـــيـــقـــة الــــــــــروح! ســـعـــيـــد الـــرجـــل 
الذي تغني له امرأته: «عم حس 
بقربك بالأمان، صرت بزمان غير 
لكان». لا تكتمل الكلمات من دون 
موسيقى وصوت، بهما تصبح 
على ما هي عليه من روعة. «ما 
بعرف كيف بنظرة هيك بتعمل 

هيك، بتاخدني ليك»...
ويارا في الخليجي مختلفة. 
تصبح بعضاً من عائلة الأغنية 
الخليجية ودفــئــهــا. واحـــدة من 
أغــنــيــاتــهــا الأقــــــرب إلــــى الـــنـــاس: 
«صــدفــة»، تــطــرب بها الحضور 
المــتــعــدد الأعـــمـــار والــجــنــســيــات، 
المصغي إليها بفرح في ظهيرة 
الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لـــلـــطـــفـــل. «ســلــم 
عليي وجــلــس جنبي وكلمني، 

كــــــل الـــــحـــــواجـــــز تـــــلاشـــــت بــيــنــي 
وبــيــنــه». أنـــاقـــة الــكــلــمــة والــلــحــن 
وهـــــــــدوء الـــــصـــــوت الــــعــــابــــر إلـــى 
الــســكــيــنــة. «أخـــد يــديــنــي بإيديه 
يـــوصـــفـــنـــي، ولا تــمــنــيــت  وقـــــــام 
إيـــديـــنـــي تـــتـــرك إيــــديــــنــــه»، ومـــن 
يــدعــو لــلــمــســات الــســاحــرة بغير 

طول العمر؟
تــحــضــر يــــــارا حــــين يــصــبــح 
الــــــســــــؤال: هـــــل لا يــــــــزال الـــغـــنـــاء 
محركاً للمشاعر الإنسانية في 
زمــن التشيؤ والتزييف؟ معها، 
الـــجـــواب نــعــم. فــالــرقــة الــطــاغــيــة 
تــطــيــب روح الأغــنــيــة وتمنحها 
بــراءة الطفولة أو شغف العناق 
الأول. يستمر الحفل تحت شمس 
نوفمبر، ويارا في رحلة الطرب: 
«مـــــا يــهــمــك أبــــــداً مــهــمــا الـــزمـــان 
يطول». هذه أيضاً من العناقيد 
المـــــســـــتـــــويـــــة. فــــيــــهــــا المـــــواجـــــهـــــة 
الصريحة مع الحياة: «خلي كل 
الناس تشوف كيف منغني كيف 
مــنــســهــر»، والاعــــتــــراف الــعــلــنــي: 
«القصة صارت عالمكشوف»، أي 

الحب الذي لا يقبل التواري.
ألـــــــبـــــــومـــــــهـــــــا فــــــــــي مـــــرحـــــلـــــة 
الـــتـــحـــضـــيـــر، تـــطـــلـــق مـــنـــه حــتــى 
الآن أغنيتين: «مليت» و«بــعــدك 
هـــــون». الأولـــــى تــحــمــل عــنــوانــه، 
صورتها بكاميرا المخرج نويل 
باسيل. امرأة تقود السيارة نحو 
قــــرارهــــا الـــصـــائـــب: الــتــخــلــي عن 
لــم يعد يسعدها. بجانب  رجــل 
الــــطــــريــــق الــــعــــريــــض والامـــــتـــــداد 
الواسع، هناك الأفق المسدود. في 
المنعطف بين النقيضين: الحيرة 
يـــارا فــي الأغنية.  والـــقـــرار، تقف 
«ما لقيت ولا ضحكة ولا عرفت 
شو إحكي»، وبعدها إلى اللقاء.

على عكسها، أغنية «بعدك 
هون». تتمسك بالرجل وتحتفظ 
بـــه: «شـــو مــا صـــار مــا بـــدي يــاك 
تفل». يــارا مثل حب أمــام مدفأة 
والطقس عاصف. تسكن الهدير 
وتـــهـــدئ الـــريـــح. فـــي «إكــســبــو»، 
كــانــت امـــتـــداداً لــلــنــهــار المشمس 
ونــــــــداء الأمـــــــل مــــن أجــــــل طــفــولــة 
ضاحكة. «بدنا نعيش» صرخة 

الكبار أيضاً.

«إكسبو دبي» يارا في اليوم العالمي للطفل بـ

تحضر يارا حين 
يصبح السؤال: هل 

لا يزال الغناء محركاً 
للمشاعر الإنسانية 

في زمن التشيؤ 
والتزييف؟ معها، 

الجواب نعم. فالرقة 
الطاغية تطيب روح 
الأغنية وتمنحها 
براءة الطفولة أو 

شغف العناق الأول. 
يستمر الحفل تحت 
شمس نوفمبر، ويارا 

في رحلة الطرب: 
«ما يهمك أبداً مهما 
الزمان يطول». هذه 
أيضاً من العناقيد 

المستوية. فيها 
المواجهة الصريحة 
مع الحياة: «خلي 
كل الناس تشوف 
كيف منغني كيف 

منسهر»، والاعتراف 
العلني: «القصة 

صارت عالمكشوف»، 
أي الحب الذي لا يقبل 

التواري

,

فيليو هيفينداكا



لم يكن ميتران الرئيس الوحيد الذي اعتقد بأن «قوى خارقة» تحدد قدره وقدر 
الأمة الفرنسية، بل إن سلسلة طويلة من الحكام والزعماء آمنت بذلك أيضاً. وأشهر 
هؤلاء كان الرجل الأكثر رعباً وعنفاً في الثورة الفرنسية، ماكسيمليان روبسبيير. 
ونشأت من حوله طائفة تعتبره مسيحاً. أما نابليون بونابارت فكان أقل إيماناً 
بالعرافات من زوجته الإمبراطورة جوزفين، التي كانت تلجأ باستمرار إلى العرافة 
الشهيرة، مدام لوتورمان. غير أن الإمبراطور نفسه كان له أيضاً «نجمه الجيد» 
الذي يتفاءل به. وقبيل معركة واترلو، التي أنهت حياته العسكرية والسياسية، 
شعر أن الأمور تسري عكس تياره، وذهب إلى قصر مالمزون قرب باريس، يتأمل 

السماء عبثاً في البحث عن نجمه السعيد.
لم يضع عصر الجمهورية الديمقراطية، ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر، 
حداً لشغف أتباع النجوم والاتحاد الميتافيزيقي مع الحياة الآخرة، بل على العكس. 
فمن المعتقد أن أعظم شخصيات الجمهورية الثالثة استعانت بخدمات العرافين، 
من بينها ريمون بوينكاريه وجورج كليمنصو. واستمرت هذه النزعة حتى بعد 
الحرب العالمية الثانية، لا سيما في الأوساط السياسية، مع شخصيات مثل الرئيس 
الاشتراكي فانسان أوريول، ورئيس الوزراء المحافظ أنطوان بيناي. ولعل أغرب مثل 
من أحدث الشخصيات، بالإضافة إلى الرئيس ميتران، هو اسم شارل ديغول، قائد 
المقاومة ومؤسس الجمهورية الخامسة. فمن غير المعروف أنه كان يستشير المنجم 
موريس فاسي سراً طيلة فترة رئاسته. وكان فاسي رائداً في الجيش الفرنسي، 
التقى ديغول لأول مرة في طولون في أغسطس (آب) من العام ١٩٤٤، وكان ديغول 
يشيد بفاسي مسمياً إياه «جندياً جيداً ومنجماً جيداً». ولعل هذه المعلومة تضفي 
معنى جديداً على الجملة الختامية لمذكرات الحرب الخاصة بالجنرال ديغول، التي 

يقول فيها «محدقاً في النجوم، أستوعب بعمق قلة أهمية الأشياء»؟
منذ أواخر القرون الوسطى، ابتداءً من تنبؤات نوستراداموس حول نهاية 
العالم التي نشرت على مراحل في أواسط القرن السادس عشر، كان هناك اهتمام 
فرنسي مستمر في دمج مراقبة النجوم بالسحر والتاريخ بهدف كشف معاني 
الــعــام ١٩٥٤ يقدر عــدد العرافين فــي فرنسا بنحو ٥٠٫٠٠٠  الــكــون المستترة. وفــي 
شخص. ومــا زال هــذا الاعتقاد بنوع من الماورائيات شائعاً: فمن المقدر أن نحو 
١٠ ملايين فرنسي وفرنسية يزورون منجماً كل عام. وتتضمن المكتبات الفرنسية 
الكبيرة، أقساماً غنية خاصة بكتب التنجيم. وبحسب أرقام المبيع الرسمية، تم 
طبع أكثر من ستة ملايين نسخة من هذه الكتب في فرنسا العام ٢٠١١، وهذا الرقم 
يفوق عدد نسخ المطبوعات الدينية، ويكاد يوازي عدد نسخ المطبوعات التاريخية. 
وقد حاول السوسيولوجيون تفسير هذه الظاهرة بأنها تأتي جواباً على الانعزال 

الذي أنتجته الفردانية المعاصرة، وبقاء الاعتقادات الخرافية.
إلى اللقاء...
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عشرات الآلاف من مستخدمي «يوتيوب» يرفضون إخفاء «لم يعجبني»
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن عــــــشــــــرات الآلاف مــن 
مستخدمي موقع بث الفيديوهات 
الـــشـــهـــيـــر «يـــــوتـــــيـــــوب» رفـــضـــهـــم 
لـــقـــرار المـــوقـــع إخـــفـــاء عــــدد مـــرات 
التصويت بخيار «لــم يعجبني» 
على أي فيديو، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
وكــــــان المــــوقــــع قــــد أعـــلـــن قــبــل 
أيــــام اعـــتـــزامـــه إخـــفـــاء عــــدد مـــرات 
اســـتـــخـــدام خــيــار «لــــم يعجبني» 
مع أي فيديو يبثّ بهدف توفير 

بــيــئــة «شــامــلــة ومــحــتــرمــة» لجل 
المستخدمين.

في الوقت نفسه، سيظل في 
مـــقـــدور المــســتــخــدمــين اســتــخــدام 
خــيــار «لــم يعجبني» مــن دون أن 
يــعــرفــوا عــدد المستخدمين الذين 
اختاروا نفس الخيار مع الفيديو، 
حــيــث لـــن يـــعـــرف الـــعـــدد الــفــعــلــي 

سوى صاحب الفيديو فقط.
ومــنــذ إعـــلان المــوقــع عــن هذه 
الــخــطــة أعــلــن عــشــرات الآلاف من 
المستخدمين رفضهم لها. وكتب 
أحــــد المــســتــخــدمــين تــعــلــيــقــاً على 

فيديو الموقع لإعلان القرار يقول: 
الـــخـــطـــوة لا تــســتــهــدف  «إن هــــذه 
حـــمـــايـــة مـــبـــدعـــي الـــفـــيـــديـــوهـــات 
وإنما تستهدف حماية الشركات 
ومؤسسات الإعلام». وحصل هذا 
التعليق على ١٤ ألف «أعجبني» 
وعــــــــــدد غــــيــــر مــــــعــــــروف مــــــن «لــــم 

يعجبني».
فـــــي المــــقــــابــــل حـــصـــل فــيــديــو 
مــوقــع «يـــوتـــيـــوب» نــفــســه لإعـــلان 
القرار على ٣٣ ألف «لم يعجبني» 
وهـــو مــا يــزيــد عــلــى أربــعــة أمــثــال 
عدد «أعجبني» الذي حصل عليه.

ويقول منتقدو هذه الخطوة 
يـــمـــكـــن  مـــــــا زال  فـــــــي حـــــــين  ـــــــــــه 

ّ
إن

لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
الفيديوهات فإنّ إخفاء عدد مرات 
التصويت بخيار «لــم يعجبني» 
على أي فيديو سيزيد من صعوبة 
تــركــيــز الــضــوء عــلــى أي محتوى 
سيء أو مسيء. كما رفض موقع 
«يوتيوب» اتهامات المستخدمين 
لــهــذه الــخــطــوة بــاعــتــبــارهــا تصل 
إلـــــــى فـــــــرض الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى رأي 
المــســتــخــدمــين وتـــســـعـــى لــحــمــايــة 

الشركات الكبرى.

مزاد في باريس على السيناريو المرسوم لمشروع فيلم «ديون»
باريس: «الشرق الأوسط»

ــــطــــرح فــــي مـــــــزاد يـــنـــظّـــم،  يُ
اليوم، في باريس، السيناريو 
المــــــــرســــــــوم لمـــــــشـــــــروع الـــفـــيـــلـــم 
الـــضـــخـــم الــــــــذي كــــــان المـــخـــرج 
الــفــرنــســي المــولــود فــي تشيلي 
ألــيــخــانــدرو جــودوروفــســكــي، 
ينوي اقتباسه في سبعينات 
القرن الفائت من رواية «ديون» 
(كــــثــــبــــان)، وكــــــان يُـــفـــتـــرض أن 
ــل فــيــه الـــرســـام ســلــفــادور 

ّ
يــمــث

دالـــــــــي والــــنــــجــــم آلان ديــــلــــون 
والمغني ميك جاغر وسواهم، 
لــكــنــه أصـــبـــح أشـــهـــر مـــشـــروع 
سينمائي مُجهَض، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضحت دار «كريستيز» 
التي تنظّم المــزاد، أنّ ثمن هذا 
الــســيــنــاريــو الــكــبــيــر المـــرســـوم 
العائد إلى منتصف سبعينات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن الـــــذي بـــدأت 
ــمّــنَ 

ُ
عرضه منذ الخميس، «خ

بـــمـــا بــــين ٢٥ ألـــــف يــــــورو و٣٥ 
ألفاً».

ويــــتــــضــــمــــن الـــســـيـــنـــاريـــو 
المــــــــــــرســــــــــــوم المــــــــــــعــــــــــــروف فــــي 
الــــلــــغــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة بـــاســـم 
«ســــــــتــــــــوريــــــــبــــــــورد» رســــــومــــــاً 
ومــخــطــطــات لمـــا كـــان يــجــب أن 

يكون فيلماً سينمائياً.
وتولى تنفيذ هذه الرسوم 
نجم الشرائط المصورة الرسام 
الــــفــــرنــــســــي مــــوبــــيــــوس الــــــذي 
تـــــوفـــــي عـــــــام ٢٠١٢ (واســـــمـــــه 
الأصلي جان جيرو)، والرسام 
الــذي ابتكر  السويسري غيغر 
لاحقاً الوحش الشهير في فيلم 
«إيليين» (١٩٧٩) قبل أن يفارق 

الحياة عام ٢٠١٤.
وكـــــــــان مــــــن المــــفــــتــــرض أن 
يتولى موبيوس وغيغر الإدارة 

الفنية لهذا المشروع العملاق، 
وكــــان الـــهـــدف مـــن الــســيــنــاريــو 
المرسوم «إثارة اهتمام شركات 
الإنـــتـــاج الأمــيــركــيــة الــكــبــرى»، 

وفقاً لدار «كريستيز».
وكـــــانـــــت روايــــــــــة «ديــــــــون» 

الصادرة عام ١٩٦٥ هي الأولى 
من سلسلة روايات خيال علمي 
مــرجــعــيــة لــلــكــاتــب الأمـــيـــركـــي 
فــرانــك هـــربـــرت، وأعـــادهـــا إلــى 
الأضـــــــواء هــــذه الــســنــة الــفــيــلــم 
الــــــذي اقــتــبــســه مــنــهــا المـــخـــرج 

الكندي دوني فيلنوف.
وكــــــان المــــخــــرج الأمـــيـــركـــي 
ديــفــيــد لينش أول مــن توصل 
إلى اقتباس الرواية سينمائياً، 
لـــكـــنّ فــيــلــمــه الـــــذي عُـــــرض عــام 

١٩٨٤ مُني بفشل تجاري.
اقـــتـــبـــاس  إلــــــى أن  ونــــظــــراً 
جـــودوروفـــســـكـــي الــســيــنــمــائــي 
لــــــــــلــــــــــروايــــــــــة فـــــــــــي مــــنــــتــــصــــف 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات لــــــم يـــــــرَ الــــنــــور 
بسبب نقص التمويل، أصبح 
السيناريو المــرســوم لمشروعه 
مــــرغــــوبــــاً مـــــن هــــــــواة الـــخـــيـــال 

العلمي.
وأشارت «كريستيز» إلى أن 
«نسخاً قليلة أخرى» متوافرة 
حــســب علمها مــن السيناريو 
المـــرســـوم، «إحـــداهـــا بيعت في 
مزاد علني قبل بضع سنوات، 
فيما يحتفظ جودوروفسكي 
الثالثة فمنشورة  بأخرى، أما 

جزئياً على الإنترنت».
«صــــعــــوبــــة  أبـــــــــــــرزت  وإذ 
معرفة العدد الإجمالي للنسخ 
التي طُبعت» مــن السيناريو، 
رجّــحــت أن يــكــون عــددهــا «مــا 

بين عشر وعشرين».
وكـــانـــت لــجــودوروفــســكــي 
الــــذي تــجــاوز الــتــســعــين الــيــوم 
طموحات كبيرة لهذا الفيلم، 
هــــو الـــــــذي اشـــتـــهـــر بــــعــــدد مــن 
الأفـــلام التجريبية، منها «إل 
تـــوبـــو» (١٩٧٠) و«ذي هــولــي 

ماونتن» (١٩٧٣).
وذكّـــــرت «كــريــســتــيــز» بــأن 
جودوروفسكي كان يسعى إلى 
فيلم تبلغ مدته «ما بين ١٠ و١٥ 

ساعة».
أمـــــــــا مــــوســــيــــقــــى الـــفـــيـــلـــم 
التصويرية، فبحثت مع فرقتي 
«بينك فــلــويــد» و«مــاغــمــا» في 

توليهما.

صفحة من النسخ العشر للوحة القصة الملحمية لأليخاندرو 
جودوروفسكي في معرض «كريستيز» في باريس (أ.ف.ب)

أشارت «كريستيز» إلى أن «نسخاً قليلة أخرى» متوافرة 
حسب علمها من السيناريو المرسوم (أ.ف.ب)

الفرنسيون والعرّافون: نجم نابليون
مع زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لمنطقة الشرق الأوسط لإجراء محادثات حول 
«تصويب» الوجود الأميركي في المنطقة، وترسيخ أولويات احتواء الصين قبل إيران من باب 

القواعد في الخليج.
يثور السؤال الكبير، هل استأنفت واشنطن سياسات الانسحاب الأوبامية من هذه المنطقة 
المتوترة، وهل تملك الولايات المتحدة «ترف» التخلي عن الشرق الأوسط، وخلق إيران «نووية»!؟
المشكلة في تضارب الرسائل الأميركية، خاصة في عهد الإدارة الحالية الهزيلة، إدارة 
بايدن، نسمع، بعدما علمنا عن هدف زيارة الوزير أوستن، مسؤولاً مثل برايت ماكغورك منسق 
مجلس الأمــن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوســط، يؤكد عــدم خــروج الــولايــات المتحدة 
من المنطقة، كما جاء في كلمته الأخيرة أثناء «حــوار المنامة ٢٠٢١»، ويشدد - حول مستقبل 
المفاوضات مع إيران وطبيعة الحلول المطروحة - على أن واشنطن ترى النظام الإيراني بموقع 
العدو، لكنه أضاف: «سنرى ماذا يمكن أن تضع إيران على الطاولة في فيينا، ولا نزال ننظر 

إلى أن الدبلوماسية هي السبيل المثالي».
المعلوم أن مفاوضات فيينا ستعود في ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد ٦ جولات 
عقدت منذ أبريل (نيسان)، وتوقفت في يونيو (حزيران)... في لعبة التدويخ الإيرانية المعلومة.

في نفس حوار المنامة تحدث مسؤول من المنطقة، دولته تعرف تماماً أسرار إيران، وهو 
إيال هولتا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، فقال، وكأنه يردّ على زميله الأميركي: «الإدارات 
الأميركية المتعاقبة لم تتمكن من دفع إيران لتغيير سياساتها. إن لم تضطر إيران لن تفعل ذلك».

ب على من سأله عن خطر البرنامج الإيراني الصاروخي وسياسات 
ّ
الأميركي ماكغورك عق

إيران الشريرة في الدول العربية وغيرها، بالقول: «حسناً نعلم ذلك، لكن الأولوية اليوم لمنع 
القنبلة النووية»، وكأن خطر باليستيات ومسيرات وميليشيات إيران لا يقل ضرراً، إن لم يفق 

السلاحَ النووي الذي هو في الغالب سلاح ردع نفسي، أكثر منه سلاح حرب عملي.
ما هو البديل إن لم يقبل النظام الإيراني الشروط الأميركية، وحتى الآن يبدو أنه في مزاج 

متشدد مع توصيل المتزمت إبراهيم رئيسي لرئاسة الحكومة؟
ثمة تلويح بحلول سلمية أخيرة مثلما ذكرت الكاتبة جويس كرم بمقالتها في «الحرة» عن 

سيناريو بديل من نسج مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان وخلاصته:
إيــران كل الحدود  الــذي خرقت فيه   - توقيع اتفاق تمهيدي يخفض مستوى التخصيب 
أضعافاً مضاعفة - ويرفع عقوبات محددة عن إيران، من دون العودة الكاملة للاتفاق النووي. 

حسب «أكسيوس» هذا الأسبوع.
أما السيناريو الأخير، أيضاً حسب بعض المراقبين، فهو تفويض إسرائيل بالتعامل مع 

الأمر، تعاملاً مباشراً خشناً!
كيف سيرد «الحرس الثوري» المخبول حال حصول مواجهة عسكرية مباشرة من طرف 

إسرائيل... سيردّ على إسرائيل أم علينا... وكيف؟
ا بغنى عن كل هذه الاحتمالات لو تعاملت واشنطن، والغرب من خلفها، بحزم ونية 

ّ
كن

صادقة وسياسة غير متناقضة من البداية... لكن هكذا صار، وهكذا علينا تنظيف الفوضى 
من بعدهم.

ماذا لو وقع المحظور الإيراني؟

امرأة تشارك في احتفالات يوم «التوعية بالسود» في شارع باوليستا بساو باولو في البرازيل (إ.ب.أ)
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